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كال إلنو هْرَبِوّة: سبغث رَسُولْ الله كك | 


رَسُولَ اللي كما تَاهرنا؟ كال: حَكيخُم بالأمين ‏ 
. وَاضحبِي). وَاشَارَ إلى عُثْمَانَ بن عفان. [ 


وويو ا م بن دل 


مسارم 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على سيّدنا 
وصحبه أجمعين أااسا : 


فإنّ الناس ‏ مع الأسف ‏ يُصدرون أحكاماً على 
أناس بفعل قومهم أو تصرّف أسرهم أو عمل بعض 
ذويهم» وفي هذه الأحكام جور كبيرء ومخالفة واضحة» 
وإساءة بالغة حيث لا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس 
للإنسان إل ما سعى. فأقوام أكثر الأنبياء كانوا على 
ضلالٍ» وما بعث الله رسله إلا لهداية قومهم». فما يضير 
الرسول إن لم يقبل قومه هدى الله إذ لم يرسل إلم 
إل بشيراً ونذيراً. ليس عليك هداهمء ولكنّ الله يهدي 
من يشاء. وما يضير رسول الله كَلِةّ» إن لم يهتد عمّه أبو 
طالب» بل كان عمّه أبو لهب أشدّ الناس عداوةً للدعوة» 
وأكثرهم حرباً لابن أخيه وقد نزلت فيه آيات كريمة تؤكد 


6 


أنه من أهل النار هو وزوجتهء #تَبَّتَ يَدَ] د لهب وَتبّ 
© مآ أَغْىّ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب () سَيِْصلَ ارا دان 
هب ا وأمرأتم م ححَمَاَةَ ألحطب 9 ف جِيدمًا ل كن 
مَسَيٍ (2) 4". وما يضير عثمان بن عفان إن تأخر بعض 
رجالات بنى أميّة عن الإسلام أو قاد ابن عم أبيه أبو سفيان 
حملات ضدّ المسلمين حتّى هداه الله» وفتح بصيرته لقبول 
الحّ. وما يضير عليّ بن أبي طالب أو أخاه جعفراً أن أبى 
والدهما قبول الإسلام أو النطق بالشّهادة رغم إلحاح ابن 
أخيه رسول الله يَكلَهِ عليه؛ حبَّاً له» وأملا بإنقاذه من النار. 


وإن الناس ليُصدرون أحكاماً على رجالٍ لغلطة 
وقعت من أحدهم. ريما كان له عذره. أو لم يقدر 
للموقف قدره فاجتهد فأخطأ في اجتهاده» وكلّ بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التوّابون» كما قال رسول الله عَلَِِ 
فما يضير عثمان بن عفان تخلفه عن بدر وقد عفاه 
رسول الله كلوه إذ طلب منه أن يبقى بالمدينة لتمريض 


زوجه رُقيّة بدت رسول الله يَكِلَةِ. وما يضير عثمان نفسه» 


.6 ١ سورة المسد: الآيات‎ )١( 


رضي الله عنة )2 عدم حضوره بيعة الرضوان حيث كان في 
أشدق و3 59 وهي مفاوضة فريش العا دون جلو 
الغاضبة من غير تروء فريئما تبطش به أو يقتله أحد 
رجالها. وما يضير عثمان بن عفان أيضاً أن ترك موقعه 
في أحدٍء وقد ترك من حوله جميعاً مواقعهمء. وعفا الله 
011 
عنيم كلهم في كنايه العرون فقاله جل من قائل' #و 
مَِدَنَكُمْ ألَّهُ وغكة: إذ تَحْسُوتهُم بِإِدْيدء حَوّى إذا 
ل وَتَمَرَعْكُمُ في الْأمْرٍ )0 
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نحطو رَقهُ ُو َْلٍ عل اللؤمنية بعاباكن 

عفا الله. غير أن أهل الأهواء لم يقبلواء وانّخذوا من 
هذا الموقف هجوماً على ذي النورين» رضي الله عنه. 
ولم يروا سواه حيث أعمتهم العصبيّات الجاهليّة. 
وصوّبوا السّهام نحوه ظلماً وحقداً. ولم ينتبه العامة إلى 


.١67 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تلك الأحقاد ولم يبحثوا في الأسباب» ولم يدرسوا الأمر 
ولكن ردّدوا ما يقوله أهل الأهواء جهلاً. ولو تساءل أي 
إنسانٍ لوصل إلى الحقيقة» هل يبقى مقاتل في مكانه وقد 
انسحب من حوله؟ وهل البقاء في الميدان وحيداً سوى 
الانتحارء» ورمي النفس في التهلكة؟ غير أن أصحاب 
الأهواء لا يفقهون, والعامّة لا يعلمون بل يصدّقون لجهلهم 
ويُردّدون ما يسمعونء ولا يعرفون من الأسماء سوى ذي 
النورين الذي يذكره الحاقدون». ويوجّهون السهام نحوه. 


ويصدر بعض الناس أحكامهم على الرجال بناءٌ على 
ما يسمعونه من الأعداء أو ما يقرؤونه مما دوّنه الخصوم. 
وهذا شأن العامة» فإذا ما رُدْد الكلام شاع» وإذا ما شاع 
أصبح كأنه أمر مسلّم بهء فيتردّد مع مرور الأجيال» بل 
ويُدوّن من جديدٍء وتتناقله الألسن حتى يعمّ. ولقد 
أخذت العصبيّة بعض المجوس الذين أبطنوا مجوسيّتهم. 
وأظهروا الإسلام خوفاً على أنفسهم وسعياً وراء 
مصالحهمء وقد شملت هذه العصبيّة الحقد على 
الإسلام» وتعصّباً للمجوسية فوجّهوا سهامهم ورماحهم 
على الصدّيق». رضي الله عنه» الذي وجّه الجيوش نحو 


/ 


دولة فارس المجوسيّة القديمة التي أخذت تتراجع أمام 
جيوش الفتح» ووجهوا السهام نحو الفاروق الذي قضى 
على دولة المجوس وأزال معالمها. ووجّهوا السهام على 
ذي النورين الذي أعاد فتح المناطق التي نقضت العهد 
من الأجزاء التي كانت تتبع دولة المجوس» ووجدوا ثغرةً 
في تاريخ ذي النورين وهي تلك الفتنة العمياء التي أثارها 
عبد الله بن سبأ اليهوديّ مستفيداً من جهود المجوس 
واليهود» وقد وقع ذلك في أواخر عهد ذي النورين. 
هذه الثغرة قد جعلتهم يُركزون سهامهم على هذا الخليفة 
الراشدء رضي الله عنهء ورجعوا ينبشون ماضي المنافسة 
بين بني هاشم وبني أميّة على الزعامة في الجاهليّة 
مستخلين انتماء رسول الله كَل لبني هاشمء وبدأ الطعن 
ببني أميّة بصفتهم من منافسي بني هاشم فيذكرون 
تأخرهم عن الإسلام» ومحاربة بعض زعمائهم 
للمسلمين» ويشتمون أولئك السادة من أمثال أبي سفيان» 
وعثمانء ومعاوية»ء وخالد بن سعيد و.... كل من 
بعك إلى ب آنه بصلةء أو ساعدهم». أو مشى معهم. 
أو ولي لهم بل ومن دافع عنهم» وأنصفهم» وقال كلمة 
. 


الحقّ. ووّججهت السهام إلى الخليفة الراشد الرابع» 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. بشكل. مَضَادٍ لبني 
أميّة» وحتّى يفتنوا المسلمين عن دينهم» وليلبسوا عليهم 
أمر عقيدهم. حيث رفعوا هذا الخليفة على الآخرين» 
كما أطرى النصارى عيسى ابن مريم حتى عبدوه من 
دون الله وأبعدوا أتباعهم عن التوحيد. بل وجهوا 
السهام إلى كل صحابي باستثناء ستةٍ كي لا يُتَهموا إذا لم 
يستثنوا. فإذا كان المبعانة موضع اتهام كان ما وصل 
إلينا من دين يحتاج إلى بحثء وكانث تربية 
رسو 41 6ه اناقتصةه. ول تنو يدنك الأساعة. 
ونستغفر الله من هذا كله . 

ومن كان من أصحاب الأهواء أو أيهم فقد رفع 
الرافضة من مكانتهمء وأشاعوا ما حاكوا لهم من 
محاسن» ودونوا ما وضعوا من نسج الخيال حتى شاع 
وأصبح شبه حقيقةٍ» كالدولة الحمدانية الرافضة التي رفع 
أتباع عقيدتها من شأنها حتى غدا الجبان بطلاً» والسكير 
صالحاًء والظالم عادلآء ومغتصب النساء عفيفاً بل غدا 
مدحه رفعاء وذمّه قدحأء وكم كان المتنبي يُعرَض ببعض 


١١ 


اا اس ا 
ما يستحق الثناء . أراد المتنبي أن يعرّف الناس بجبن سيف 
الدولة» وأنه يبقى في موقع متأخْرٍ عن الجيش في حرس 
خاص لحمايته الشخصية فقال له في قصيدةٍ يمدحه : 
تمرّبك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 

فالأبطال الفارّون من العدوٌ الهاربون من القتال بعد 
أن يقطعوا مسافة يمرّون على سيف الدولة فأين هو إذن؟ 
ومع ذلك فالعامّة من الناس وإن كانوا أدباء أو يُدرّسون 
الأدب هكذا لأن القصيدة في مجال المدح» وسيف 
الدولة لا يستحق إلآ الثناء لما روّج عنه أبناء ملته فيُردّد 
الناس البيت على أنه مديح وهو هجاء. 

إن على المرء أن يبحث» ويسأل» ويتقضّى ويُفكر 
قبل أن يقبل خبراً ويُصدّقهء أو ينقله أو يشيعه فأصحاب 
الأهواء كثيرء والحاقدون أكثرء والكذب منتشر بين الذين 
لا يؤمنون بآيات الله وهذا علّة كثيرء لا تراعي الدقّة» 
ولا تهتم بالأمانة» ولا تخشى الله بل همّها إشاعة 


١١ 


فكرهاء وبثٌ أهدافها. 

فيجب توضيح الحقائق وتدوينها كي يطلع الناس 
رضي الله عنهء بواقعه ‏ إن شاء الله لتعرف الحقيقة من 
الزيف . 

والله سال أن يُوفْقنا فى هذها لمهمة. فهو ولي 
التوفيق» ونعم المولى ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلىّ العظيم . 


- 
ه696 و هت 


استَطاعَ قُصَيْ بن كلاب أَحَدُ رجَالآتِ فُرَيْش أنْ يُعِيدَ 


0 ا 2ه روات 2 ور ل ل 6م م6 2 ع بير 2 
لِعَبيلته مكانتها بعد أنٍِ انتزعتها مِنْها خزاعة وصوفة. 
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ارْتَمعَ شأن عَبْدٍ مَنَافٍ بن قصَيّ لِمَا كان عليْهِ من خلقٍ 
ا انر ك2 جح س 5ع ر ورك 5-5 6 إراظ مم 8 
وَكْرَّم حَتَّى غَذَا كانه رَجُل مَكة. وَبَقَىَ إخوته عَبْد الذارٍء 


وَعَبْدُ العُرّىء وَعَبْدُ دُونَهُ بَلُ كَأَنْهُمْ تَبَعَأّلَهُ وَرَغْبَ قُصَىُ 
أَنْ يَرْفَعَ مِنْ شَأَنٍ وَلَدِهِ عَبّْدٍ الدّارٍ بِصِمَيِهِ أكبَرَ أوْلآدِه كتؤع مِنَّ 


التَّوَارُنِ بَيْنَ الإِحْوة فَجَعَلَ لَهُ الرّقَادَةَ وَالسٌّقَايَةَ وَالحِجَابَة: 
وَالنَدْوَةَ وَاللَوَاءَء وَلَْمْ يُعْطٍ شَيْكَا لإخوّته الآخرينٌ . 


وَارْئَحَلَ قُصَي عَنِ الدُئْيَا َوَقَعَ الخلافُ بَيْنَ الأَْمَادٍء 
أبْنَائِهِ . وََارْعَ بنُو عَبْدٍ مََافٍ أَبَْا عُْمُومَتِهِمْ بَنِي عَبْدٍ الدار 
عَلَى ما مَئَحَهُمْ جَدُهُمْ وَاخْتَلََتْ بُطونٌُ قُرَيْش فَمِنْهُمْ مَنْ 
دَعَمَ هَذَّا الطَرَفٌ وَمِنْهُمْ مَنْ أَيّدَ ذْلِكَ الجَانِبَ»ء وَعَدَتِ 
لمُافسَةُ شَاِعَةَ بين بُطونٍ قُرَيْشٍ . 


نا 


وَكَانَ لِعَبْد مََافٍ أَربَعَةَ مِنَ الوَلَدِء وَكَانُوا َرِيقَيْنِ : تَؤْفلُ 
َع عَبْدِ شَمْسٍء وَالمُطلِبُ بِجَانِبٍ هَاشِم. وَبَرْدَ مي مِْ َي 
كلا الفْربئنِ جلت ازتفع شَأَئهُمْ ِي مكة بَلْ وَصَلَتْ 
َكَارمبَْضِهمْ إِلَى أَسْماع بَقِيِّ الَرّبء الَذِينَ كانُوا َنُونَ إلى 
َك باج وَيَنِْلُونَ بها رار لِمَكَالتِهَا ِندَهُمْ مُند يام 
ْنِم إِنَْاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ» عَلِهِمَا السلا كَمَا يَرْحَلْ 
العَرَبُ إِلَى مَكة تجار وَأَدَا حَيْتُ كَانَثْ سُوقُ عُكَاظ مُلْتقَ 
لِشْعرَاءِء وَمَكَانَا ِلمَُاحَرَةَبَيْنَ القََائِلِء وَاجِمَاعٌ الئاس 
يَجِعَلُ المَكَانَ سوا لِلتْجَارَة» وَلَِيْع الرّقِيقٍالَذِي كَانَ سَائدَا. 
وَبِالتَجَارَةٍ وَالبَيْع اشوا كفن الخاله ويكوة الانتكيال: 
فَكانَّ لِفْرَيش ل إلى الشّام في الصَّيِفٍِء َأْخْرَى إِلَى اليَمَنِ 
ني الشْتَاءِء مُكَكْرَث أَمْوَالُ السَابَة مِنْ قُرَيْشِء وَزَادَ عَدَه 
عبِيدِهِم وَحَدَمِهِمْء وَأَنَوْا لَهُمْ بِالمَالٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فُتَضَاعَفَ 
الَرَاكُء وَتَكَائَرَتْ رَعَْبَاتُ النّمس . وَهَذَا مَا زَّادَ يي المُنَافْسَةٍ 
وَالمْمَاحَرَةٍء وَاسْتَمَرَ ذْلِكَ حَتَّى جَاءَ الإسلام . 


١ 


وَإِذّا كَانَتِ الأعْمَالَ الْتِي تَرْفَعُ مِنْ شَأْنِ أَضحَابهًا 
وَتَكونُ فِبِهَا المُبَامَاةٌ كَحِدْمَةٍ الحجيجء وَسَدَانَةٍ الكغبَةٍء 


١ 


َأَمْوَالٍ الأضْئَامء وَقِيَادَةٍ القَِالٍ قَدْ تَوَرْعَتُ بَيْنَ بُطُونٍ 
السَقَايَةٌ لِبَنِي هَاشِم . وَالأعئةُ لبي مَخْزُوم . 
الاي لتق أمنة. وَالذيات الب ني 
وَالَقَادةُ لبي تَؤْقَل . وَالأَرْلاَم َي جُمَح . 
وَالسّدَائَةُ بتي عَبْدٍ الدَّارٍ. مدال الأضكام لِبَنِي سَهُم . 
وَالمُقُور لتق اسك وَالسّمَارَةُ َي عَدِيٌ . 

مَيْرَ أَنَّ المُتَافْسَةَ قَدِ اسْتَمَوَتْ حَنََّى جَاءَ الإسلامُ» 
ُقَضَى عَلَى العَصَبِيّاتِ كُلْهَاء وَأْصْبَحَتٍ المَكَائَةُ ني الذَنيا 
َالآَخِرَةِ لِلتُْفْرَى «إنَّ أَحَرَمَكٌ ند أ أنتدُم 74 
وَعْدَتِ المُبَامَاةُ بالأخسّاب, وَالأَنْسَابء وَكَثْرَةٍ المَالِ 
وَزْيَادَةٍ الحَدّم نَوْعَاْ مِنْ العَصَبيّة الجَاهِلِيّة . 


وَيَحْلُو لِبَعْضٍ أَضْحَابٍ الأَهْوَاءِ وَالبَبَعَاوَاتِ لَهُمْ أن 
٠ 0007‏ 11 1 ل في .ه 2 06 وه 2 
يَجِعَلوا هله المتافسة مُسْتَمِرَة فِي ظِل الإسلام» طعنا 
وعثاء : ووش نل ١‏ شر و 1 اق 1 وو ع ل ل ع له 
مِنْهُمْ فِي الدين حَيْتْ يرِيدود أن يُقولوا: بْقِيَتِ العصبية 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية .١‏ 


١6 


نَائِمَةَ نِي الإسلام فلم يَلَِْمْ أَنبَاعهُ بتَعَالِيمهِ فَلَمْ يَكُنْ 
7 بَعْضِهِمْء إلا طَامرًاً ‏ َدَلِكَ تَِعَا لِلْهَوَى - وَكُرْمَا 
حرا لبنن الم كانوا يُتَافِسُونَ بَنِي هَاشِم فِي 
الجَاهِلِيّة قَبْلَ الإسلام. وَلْمّا كَانَ 5 اللَّهِ كلل مِنّْ 
في كاجيه إِنْ المْسْلِمَ العَادِي لِجَهلِ ولد . ال ايد 
لحار لِبَنِي 0 وَيتَعَصَتٌ ضِد ني ا 1 بَعْدهَا 
برَأي الدَافِضَةٍ ‏ ألا سَاءَ مَا يَفْعَلُونَ -. إن المُسْلِمَ مُنْذُ أَنْ 
يَشْهَدَ لِلهِ بالوحْدَانيّة وَلِمُحَمّدٍ بن عَْدٍ اللّهِ بِالرْسَالَةِ يَحْلَمُ 
مِنْ نَفْسِهٍ رَوَاسِبَ الجَاهِلِيَةَ كلما فَيَتْدكُ العَصَبِيةَ وبنظرة 
إِلَى التَقْوَىء وَيَعْدُ المُسْلِمِينَ جَمِيعَاً إِخْرَةً لَه وَإِنْ أخطأً 
بَعْضُهُمْ فِي اجتِهَادِهٍ في بَعْض المَوَاقِف ‏ حَسْبَ ظنّ 
وَتَقْدِيرٍ المُسَاهِدٍ . وَالإِسْلامُ يَجَبُ كُل مَا كَانَ قَبْلَّهُ. 
وَمَنَ الِتَهَدَ وَأَخْطَأَء لَمْ يَخْرْجْ مِنَ المِلَِ» وَإِنْمَا حِسَابهُ 
عَلَى اللَّهء إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ. وَمَنْ تَابَ 
َإِنّ اللّهَ تَوَابٌ رَحِيمٌء وَلآَ يُحْكَمُْ عَلَى مَنْ أخطأ حَسْبَ 
الأهوَاء وَحَسْبَ الحم المُسْبّق وَالظَن المُسْتَعْجَلِء وَإِنْمَا 
ِالعَدْلٍِ وَالقِسْطاس تحب عيبا لوي 
با ]ول على رسواه الككريم عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالْسَلامْ . 


5 


عبد عبد الدار عبد مناف عبد العزّى 
أمية ربيعة 
ظ | | ظ 
ملم | رسف | | 
عمرو خالد عقبة عثمان مروان 


١7 


التمثالائل 


.6 اليه 2 


3 وا لمورت وله 


حل 


الفصل الأول 


قَيْل الإسشلام 


م 
- 2 


هُوّ عْئْمَانٌ بنُ عَمَانَ بن أبي العّاص بن أُمَيّةَ بن عَبْدٍ 


و - 
6 > ه جص موه 2 5 ءعقمع 20 مع 
شمس بن عبدٍ ماف بن قصي بن كلاب. وآأمه ازوى بنت 


قُصَيٍّ بن كلاب. كَأَبُوه وَأمهُ مِنْ بَنِي عَبْدٍ شَّمْسٍ. وَيَلْمَقِي 
000 ا 7 1 5 ه ضام وه م ا 
بِنَسَبِهِ مع رَسِولٍ الله عند في عبَدٍ مَنَافٍ . أمَا وَالِدَةَ أمه 
: >هو.-” ع 2 2 ع 
فهي البَيْضاءٌ «أم خكم) ِنْتَ عَبْدِ المطلب بن هاشم أي 


عَمَةُ رَسُولٍ اللو صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْم. 

وُلِدَ عُثْمَانُ بِنُ عَمَّانَ بالطائفٍ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةٍ مِنْ 
عام الفيل؛ فَهُوَ أَضْفّرُ مِنْ رَسُولٍ اللَهِ يله بِسِت 
سَئَوَاتٍ . وَكَانَ فِي الباهِلِيّةِ يُكتى أبَا عَمْروِء حَنَّى رُزِقَ 
بالإسلام بِاعَبْدٍ اللو مِنْ رُقِيَ بنتِ رَسُولٍ الله يك فَكنيَ 
َعْدَها أبا عبد الله 


"١ 


ظَهَرَ عَدَدْ مِنْ رِجَالآتِ قُرَيْشُ مِن بَنِي أَمَه الأمرُ 
الْنِي جَعَلُ لِهَذَا 0 مَكَانَة فِي هذَه القَبِيلََ َكَانْتْ لَهُمُ 
الرَايَةٌ وَهِيَ بِيَدٍ أبي سُفْيَانَ صَحْرِ بن حَرْبٍ بن أَمَيْ مَيّةَ أي 
ابن عَم أبيهِ. وَلْمْ نَكُنْ لأبيه عَفَانَ تَلْكَ الرّعَامَةُ في 
ريو 

امْتَهقَ عُثُمَّان التَكَارَة 6 وازتكل وَرَاءَهَاء وَنَمَا ماله 
مِئْهَا أككرَ مِنْ غَيْرِوء حَيْتُ كَانَ عَفِيفَاً مُنْصَرِفَاً إِلَى عَمَلِهِ 
العو لاسا ا اي ب 
الَّهُوَةِء وَكَانَ حَبّيَاء وَيَبْتَعِدُ عَنِ الشَّرَابِ حَنّى لآ يَمْقِدَ 
شَيكَاً مِنْ عَفْلِهِ فَيَهَذِي فَيَضْحَكُ مِئْهُ الآحَرُونَ أو يَسْخَرُونَ: 
رَهَذا اله يط بِمَا تَدْرٌ عَلَيْهِ التجَارَةٌ مِنْ أبَاح» 
فَأنْرَىء وَكَانَتٌ لَه مكائتةع فْهِوَ صَاحِبٌ مال وَالمَال في 
الجَاهِلِيّةِ يَرْفَعُ الرّجَالء وَهُوَ مُتَّزِنٌ وَقُورٌء وَلِهَذَا كَانَ 
يلف مَنْ كَانَ مِثْلَهُ وَيَتَرَدَدُ عَلَى اللْقَاءَاتِ الَتِي تَضْمُ مَنْ 


في 


عبد مناف 
مسحت اك 
هاشم عبد شمس 
ؤ 18 
عبد المطلب حبيب أمية 
|[ | 
ربيعة أبو العاص 
ظ 
البيضاء «أم الحكم» كريز عفان 


ا آ د 
أروف «والدة عثمان» عثمان 


رف 


كَانَ شر عَلَى دَارٍ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقِء وَكَان يَرْتَادُمَا 
م الرُبَيْرُ بن العَوّامِء وَطْلْحَةٌ بن ْبَيْدِ الله 
وعبد َبْدُ الإخلن بِنْ عَوْف 0 بن أبي وَقَاصِ . وَكَانَ 
أبو ُو بَكْر الصَّدَيقٌ قَلْ شل فَدَعَا اقيق مَؤُلاء 
َاسْتَجَابُوا وَقَبِلُوا مِنْهُء قْجَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولٍ الله يك 
فَأُسْلَمُوا وَصَلوا. َكَانَ هَؤْلاءِ مَعَ عَلِيّ» وَزَيْدِء وَحَدِيجَةٌ 
الو سبكوا بالإسلام فُصَلواه وَصَدَّقُوا رَسُولَ الله كله 
بِمَا جَاءَهُ مِنّ الله . َم تَبَهُمْ أَبُو ُبَيدَةَ بن الجرَاح ؛ ولو 
بل وَالأَرْقَمُ سن ل أبي الأزقّم وَعَثْمَانُ بن م مَظْعُونِء 
وَاخْوَاء قذامَة وعبل اللة ابْنَا مَظْعُونِء وَعْبَيْدَة بِنُ 
الحَارِثِْء وَسَعِيدُ بنُ رَيْدِء وَحَبَابُ بنُ الأرَت وَغَيْرْهُمْ 


َم يَدْخْلْ أَصْحَابٌ أبي بَكْرٍ الصَدَيقٍ يَوْم إسِلامهمْ 
عَلَى رَسُولٍ الله يك ميا بَلْ كَانَ يَدْخُلُ الوَجُلُ وَحْدَه 
والانْئانٍِ مَعَاً. وَقَدْ خَرَجٌ عُنْمَانُ بن عَفانَ وَطلْحَهُ بن 
مبَيْدٍ اللَّهِ عَلَى أ ثر الزبير بن العَوَام فَدَخلا عَلَى 
زَسُولٍ الله كك فَعَرَض عَلَيْهِمَا الإسْلام» وَقَرَأ عَلَيْهِمَا 


32 


القُرْآنَء وَأَنْبَأَهُمَا بحْقُوقٍ الإسَلام. وَوَعَدَهُما الكدّاقة 
من الل قَامَنَا وَصَدَقَاء قَقَال عَثْمَانُ : با توسيول اللّه 


- 


فَتَحَنْ كالئيّام | إِذ مَتَاد يكَادِيكاء يه الَتْيَاه م هُبوا إن 
حرج بِمَكَة» فَقَدِمْنَا فَسَمِعْنَا بك7" . 

عَنْ مُحَمّدِ بِنٍ عَبْدٍ الله بنِ عَمْرِو بِنٍ عُفْمَانَء وَهُوَ 
المُلَقَبُ مي عن أبيه ه عن جَدهِ قَالَ: كَانَّ 0 
نَهُ قال : كُنْتُ بِفِئَاءٍ الكَعْبَة إِذْ تيا َقِيلَ لَنَا: إِنَّ 


8 
- 


د عُمْبَةَ بنَ أبي لَهَبٍ رُقَيَة قَيَّةَ ابْئَتَهُ» وَكَانَتْ 
ذَاتَ مال بارع ء وَكَانّ عُثْمَانُ وَضِيكاً حسَكاً جَميلاً أَنِيِض 


واجثخ ءَه 


عو لتقو لاعف اش هر اد 
جَذْلَ السَاقَيْنَء طَوِيلَ الذْرَاعَْنِ؛ أفتى بَيْنَ القّنا. قَالَ 
0 كَنَمَا سَمِعْتٌ ذَلِكَ أَحَذَئْنِي حَسْرَةٌ أَنْ لا أَكُونَ 

سَبَفْتٌ إِلْيْهَا ٠‏ فلم ألبَث أن :١‏ نصَرَفْتُ إلى مَنْزْلِيء فَأَصَبْءٌ 
التي تَاعِدَةٌ مَمَ أِي؛ قَال: َه أزوى بثث كُرَيز 
َأَمَُا البَيِضَاءُ بئتُ عَبْدٍ المُطَلِبِء وَحَالتُُ الي أَصَابَهَا عِْدَ 


>" 


أَهْلِهِ سُعْدَى بئتُ كُرَيْزِءِ وَكَانَتْ قد طَرَقَث'' وَتَكَهْئَتْ 
لِقَوْمِهَا. قَالَ: فَلْمًا رَأَنْيِي قَالَتْ ‏ وَيَبْدُو أَنَّ عُفْمَانَ تَمَوٌه 
ِكَلِمَاتٍ نَع عَما يُسَاوِرُه وَهُوَ لآ يَذْرِي -: 
انشؤ زختيق ثانا وثي1 23 ثلاتا رنونا اخزى 
لجاعو قم عشوا ‏ لفيت ]| وزنيت كا 
نَكَحْتَ وَاللهِ حِصَائاً زُهْرَا وَأَنْتَ بِكْرٌ وَلَقِيتَ بِكْرًا 
فقَالتٌ : 
مْثْمَانلُ يا عُكْمَالُ يَا عُْثْمَالُ لَك الجَمَال وَلَكَ الشََانُ 
هَذَا نبي مَعَهُ البُرْمَالُ أَرْسَلَهُ بِحَقُّهٍ الدَيَانُ 
وَجَاءَهُ التّنْزِيلُ وَالفُرْقَانُ قَائَبِعْهُ لآ تَغْيَا بكَ الأَوْتَانُ 
فَمَالَتْ: إِنَّ مُحَمّدَ بن عَبْدٍ الله جَاءَهُ جِبْريلُ يَدْعُوهُ 
ِلَى اللَهِ. مِصْبَاحَْهُ مِصْبَاحُ. وَقَوْلُهُ صَلاحٌ. وَدِيئهُ فلاح . 
وَأَمْرُهُ نَجَاحُ. لِقَرْنِهِ نِطَاحُ. ذُلَْتْ لَهُ البطاحٌ. ما يَنْمَعْ 
الصَّيَاحُ. لَوْ وَقَعَ الرّمَاحُ. وَسُلَْتِ الصَّفَاحُ. وَمُدَّتِ 


)0( الطرق : الضرب بالحصى » وهو ضرب من التكهن . 


ب 


اه :1 ثُمّ الْصَرَفْتْء وَوَقَعَ كَلامُهَا فِي قَلْبِي . يت 
كرا فيه . وكا لي مجلس من أبي بكر الصَّدِيقٍ: و 


بَعْدَ يَوْمٍ الا نَيْن فأصَبْتُهُ فِي مَجْلِسِ وَلآ أَحَدَ عِنْدَه 
0 ُسَأَلَنِي عَنْ أَمْري» وَكَانَّ 
رَجَلا رَقِيِقَاْ فَأَحْبَرْئُهُ بمَا سَمِعْتُ مِنْ حَالَتِيء فَقَالَ لي : 


5 َال إِنكَ لَرَجُلُ حَازمْ ما يَخْفَى عََيِكَ 
الحَقٌ مِنَ البَاطِلٍء هَذِهِ الأوْتَانُ الْيِي يَعْبُدُمَا قَوْمُكَء 
لَبِسث حِجَارَاً صُدَا لآ نَسْمعُ وَلاَ تبصِرُ وَل شه ويه 
0 بَلَى واللّه إِنْهَا لَكَذَلِكَء قَالَ: وَاللُوِء لَقَدْ 


قَنْكَ خَالَتّكَ» هَذًَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَدْ بَعَعَهُ الله 
وشا إلى جب حل كول لذ أ تان ة وَتَسْمَعَْ مِنْهُ؟ 
فَقَلتٌ : نعم وال مَا كَانَ بأسرَعَ من أن ن مَرّ رَسول الله 
صَلَّى ١‏ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَمَ وَمَعَه عَلِنُ ‏ بن أبي طالِب. 
ور وا لِرَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِِ وَسَلَه ٠‏ كلما 
1 0 الله فيا في | 0 فْجََاءً 0 له 
رَسُولُ اللّهِ: يَا عُفْمَانُ أجب الله إِلَى . جَنَتَهو ٠‏ فَإِنّي 
رَسُولٌ الله إِلَيْكَ وَإِلَى جَمِيع حَلْقِهِ. قَالَ: قَوَاللُهِ ما 


يف 


- 


امع اه حسمو م 5 دوع ةي ووس 7 مولعو داراو 7 
إلا الله وحده لاا شريك لَه وان محمدا عبذده وَرَسْولَة 
4 2 ع“ ه 00 0 . ه22 27 4 7007 - وى سم 
ثم لم أَلبَتْ أن تَرَوْجتَ رُقَيَّة. وكان يُقَال أَخْسَنٌ زَوْجَيْن 
كنع سه بخ ” : - 5 > ه© ٍ- م06 4 ه. 02 و دم وه 
رَاَهُمَا إِنْسَانَ رقي وَرَوْجْهَا عَثْمَانَء وَفِي إِسْلام عَتْمَانَ 


هَدَى اللَّهُ عَنْمَانَ الصَّفِيَ بِقَوْلِهِ 

فَأَرْشَدَهُ وَاللَّهَُهْدِي إِلَى الحَنٌّ 

وَكَانَ ابِنُ أَزوَى لأَيَصُدُ عَن الحَقٌّ 
وَأَنْكَحَهُ المَبْعُوتُإِخدَى بَنَاتِهِ 

فَكَان ككَذْر قاع الشسقس في الأف 
فِدَاكَ يَاابْنَ الهَاشِمِيينَ مُهُجَتِي 

َأَنْتَ أَمِينُ الله أرْسِلْتَ إِلَى الحلْقِ(") 


54 


الفصل الثاني 


- - 


أُسْلَّمَ عُنْمَانُء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» وَوَقَفَ بجَانِب 
رَسُولٍ الله كله الَذِي أَحَدَ يَدْعُو قَوْمَهُ فَأَسْلَمْ مَنْ 
شل وَصَدّ عَنْ سَبِيلٍ اللّه مَنْ صَدٌّ. وَرَأَى سَادَةٌ قُرَيْشِ 
فِي دَعْوَةِ رَسُولٍ الله يله حَطْرَاً عَلَى مَنَافِعِهمْ الْتِي 
يَحْصَلُونَ عَلَيْهَا بالبَاطِلِء وَحَْطَرَاً عَلَى شَهَوَاتِهِمْ الْتِي 
يَتَمَتْعُونَ بها بِالحَرَامء وَحخَطَرًاً عَلَى طُفْيَانِهِمْ عَلَى 
المُسْمَضْعَفِينَ وَالمَوَالِي وَالعَبِيدٍ وَطْلْمِهِمْ لَهُمْء لِدَا قد 
وََمُوا فِي وَجْْهٍ الدَّعْوَةِ وَأَحَذُوا يُذِيقُونَ مُرّ العَذَابٍ مَنْ 
أسلّمء فَمَنْ كَانَ مِنَ المَوَالِي وَالأَرِقَاءِ فَمَدْ تَمَنَنُوا في 
عَذَابِه وَتَحْرِيض صِبْيَانِهِمْ عَلْيْهِ وَمَنْ كَانَ مِنْ ذْوِي 
المَكَانَةِ وَالشَّرَفِ ققد تَوَلّى كِبَارُ الأسْرَة أَمْرَ العَذَابء وَقَدْ 
يَكُونُ الحَبْسُ وَالصَرْبٌ . 


>23 


م . 2 ر وراب و ةا 2 عو ميرو ا 0 
لما أَسْلَّمَ عُنْمَاكُ بِنُ عَفَّانَ أَحَذَّهُ عَمْهُ الحَكُمُ بن 
أبى العاص بن أَمَيّة فَأَوَنقَهُ رباطاًء وَقَال: أَتَرْعْبُ عَنْ 
سر 2 ٍ- 1 200 006 - ءَو ث2 
ِلَّهِ آبَائِكَ إِلَى دين مُحَْدَث؟ وَاللّه لآ أَخْلّكَ أَبَدَاً حَنّى 


يد مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الدّين. فَقَالَ عُكْمَانُ: وَاللَّه 
لآ أَدَعَهُ أبدَا وَل أَكَارِقٌهُ. لما رَأى الحَكمُ صَلابَتَهُ في 


وَتَرَوْجَّ عَثْمَانٌ بَعْدَ إِسْلامِهِ رُقَيَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله عليه 
ركاة كذ خطيها قد البدنة ََ عبد نين أبي لهنيه بن 
عَبْدٍ المُطلِبٍ. قَلَما بعت رَسُولُ الله يك وَوَكُْفَ أَبُو 
لْهَبٍ ذَلِكَ المَوْقِفَ العِدَائِيٌ مِنَ الدَّعْوَةَ» وَمِنِ ابْنِ أكيه 
سُولٍ اللَّوء وَكَذَلِكَ وَقَمَتْ ذَلِكَ المَوْقِف لفْسَهُ زَوْجَةُ أبِي 
هب أمٌ جيل أَزرى بن حزب أَحْتٌ أبي سيان 
وَأَنْوَلَ الله كوو القن يق ييا أن لهب وَتِبّ 9 مآ 


دء لي ا 70 


00 1 


_- 
9) وامرأتمٌ حَمَالَكَ الحطبي 9 ف جيدها حَبلٌ ين 
ده )0 
نس © 4"". 
)١(‏ سورة المسد: الآيات ١‏ ه 


و 


عَنِ ابْنِ عَبِّاس قَالَ: صَعِدَ رَسُولَ الله كل ذَاتَ 
2 عَلَى الصَّمًا فَنَاتَى: يَا صَبَاحَاهُء فَاجتَمَعَتْ إِلَيهِ 
قُرَيْشء كَقَالَ: أَرَأَْتُمْ ل أَحْبَرْتْكُمْ أن وم 9 
مسك َكنم تُصَدَقُونِي؟ قَالُوا : بَلَىء قَال: فَإني ' نَذِيرٌ 
لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فَقَالَ أَبُو لَهَبِ : 8 
أَلِهَذَا جَْمَعْتَئَاء َأَنْرَلَ اللَّهُ: «اتبّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبَّ 
(©4 إِلَى آخِرها(". وَكَانَتْ أَمُ جَمِيلٍ ود 5 
َتَطْرَحْهُ عَلَى طَرِيقٍ رَسُولٍ الله َل حَيْتُ يَمَرٌ 
نانرل الله شوو العمل اليوحيلة لعي 
أَنْرَّلَ الله فيها وفِي رَوْحِهَا مِنَ القُّرْآنِء أَنَتْ 
رَسُولَ اللَهِ ككلل» وَهُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ عِنْدَ الكَعْبَقٍ 
وَمَعَهُ 0 بكر الصَديقٌ» وَفِي يدها فهر مِن حجارة. قَلما 
وَقَمَتْ عَلَيْهِمَا أحَذَ اللهُ ِبَصَرِهَا عَنْ رَسُولٍ اللّهِ كله قل 


قد بَلَمنِي أنْهُ يَهْجُونِيء وَاللّهِ لَوْ وَجَدْهُ َصَرَيْتُ بِهَنَا 


6 صحيح البخاري 4 6. 


١ 


رتنا فديتك ااسدة|اعضيقام 
2 و ل بحم ٍ ةَ 2 
تفسيية نسانةتيدتيا 


ثُمّ الْصَرَفَتْء فَقَال أبُو بكر : يا وَسُول: الله ما 
رَأنْكَ؟ فَقَالَ: ما رَأَنَيِيء لَقَدْ أَحَذَ الله يِصَرهَا عَثِْ0©. 


يما 


0 ُو لَهَبٍ لِوَلَدِ مدْيةٌ : رَأسِي من رَأْسِكَ 
عو إن كم تللق لق فَمَارَقَهَاء و م كل يق 
وَكَذَّلِكَ قال أبُو لهب لِوَله الآخر عُمَيِبَةَ لِيُطَلَُقَ أ م كُلثُوم 


تَرَاهَا 


ا شوب اله أخت و قل كما فل أغر؛ 
عَتْبَةَ فَمَارَفَهَاء و م يَكُنْ دَخَلَ بهَا. رفنت ابي الوب . 


قَبَحَهُ اللَّهُ - مُعَادَاهٌ ابن أَخِيه ؛ وَقَطعٌ الصّلَّةِ مَعَهُ وَعَدَمُ 
إِيِجَادٍ رَابِطَةٍ جَدِيدَةٍ بِالمُصَاهَرَةٍ وَمُحَارَيَتُهُ مَادَيَاً بإِبَْائِه 
كَثِيرٌ العِيّالٍ ‏ حَسْبَ تَصَوْرِه. 

وج عَنْمَانُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ رُقَيَهَ قَرَادَتْ صَليُهُ 
رضي اللّهُ عَنْهُ مَعَ رَسولٍ الله عد فُكانَ مَعَهُ بِجَانِبهِ 
ني المُهُمَاتِ مُصَاحِبَاء وَفِي بَبْته صِهْرًا. 


0010( سيرة ابن هشام . 


يض 


ه كوس ٠‏ ِ 

وَاضْجَ أَذَى المُشْرِكِينَ لمن أسْلَم وَرَادَ الطغيّان» 

نَسَع الظَلْم. راع سول الله كيد ما عا تيت أضكاءة 
م وَمَا هُوَ فِيه مِنّ العَافِيّةِ بِمَكَانِهِ مِنّ اللَّهِ وَمِنْ 


ص به ص 


م ها م2 لير وق 
٠‏ 


البَلاءِء كَقَالَ لَهُمْ: (لَوْ حَرَجْتُمْ إلى أزض الحَبَشَةٍ فَإِنَّ 
بهَا مَلِكَاً لآ يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدء وَهِىَ أَرْضُ صِدْقٍء حَتّى 
يَجْعَلَ اللّهُ لَكُمْ فَرَجَاً مِمًا أَنْثُمْ فِيه). فَخَرَجّ عِنْدَ ذْلِكَ 
وم ا ل وَسُولٍ لد كد أَْضٍ 
0 


5 ظالعاة وال لا ينود أن 


وَأبْطأْ عَلَى رَسُولٍ الله وك حَبرُ انتيه مُجَعَلَ يَتَوَكُفْ 
الخَبَرَ فَقَدِمَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْش مِنْ أزض الحَبَسَةٍ 
نَسَأَلهَاء فَقَالَتُ: رَأَيْتهَا فَقَالَ: عَلَى أن غال َأَبْتَهًا؟ 
قَالَتْ: رَأَيْتّهَا وَقَدْ حَمَلْهًَا عَلَى حِمَارٍ مِنْ هَذِهِ الدَوَابٌ 
وَهُوَّ يَسُوقُهَاء فَمَال النّبِنْ عل : سيا الل إن كان 
1 مَنْ هَاجَرَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ لُوطٍ . 


لْمْ يْهَاجِرْ إِلَى الحَبّسَةٍ إلا مَنْ كَانَ مِنَ الأخرَارٍ لِأنْ 


0 


٠‏ اس عه م 


الأرِفّاء حَسْبَ أَغْرَافٍِ الجَاهِلِيّةِ مُرْتَبطُونَ بِسَادَتَهِمْء كَخَرَجَ 


2 ريه 2 2-07 0 ع صا صخر وى 2 5 
مِنَ المِسَلِمِينَ عشْرَة رح 33 ومعهم اربع يِسوةٍ. 


1 


اي ع« ص م ٠.‏ 2 6م معي رع 0 
عَثْمَانَ بِنْ عَفَانَء 0 رَوجه رُقَيّة بنْتُ رَسُولٍ الله 
2 6و رم 

صلى الله عليه 8 


سا صا سمس اال 256 
ُو ديف بنُ ُنْب بن ويب وَمَعَهُ رَوْجه سَهلة 


َ ع2 ويم 3 إلى 6 5 


4 


رجه أ سَلمة جندُ بنك أبي أنية 


- 00 2 > 2-2 سس د مع > هو م ايم و لاع 
”0 ومعه رَوْجَهُ لَيْلَى بت أبي 


الم 2 فا 
سْهَيْل بن 
عَبْدَ الرّحْمِن بِنُ عَوْفٍ . 


مو ام 6 
الْرَبِيرٌ بن العوام . 


حب بن عمير . 
ابو سبرّة بن أبي رهم 


٠‏ عُثْمَانُ بِنُ مَظعُونِء وَهُوَ الأمِيرُ عَلَْهِمْ. 

وَكَانَ هَؤُلآءِ العَشْرَةُ هُمْ المَجْمُوعَةُ الَتِي حَرَجَتْ مِنْ 
ركع 14 اكّم, د موه ديه و عرمه. و هم 
مكة إلى أزرض الحبشة» وكان خروجهم في شهر رجب 
مِنَ السَّنَةٍ الحَامِسَةٍ للْبِعْمَةٍ النبَوية . 


راس ها وووظه الها اراء ا 2 - 
حرجت رقي بت رَسْولٍ الله وَكو مهاجرَة» وَهِيّ 
حامِل مِنْ زَوْجِهًا عُنْمَانَء وَفِي أزض الحََبّشَةِ أَشْقمَطتْ 
ترقطا. 

وَأَحَذ المُهَاجِرُونَ بَعْدَئِذٍ يتَتَابَعُونَ حَنَّى بَلَعْ عَدَدْهُمْ 
لَه وَنَمَانِينَ وَلَكِنْ لَمْ يَلْبَتْ أَنْ أَشِيعَ فِي الحَبّسَةٍ أنَّ 


- 
٠ 


ا ءَ. 1م ه 4 7 2 2 ء و 
و> دمدم. و مه 2 ا؟م ومني :. سمي ٠‏ 0ل 2ت ٍ- 

عتلح بحص المهاجرينَ لِلِعودةٍ فرّجعوا فِي شهر شوال من 

السَّئَةٍ الخامِسَةَء وَكَانَ مِنْهُمُ الدَفْعَةَ الأولى مِنَ المُهَاجِرينَ 

جَمِيعَاء أيْ لم يَمْكتْ هَؤُلاءِ فِي الحَبَسَةٍ أكئرَ مِنْ ثَلانَةٍ 
. وةدع5 م اير 


أَشْهُرء وَمِنْهُمْ عُنْمَانُ بنُ عَفَانَ» وَرَوْجُهُ رُقَيّةُ بنْتُ 
رَسُولٍ اللو وَك. 
نَع الهجرَة إِلَى الحَبَشَةٍ: 

لَمْ يَكنٍ الَذِينَ هَاجَرُوا ِلَى الحَبّسّةٍ مِنْ بَطنٍ وَاحِدٍ مِنْ 


هم 


هو س5 م و 2 3 ار 08 ل 2 2 

قْرَيْش بّل مِنَ البُطونٍ كُلهّاء ولا مِنْ فِنَةِ مُعَيّنَةٍ بَل مِنَّ 
الفِمَاتِ جَمِيعِهَاء فَقَدَ هَاجَرَ مِنْ بَنِي ميق مِنْ أَقْرِبَاء 
ا فيا 6 و راض عم م بع هيه 00 

عَثْمَانَ خالد بن سعيدك بن العَاص» ومعه رُوجه أمِيئةُ 


0 


1 ٠. 


بنك خَلف بن أَسْعَدَ الخْرَاعِيَة» وََدْ أَنْجَبَتْ هُنَاكُ ابْئهًا 
سَعِيدَا وابئتها | ف وَعَمَرّو 0 ميل سويد بن الغاص»؛ وَمَعَهُ 
زوه قاطفة ركش صُدرَان بي عله بن مخرثء وَهُمَا مِنْ 
سَادَاتَ فُرَيْش . هَذَا إِضَافَةَ إلى مِجْرَةٍ عَدَدٍ مِنْ حُلَمَائِهِمْ. 


ص ص 
بي 7 


بَقِىَ الأحَوَانٍ خالِد وَعَمْرُو ابِنَا سَعِيدٍ بن العّاص فِي 
75 مَعّ جَعْمْرٍ بن أبي طَالِب» وَكَمَا مع مَعَهُ إِلَى المَدِيئَةٍ 
سَئَةَ سَبْع لِلْهِجْرَةٍء وَشَهِدَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل تلح مَك 
ككينا رالطاقف راك . 0 رَسُولُ الله ككلنه. حَالِدَاً 
بيك عَلّى صَدَقَاتٍِ اليَمَنء وَتوْفيَ رَسُولَ الله َل 
وَخَالِدٌ عَلّى صَدَقَاتٍِ مُذْحَجٌ. وَحَرّجَا مَعَ جُيُوشٍ المَنْح, 
وَاسُْشْهِدَ عَمْرُو يَوْمَّ أَجْنَادِينَ عَامَ ثَلانَ - 6 
حَالِدٌ يَوْمَ مع الصَّمْر وَهُوَ قَائِدٌ المُسْلِمِينَ يَوْمَذَا 

بعد أنْ رَجَعَ عُفْمَانُ مِنَ الحَبَصْةٍ عَاش في مَك 
بجَانِب رَسُولٍ الله يلِ. فَهُرَ صِهْرْهُ يَتَحَملْ الأذى 
م 


ولع و كاله الس او كت يجارت عجارت 3 
يتكلمء فيال هع بل لاير بالجئل: يك 
0 ولا يريد أن يَنْرل إلى مَسْتو مستوّئ بَعْضِهم. 0 
ِمَكَائَتهِ» وَيُعْطِي الصّمَّةَ الكَامِلَة ِلْمْسْلِم #وعباد اليَمَئن 
ليب يمسن عَلّ الْدرْضٍ هويا وَلِذا حَا َيه لْجَدهلُونّ َالُوأ 
كك 249 . 
َعَرَفَ رَسُولُ الله بك طِبَاعَ عُثْمَانَ فَعَوِلَ أَنْ يُجَنْبَهُ 
وَكَانَ عُنْمَانُه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه يُقَدُمُ بَعْض ما تَحْتَاجُ 


م 


لبه 0 د ة المَادِىُ , لَه بذَلِكَء وَقَدْ عرف 


وَفِي السَّئَةٍ الحَادِيّةٍ عَشْرَةَ لِلَبِعْنَةٍ أيْ قَبْلَ الهجِرَةٍ 
بعامِيْنٍ رَزف عَثْمَانْ رضي اللَّهُ نه 0 مِنْ زَوْحِهِ 
الم ءِ 4 1 © ها إنز و 
رقي بنْتِ رَسْولٍ الله يليه وَأسمَاه «عبد اللّه) . 


بعدَ َِعَةٍ اَم الاي وَمَعْرِقَة قُرَيْشٍ بِمَا تَمْ بها اشَد 


.51 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


يض 


الى الجكة حلي حل تدترا ا عَلِمُوا أَنْهُ كَدْ أصْبَّحَ 
لْمُسْلِمِينَ أَنْصَارَاً في المَدِيئَةِ» وَالمَدِيئَهُ ذَاتُ أثّر ِالنْسْبَة 
2 رش يك هي في طَربق وَافِلومْ إِلَى الشَامٍء 
بك للتشلهي فييا فزة ف يما ذا انتَقَنُوا إِلَيْهَاء 
0 يَعْدَ الآنَ مُتَازَّلَهَ قَدَنه 
وَأْنَّ الله تَُالَنَ لوَسُوْلة الو 10 بَايَعَهُ هَذَا 
الحَنُ مِنَ الأَنْضَارٍ عَلَى الإسْلام» والتْصْرَةٍ لَهُوَلِمَنْ انبَعَهُ 


0 20 0 


قَالَ تَعَالَى: أذ لِلَدِينَ بقنتلوت يِأَنَهُم ظلموا 07 م 


د حص (ه د لك2ء وه م ساس | اسم 
رمم لقَيردٌ © أن يخأ ين يكرد يغيرٍ حق [ 
1 ىس مر ديد دعر لس سوا م ودر 2 كوم م 
أت يفولا ريسا لله لله ولولا دفع ألله الئاس بعصم بِبَعَضٍ طَرَّمَتَ 
- ل سير لاس كلم ور سس عو ابره مير سس فى و 
صَويِمِعٌ وبسح وَصَلَوات ومسلجك يزكر فبا اسم الله 


م ص 


0 11 ماسوو . 00 1 خل ل ع 0 
اكرة وأمروا بالمعروٍ ونَهواً عن ظ علقبة 

2 م26 م اس سبي 
الأمور 69 7*4" عِنْدَمَا أَمَرَ رَسُولُ الله 1 500 
مَنْ كَانَ قَدْ هَاجَرٌ إِلَى الحَبَسَةٍ مِنْ قَوْمِهء وَمَنْ كَانَ مَعَهُ 
)١(‏ سورة الحج: الآيات 9 .4١‏ 


6 


ين المسلهين بالخُرُوج إلى المَدِيئَةِ وَالهِجِرَة 
تا وَالنُحُوق بِإِحْوَانِهِمْ مِنْ الأَنُصَارِء وَقَال لَهُمْ: 
١ن‏ اللّهَ عَرّْ وَجَلّ قَدْ جَعَلّ لَكُمْ إِحْوَانًا وَدَارَا تَأْمَنُونَ 
بهَا). فَحَرَجُوا أَرْسَالاة" . 


َأَقَام رَسُولُ الله كلل بِمَكَةٌ يَمْنَظِرُ أَنْ يَأْدَنَ لَّهُ وه 
في الخُرُوجٍ مِنْ مَكَةَ» وَالهِجْرَةٍ إِلَى المَدِيئ 


74 
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َو يج 6 


رَسَولِ للف وَلَمْ يَنْتظنن 5 أنه قد 1 أَنَّ يط 
سَتَمْنَعْه مِنَّ نّ الخْرُوج بِمَالِهِء وَهُوَّ صَاحِبٌ تَرْوَةٍء وَقَد 
عل ذَلِكَ مَعْ صُهَيْبٍ بنِ سِتانٍ. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لِذَا 
َقَدْ حَرَجَ عُفْمَانُ بِمَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الطَعَاةٌ بَِتهُ وَبَيْنَ مَالِ 
الَّذِي هُوَ عِمَادُ يتَجَارَتِه وَأْسَاسٌُ عَمَلِه اه 
مَصَادِرٍ نَمَقَاتِ الدّعْوَةِ. وَنَرَلَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى 
أَوْس بن نَابتٍ بن المُنْذِرٍ أَخِي حَسَّانَ بن نَابتِء شَاعِر 
رَسُولٍ الله يِه فِي ذَارٍ بَنِي النّجَار . 


)١(‏ أرسالاً: جماعةً إثر جماعة. 


0 


الفصل الثالث 


27 و 8 0 ا 5 ع م 

جَاءَ الإذن مِن رَبَ العالمِينَ لِرَسُولِهِ بالهجرة مِنْ مكة 
8 2 ار اد 0 سو 98 عو تم دوع 42-4 
إلى المَدِيئَةٍ فْهَاجَرَ وَمَعَه الصديق. رَضِيَ الله عنْه» واخى 
عي 7 3 2 موا سم مي هم - 0 و 2 ره 
رَسول الله وو بَيْنَ المسْلِمِينَ مِنْ مَهَاجِرِينَ وَأنصَارِء 


م صم بم 2 5 6م 


4 مج س ع‎ 2 5 6 6 ٠ ٠ 
. فاخى بين عثمان بن عفان وبين أوس بن ثابتِ‎ 
ٌٌ 1 ةرسم ه© ال سا .6ط ب 000 9 8 ا‎ 
وقامت دَولة الإسلامء وَخط رَسول الله يدِيدّ الدورَ,‎ 
و ةد (_” ادير لك ف نه 205 َ. ا‎ 0 
فخط لِعثمان دارّه» وكانت مقابل بياب الَنّبيٌ الى كان‎ 
ميم و 3 ل ث” وعم مع 2 جح “بير هو سس و‎ 
رَسول الله علد يخرج منه. وكان عثمان بجانِب‎ 


كَانَتٌ قَافِلَةَ أبى سَمْيَانَ قد أُفْلِتَتْ مِنْ يَدِ المُسْلِمِينَ 
5 


مَنْ يَرْصدُِهَا أَنْنَاءِ عَوْدَتَهَاء كلما سَمِمَّ رَسُولُ اللْهِ يكن 
2 سُفْيَانَ مُقُبلا مِنْ الِشّامء وَقَدِ اويا اد 

ب المُسْلِمِينَ إِلَْيْهِمْء وَقَال: (هَذِهِ عِيرُ قُرَيْش فِيهًا 
ارايت َاحَرْجُوا إِلَيْهَا لَعَلَّ الله اي فَانْئَدَبٌ 
لقال نعف بتههم رنكل بنشهم» وَذَلِكَ أنه : لَهُمْ لم يَظتُوا 
أن رَسُولَ الله يكللك» يَلْقَى حَرْيا 


كانت رُقَيَةُ بت رَسُولٍ الله كل زَوْج عْئْمَانَ بن 
عَمان مَرِيضَةٌ ‏ وَأَرَادَ عَْمَانُ الخْرُوجَ مع مَنْ خوج من 
المُسْلِمِينَ لِملاقَاةٍ العِير غَدة أن رول الله يِه مره 
لبَقَءِ بِجَانِبٍ رَوْجْته لِتَمرِيضِهَاء كوَلَدُهَا عَبْدُ اللو صَغِيرٌ 
وَلَيْسَ بِجَانِبِهًا أَحَدٌّء وَقَدٍ اشْتَدٌ عَلَيْهَا الوّجَمَّ فَتَخَلْفَ 
ذَلِكَ عُنمَانُ عَنْ بَذرِ أمْرِ مِنْ رَسُولٍ الل ية. 


6 تي 02 اللَّهُ اد أَنْنَاءَ غْرْوَةَ بَذرِء 
بعت رَسُولُ الل تك عبد الل بن روا بير إآى أغل 
العَالِيَةٍ» وَبَعَتَ زَيْدَ بنَ حَارتَة ِلَى أل السَافِلَةِ. قال 


ارية فآثانا لكيه يا شر ينا الات على وق 


١ 


بي 0 1 َ َه ه هو- دمل وء اج 


وَصَرَبَ رَسُولُ الله يله لِعُثْمَانَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِِ في 
بَدْرِء فَكَانَ كمَنْ شَهِدَمَاء وَيُعَدْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مِنَ البَدَرِئِينَ 
الرَّغُم مِن أَنَّ رَ سُولَ الله يكلء هُوَ الّذٍ لَذِي أَمَرَ 
مُثْمَانَ بِالبَقَاءِ بجَانِب رُوْجَتِهِ رَُيدَه وَأَنهُ قد ل َل 
بَذَرِء وَأَعْطَاء ا كَالَذِينَ شَهِدُومَاء وَكَزَّلِكَ كَانَّ أَجْدهُ 
كَالآخْرِينَ؛ وَمَعَ م ذّلِكَ كَأَمْلُ الأَهْوَاءٍ وَأَعْدَاءُ المُسْلِمِينَ 
مول نَ بِعْثْمَانَ وَيَتّهِمُونَه هُ بالنَحَلْفٍ عَنْ بَذْرِ. كَاَُْم هم 
الّذِينَ يُشَرعُون: وَيَتْكَفْلون حول العامة ع فيَتَكَلمُونَ كما 


يَشَاوٌونْ وَيَدَوْنُونَ كما يُرِيدُونَ فُيَشِيعْ الملطة وَبِذَا 
يَنْشُرُونَ آرَاعَهُمْ . 
رُوَاحَ عُفْمَانَ مِن آَم كلثوم : 

فى الوّفت الذي توفيّيت فيه :رفية بلث 


رَسولٍ الله عَكِن زوج عَثْمَانَ. بن عَفَان كان قد تُوفُيَّ 


خَيْسٌ بن حُذائَة السَهْمِي زوج حَفْصَةُ بِنْتِ عُمَرَ بنٍ 
الطاب . فَلَما الْمَضْتٌ عِدَةٌ حَفْصَةً لَقِيَ أَبُوهَا المَارُوقٌ 


ب 


عُفْمَانَ بنَ عَفَانَ فَعرَضَهًا عَلَيْه فَأَجَابَهُ عُفْمَانُ: مَالِي فِي 
النْسَاءِ حَاجَةٌ. فَلَقِيَ أبَا بَكْرٍ فَعَرَضْهًا عَلَيْوه فَسَكْتَ 
فنضيت على ا لكوي فنا رشول اللي قن ييا 
تَرَوجَهًا. فَلْقِيَ عُمَرُ أبَا بَكْرء فَثَالَ: إِنّي عَرَضْتُ عَلَى 
عنْمَانَ انتتي فَرَدْنِي» وَعَرَضْتُ عَلَيِكَ مُسَكْتٌء فلأنًا كُنْتُ 
أَمَدُ عَضْبَاً جِينَ سَكَتّ مِئي عَلَى عُفْمَانَ وَكَدْ رَدْنِي . كَقَالَ 
أبُو بَكْرٍ: إِنّهُ قَدْ كَانَ النْبِي يكو ذَكَرَ مِنهَا شَيْئَاَء وَكَانَ 
سِرأء فَكَرهْتٌ أنْ أَفْشِيَ السّد. 
7 5 َ< 7 ءَءَ و 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُْمَرَ أن عْمَرَ بن 
حُذَافَةَ السَّهْمِيٌّ» وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكن 
توفي بِالمَدِيئةِ قَالَ عُمَرُ: فَأَتَئْتُ عُْنْمَانَ بِنَ عَفَانَ فُعَرَضْتٌ 


2 07 7 ب 2و5 ل وس - ا الا به 


َقَالَ: سَأْنْظرُ في أري. مَمَكَدْتُ لَيَالِيَء ثم لقِيبي فَقَالَ: 
قَدْ بَدَا لى أن لا أَتَرَوَجَ يَوْمِى هَذًا. كَالَ عُمَرُ: قَلَقِيتُ أبَا 


تكن الْصديق فقُلث: :إن سنت روغتك خنضة قال 
غ3 يك على مقناق. التعلك لبازب كع عطنها 


و 


رَسُولُ الل فَنْكَحْمُهَا إِيَاهُ مَلَقِينِي أَبُو بَكْرء كَمَالَ: لَعَلْكَ 
وَجَدْتَ عَلَىّ جِينَ عَرَضْتَ عَلَىَ حَنْصَةً فَلَمْ أَرجِغ إِلَبْكَ 
يَمْتَعْيِي أَنْ أَرْجِمَ إِلَيِكَ فِيمَا عَرَضْتَ إلا أني كُنتُ عَلِمْتُ 
أنّ رَسُولَ الله يكل قَدْ ذَكَرَمَاء فَلَمْ أكُنْ لِأْشِيَ سِرّ 
رَسُولٍ الله كلء وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولَ الله قَبلُْهًا. 


عُكْمَانَ كَتُوفْيَتْء كَلَقِيَهُ عْمَرُ قَرَآهُ حَزِيئاء وَرَأَى من 
حَفْصَةء فَقَالَ لَهُ الي يكله: ألا أَدلكَ عَلَى حَتَن هُرَ حَيْرٌ 
مِنْ عُنْمَانَء وَأَدْلُ عُفْمَانَ عَلَى حَئَن هُوَ حَيْرٌ لَهُ مِنْكَ؟ 
َالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللو قُتَرَرْجَ الي يلل حَفْصَةً وَرَوْجَ 

وَعَنْ مُحَمَّا بن جُبَئْر بن مُطعُم قَال : قال عُمَّدُ: لما 


3 


ا رَسُولَ اللَّهِ ألا نَعْجَبُ مِنْ عُفْمَانَء إِنِي عَرَضْتٌ عَلَيِه 
حَفْصَة نَأَعْرَضٌ عَئْيء فَقَالَ رَسُولُ الله : كذ 
زَوّجّ اللَّهُ عْثْمَانَ حَيْرَاً مِنْ الْتِتِكَء وَرَوّْجّ الَِتَكَ خَيْرَاً مِنْ 
مُكْمَانَ. قَالَ: لاحترصي اي 0 42 
مون رَكَيَة بت الي يل وَعُفْمانُ يَْمهِذٍ يُِيدُ م كُلنُوم 
نت النْبيّ يله فأَعْرَض عُفْمَانُ عَنْ عُمَرَ لِدَلِكَ عوج 
رَسُولُ الله يك خفصّة. وَزَوّجَ م كلثوم مِنْ عَنْمَانَ بن 
عَمَانَ . 


َرَرّحَ رَسُولٌ اللْهِ ين حَفْصَةَ فِي شَعْبَانَ عَلَى رَأس 


و 
ثَلابينَ شَهْرَاً مِنْ هِجْرَتِهء قَبْلَ أخدٍ. 


رَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ قَالَ: أَيمَتْ حَفْصَّةٌ مِنْ 
رَوْحِهَاء وَأَيمَ م عُتْمَانُ مِنْ رُقَيّةَ فَمَرَ عْمَرٌ بِعْْمَانَ وَهُوَ 
كُيِيبٌ حَزِينٌ. فَمَال: مَلُ لَك فِي حَفْصّة فَقَدْ فَرَطْتْ 
عِدْتّهَا مِنْ قُلآن؟ فَلَمْ ب يُحِرْ إِلَيْهِ شَيْنَا . قال: قَذَهَبَ عَمَدُ 
إلى النّبِيّ كل فَذَكرَ ذلِكَ لَهُء قَمَال: خَيْرَا مِنْ ذُلِك. 
زَوْجْنِي حفصةً رَأَرَوجُهُ مِنْ أَمّْ كُلثُوم أخيهًا. قَال: 


- 25-2 


متروج رَسوَل الله عَكَلٍِ حَفْصَةٌ وَرَوْجَّ عَثْمَانَ َ كُلَقُوم . 


53 


6 


فأل ستمية: فخاز الثله ليها حيونيماء. كان 
رَسُولٌ الله يل. لِحَفْصَةَ خَيْرَاً مِنْ عُْمَانَ وَكَانَتْ بِنْتُ 
رَسُولٍ الله يكل لِعْنْمَانَ خَيْرَآ مِنْ حَفْصَةً بِنْتِ عْمَرَ. 

وَعَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِهُ: (إِنَّ الله 
أؤحى إِلَيّ أن أَرَوْجَ كَرِيمَتَيَ عُثْمَانَ بن عَفَانَ)!" . 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كَالَ: لَقِيَ النْبِيّ يلء عُفْمَانَ عند 
باب المَسْجِدٍ فَقَالَ: (يَا عُْئْمَانُ هَذَا جبُريل حبري 
أن الله أْمَرَنِي أن اروك َ كُلثوم بمئْل صَدَاقٍ 595 
وَعَلَى مِثْلٍ صُحْبَيهَا) ''. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أيِضَاً قَالَ: قَالَ عُفْمَانُ لما مَانَتِ 
امْرَأَنُهُ بت رَسُولٍ الله يكه: كيت بُكَاءَ شَدِيدَاًء فَقَالَ 
رَسُول الله كلهِ: (مَا يُبْكيكَ؟) قُلْتٌ قُلْتُ: أنكي عَلَى القِطاع 
صِهْري مِنْكَ قَالَ: (فَهَذَا جبْريل رن بِأمْرٍ الله 
عَرّ وَجَلّ أَنْ أَرَوْجَكَ أَحْتَها) . 

وَعنٍ ابن عَبّاسٍ مَعْنَاهُ ‏ وَزَادَ فهو (وَالْذِي نَفْسِي 


)١(‏ أخرجه الطبراني. 
ف أخر جه ابن ماجه. 


ك“ء 


8 .6 22 0 م 0 ع و 2 > ا وات سس 5 
بِيَدِهِ لو أن عِنْدِي مائة بت تموت واجدة بعد وَاحِدةٍ 
م 5ه 


َوَجْمُكَ أَخْرَى حَتّى لآ يَبْقَى مِنّ المائة شَيْءٌ» هَذَا جبريل 
حبني أَنّ الله ع وَجَلّ يَأمْرْنِي أَنْ أَرَوْجَكَ أَحْتَهَاء وَأَنْ 
1 صَدَاقَهَا مِئْلَ صَدَاقٍ ها" . 

وحن علي وَضِينَ الله غئة) قال2 تتهقث 
رَسُولَ اللهِ يء يَقُولَ: (لَوْ كَانْ عِنْدِي أَزْبَعُونَ نَأ 
لَرَوَجْتٌ عُئْمَانَ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةِ حَنَى لآ يَبْمَى مِنْهُنّ 
م 


و 
ب 


وَحَلَّفَ عُفْمَانُ بن عَفَّانَ عَلَى أَمُّ 
اقول اللو زر كائك ركراه رارك فى تون ونيم لاد 
سَئَةَ تَلآثِ مِنَ الهجِرّق وَأْدْخِلَتْ عَلَيْهِ في هَذِِ اسع شي 
حَمَادَى الآحرّة» قَلَم تَرّلَ عِنْده إلئ أَنْ مَانشا وَلَم تلد له 
شَيْكَا وَمَانَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْع مِنَ الهجرَةٍ. 


و 
مم 5ع ٠.‏ 
فى أحد : 
11-- مو 


80 
٠‏ هه 
و ُّ - 


سَارَتْ قُرَيْشٌ وَمَنِ انْضَمٌ إِلَيْهَا مِنَ العَرَبِء وَمَنْ 


. الرياض النضرة‎ )١( 
. المصدرالسابق» ولا تعارض مع سابقه حيث يحمل على تكرّر القول‎ )0( 


/وء 


أطاقا :+ مِنْ كَبَائلٍ كِتَانَهَ وَأَهْلٍ َهَامَةَ لِعَرْوِ المَدِيئَةِ وَالكَأر 
لِمَتْلَى بَذْرِ ‏ حَسشب زرَمُمِهمَْ وَحَرَج إِلَيْهِمْ 
سول الو ه؛ مع المُشلمي» غير عد الله ب 
أبَيْ بن سَلُولٍ كَبِيرَ المُتافِقِينَ كَدِ الحَذَلَ عَلْهُمْ ب؛ كلك 
الئاس قَائاا: أَطَاعَهُمْ وَعَضَانِيء ما نَدْرِي عَلامَ تَفْثُ 
أنْمْسَنا. هَاهَْا أَيُهَا النَّاسُ . 


رمع ول الله كلق عازن الشقو ون الخد 
فِي عَدَوَةٍ الوادِي إلى الجَبَل» فَجَعَلَ ظهْرَهُ وَحَسكرَة ل 
د 

وتَعَبّى رَسُولَ الله كل لِلْقِمَالِء وَهُوَ فِي سَبْعِمِائة 
رَجْلِء وَأَمْرَ عَلَى الرُمَاةٍ عَبْدَ الله بنَ جُبَيِْ وَهُوَ مُعلَمْ 
يَومعِْلُ بياب بيض ١‏ وَالوّمَاةٌ حْمسُونٌ رَجْلاء فَقَال: الفح 
الخيْل عَنَا بالنَْل» الوا لفقا إِنْ كَانَت لَنَا أو 
عَلَيْئَاء فَانْيْتُ مَكائَك لا نُؤْتَيْنَ مِنْ قِبَلِك. 


نَم أَنْرَلَ اللّهُ نَضْرَهُ عَلَى المُسْلِمِينَ وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهْ 
رك ِالسَيُوفٍِ حَنّى كَشَفُوهُمْ عَنِ العَسْكرء وَكَانَتَ 
الهزِيمَةُ ة لآ شَكُ فيهًا. 


1/0 


غَيْرَ أنّ رُمَاةَ المُسْلِمِينَ حِينَ رَأَوْا مَا حَلَّ بِالمُشْرِكِينَ 
ظَنُوا أن الْمَعَرَكَةَ قَدِ انْتَهَثْ قَتَرَكُوا مَوَاقِعَهُمُء رَعْمَْ مُحَاوَلَةِ 
أمِرهِم عَبْدٍ الله بن جُبَيْرِء إلأ أنّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ» وَمَعَ 
َرْهمْ المَوَاقِعَ الكشَفَ ظَهْرُ المُسْلِمِينَ» وَصَرَعّ صَارِحٌ 
ألا إِنَّ مُحَمَدَاً قَدْ قُتِلَء فَانْكَمَاً المُسْلِمُونَء وَانْكَفَا عَلَيْهمُ 
الْمَوْم . 


الْكَشَفَ المُسْلِمُونَ كَأَصَابَ فِيهِمُ العَدُرُ وَكَانَ يَوْمَ 
بَلاءِ» وَتَمْحِيصِ» أكُرّمَ اللّهُ فِيهِ مَنْ أَكْرَمَ مِنَ المُسْلِمِينَ 
ِالشَّهَادَةِ حَنَّى خَلَصٌ العَدُرُ إِلَى رَسُولٍ الله يه. 
َتَرَاجَعَ المُسْلِمُونَ» وَفِيهِمْ عُثْمَاكُ بن عَفَانَ وَهَلْ يُمْكِنُ 
أن يَبْقَى وَحْدَهُ فِي المَيِدَانِ؟ غَيْرَ أَنَّ أَضْحَاب الأَهْوَاءِ لا 
يَرَوْنَّ إل ما تَهْوَّى أَنْفْسْهُمْء فَلَمْ يَرَوْا مِنَّ المُتَرَاجِعِينَ إلا 
عُْتْمَانَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء فَكَانُوا يَتَهِمُوئَهُ دُونَ سَائِرِ 
المُتَرَاجِعِينَ . وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى وَحْدَهُ؟ وَلَوْ فَعَلَ لَحَاطَرَ 


ِتَمسِهٍ وَرَمَى بها. 


َم التَبَهُ المُسْلِمُونَ إِلَى رَسُولِهِمْء وَتَابُوا إِلَى 
رُشْدِهِمْ وَنْهَصُوا بِالرَسُولٍ إلى الشغب» وَثبنُوا للْمُشْرِكِينَ 
2< 


الّذِينَ لَمْ يََانُوا شيعا وَاضْطَرُوا إِلَى الانْسِحَاب . 


الو الأَوّلٍ عَلَى رَأْس حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 
مِنَّ الهجرَةء حرج رشول: الله يك يَوْمّ الخميس 
0 عْشَرة خَلَث مِنْ رَبِيِع الأَوّلِء 5 أَحَدَ م 


كَانَّ كَدْ بَلّعَ رَسُولَ الله يكل أَنَّ جَمْعَاً مِنْ تَعْلْبَةَ 
وَمُحَارِبٍ مِنْ عَطَفَانَ كَذْ تَجَمعُوا بذِي أى يوق أ 
يُضِيُوا :ين أطواقك المَدِيئَة» جَمَعَهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالَ لَه 
«دُغَمقُورً) ابِنْ الحَارِثِ بن مُحَارِب. فتَدَتبَ 
رَسُولُ الله كل المُسْلِمِينَ فَخَرَجَ فِي أَرْبَعمِائَةٍ رَجُلٍ 
وَحْمْسِينَ» وَاسْتَخْلّفَ عَلَّى المَدِيئةٍ عُئْمَانَ بِنَ عَمَانَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَمّا اْثَرَبَ المُسْلِمُونَ مِنْ ناك م - 
هَرّت المُشْرِكُونَ إلى رُؤُوس الجبالٍء فَتَرَّلَ 
يسول الل فقت ذا اموه وغ كر مُعَسْكَرَهُمْ أصَابَهُْ 
مَطرٌّ كَثِيرٌ. هَذَهَبَ رَسُولُ اللو ل لِحَاجَتِهٍ فَأَصَابَهُ ذَلِكَ 
المَطرٌ قَبَلَ تَوْبَهُ وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ الله كله وَادِي أَمَرَ 


6٠ 


ينه وين" بيْنَ أَضْحَابه . نم نَرَعَ يِيَابَهُ ف َتَشَرَهَا لِتَجفْء وَأَلْقَامَا 
على كز ْم اضْطجَعَ تَحْتَهَاء وَالأعْرَابُ يَنْظْرُونَ إِلَى 
كل مَا يَمْعَلُ فَقَالَتِ الأغرَابُ لِدُعْنُورِء وَكَانَ سَيِّدَمَا 
وَأْشْجَعَهًا: كذ أَْكَتَكَ مُحَمّدٌء وَقَدٍ الْمَرَدَ مِنْ أَصْحَابهٍ 
حَيْتُ إِنْ عُرّتَ بِأَصْحَابهِ ل دعل 0 فَاْتَارَ 
سس ود وه مُشْتَمِلاً عَلَى السَّيْفٍ 
حَبّى قَامَ عَلَى رَأُس الئْبِي ل بالسّئِفٍ مَشْهُورَاء كَقَالَ: 
اعون بو و1 قال رَسُولٌ اللَّهِ كيكلل : 
اللّهُ ! قَال: وَدَفَعَ جبريل . عَلَيْهِ السَّلامُ في صَدَرِوء وَوَقَعَ 
التتبيي كوو تاد اوشول الل قن َكَامَ ب عَلَى 
رَأْسِهِ وَقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِئْي اليّْمَ؟ قَالَ: لآ أَحَدّ. كَالَ: 
َأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدَاً رَسُولَ الله 
وَاللَّه لآ أكنه عَلَئِكَ جَمْعَاً أَبَدَاً! كَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ يلل 
1 اذه نيل بو َيه كَقَالَ: أمَا لك لأَنْتَ 


2 


فاتى دَعَنُودٌ قُوْمَه فَقَالُوا: أَيْنَ ما كَنْتَ تَعُول وقد 
أنْكَئكَ وَالسَيْفُ فِى يَدِكَ؟ قَالَ: وَاللُوء كَانَ ذَلِكَ وَلْكنْى 


اه 


طَْتُ إلى رَجُلٍ أَبيَضَ طويلٍء دَمْعَ في صَدْرِي فُوَكَعْتُ 
لِظَهْرِيء فَعَرَقْتٌ أَنّهُ مَلَكُءْ وَشَهِدْتٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّوء وَاللّهِ لآ كير عَلَيْهِه وَجَعَلَ يَذْعُو 
قَوْمَهُ إِلَى الإسلام. وَنَرَلَْتْ هذه الآيَهُ فِيْه: 5-9 
لذت عَامَنُوأ أذ كرو نِمَمَتَ لله يكم إذ هم َع قوم أ 
يَبْمْوَا اليك أَيدِيَهُمْ مكف دِيَعُرْ َك 2 
عل لله تبكر تتزيزت 76402. 


ا 2 


سُولَ الله كلق نكا من غطفانفة : مغل 
مار يُرِتُوة غَرُْوَ المَدِيبَة فَحَرَّجّ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ 
أْصْحَابه حَبََى قَدِمُ صِرَارَاَء وَكَانَ رَسُولَ الله قَدٍ 0 
عَلَى المَدِيئة قَبْلَ حْرُوجِهٍ عُفْمَانَ بن عَفَانَ . 


لَقِيَ المُسْلِمُونَ جَمْعَاً غَفِيرَاً مِنْ عَطَمَانَء وَتَقَارَبَ 
النّاسء وَلْمْ يكن ب بَيْنَهُمْ حَرْبٌء وَقَدْ خاف الئاس بَعْضَهُمْ 
عقا ختى صتلى وقول الله كله بالقاين طئلةة 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١١‏ 


ّ,ه 
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وفاة عبد الله بن عَثْمَانَ : 


لد عَبْدُ اللو بن عفمَانَ كَبْنَ الهخزة بسَتقينء وَفِي 
أَائٍ أ أَيَامِهِ بِالمَدِيَةٍ َقَرَم ا 


َع و 


وى صاص 


5-6 وَكَانَ د رع 0 لعا تونيف أنه 
.2 0107 ' 1 
بت رَسولٍ الله 345. 


في بَيِعَةٍ الرَضْوَ 

خَرَّج 0 الله كل فِي شَهْرٍ ذِي القِعْدَةٍ مِنَّ 
السَّةِ السَّادِسَة لِلْهِجْرَةٍ مُعْتَمِرَا لا يُرِيدٌ حَرْبَاء وَاسْتَئْفَرَ 
العَرّبَ وَمَنْ حَوْلهُ مِنْ أَمْلٍ البَّوَادِي مِنَّ الأغرّاب 
لِيَحْرْجُواء وَهُوَّ يَحْسَّى مِنْ قُرَيْس الّذِي صَنَعُواء أن 
يَتَعَوَضُوا لَهُ بِحَرْبٍ أَؤْ يَصُدُوهُ عَن البَيْتِء فَأَبْطَأْ عَلَْ 
كَثِيرٌ مِنَ الأَغرّابء وَحَرَّجَ رَسُولُ الله يل بِمَنْ مَعَهُ 
مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَمَنْ لَحِقٌّ بِهِ مِنَ العَرّبَ» 

ود 


وَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَء وَأَحْرّمٌَ بِالعَمْرَةٍء لِيَأمَنَ النّاس من حَرْبهِء 


وَلَِعْلَمَ الئّاسُ أَنّهُ إِنّمَا خَرَجَ زَائِرَآً لِهَذّا البيْتِ وَمُعَظُمَاً لَهُ. 
خْرَجَ رَسُولُ الله كله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المَدِيئَةِ حَنَّى إِذَا 
كَانَ بِ(عُسْمَانَ)”'' لَقِيَهُ بشرٌ بنُ سُفْيَانَ الكغبيٌ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللو هَذِهِ قُرَيْشَ قَذْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكُء فَحْرَجُوا 
مَعَهُمُ العُودُ المَطافِيل”"». قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُمُورِء وَقَدْ 
َرَلُوا ب(ذي طَوّى)”"» يُعَاهِدُونَ اللَّهَ لآ تَدْخُلْهًا عَلَيْهِمْ 
أبَدَء وَهَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدٍ في خَيْلِهِمْ قَدْ قَدّمُومَا إلى 
ُرَاعٍ العَمِيم”*. فَقَالَ رَسُولٌ الله كَلِ: (يَا وَنْحَ قُرَيْش! 
كلها الحَربُ اذا لم لذ لوا تت َي ا 
العَرّبء فَإِنَ هُمْ أَصَابُونِي كَانَ ذْلِك الْذِي أَرَادُواء وَإِنَ 
أَظْهَرَنِي اللّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا في م وَافِرين» وَإِنَ لم 
يَفْعَلُوا كَائَلُوا وَبِهِمْ هوه قَمَا نَظَنّ قُرَيْشلَء فَوَاللُه لا أَزَالَ 


)0 العوذ: جمع عائذٌ» وهي من الوبل الحديئة النتاج والمطافيل : 
التي معها أطفالهاء يريد خرجوا معهم النساء والأطفال. 
(4) كراع الغميم: واد أمام عسفان بثمانية أميال. 


ه 


َجَامِدُ عَلَى الّذِي بَعَنَنِي اللَّهُ به حَنّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أز 
تتفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ). ٠‏ نَم قَال: ا علق 
طريق عبر رهم الي هُمْ بها؟) كال دَجْلْ من 
أَسْلَمَ: أَنّا يَا رَسُولَ اللّوء فَسَلَكَ بهم طريقَاً وَعْرَا 
َجْرَلَ”" بَيْنَ شِعَابء كلما حَرَجُوا مِنْهُء وَقَدْ شق ذَلِكَ 
عَلَى المُسْلِمِينَ لشو إلئ أزض سَهْلَةٍ عَنْدَ 0 
الوَادِيء قَالَ رَسُولَ الله يل. لِلْئّاس: : (قُولُوا 
سْتَعْفِرُ اللّهَ وَنَثُوبُ إِلَيْهِ)ء فَقَالُوا ذّلِكَء كَقَالَ: (وَاللَه 

5 فَأمَرَ 2 الله كلل. الئّاسء كَقَالَ: (اسْلكوا 
ذَاتَ اليَمِينٍ بَيْنَ هري ا في طريق تُخْرِجْهُ 
عَلَى تَنِيةِ وي المُرَارٍ مَهِْطٍ مَهْبطٍ الحَُدَيْبيّة مِنْ أُسْفَلٍ مَكَةَ. قَلَما 


ٍّ 


- 


زات بن نرن 5 0 الجَيْشُ قَدْ خَالَمُوا عَنْ 

3 ا رَاكضينْ الي فُرَيْش) وَخْرَّجَّ 
سول الله كل حَنَّى إِذا سَلْكَ فِي نُنِيّةِ المُرَارٍ بَرَكثْ 

اكه فَقَالَ النَاسٌُ: حَلآتٍ النَاقَةٌُ» قَالَ: (مَا خلأث» 


)١(‏ أجرل: كثير الحجارة. 
ه64 فترة: الغبار. 


66 


2 


بكي (1اتنغظرقي ازن لكوم إآى خط ابنالرتني فته 
صِلَّةَ الرّحِم ا إِيّاهًا) . 
قَالَ لِلْنّاس: الْرلُواء قِيل لَه يارس سُولٌ اللو ما 


جه 


بالوّادِي مَاءٌ : نْزِلُ عَلَيْهِ رح سَهما من ككائيه: فَأَعْطَاهُ 


وَمَا هُوّ لَهَا بِحْلْقِء وَلْكِنْ حَبّسَهَا حَابِسُ الفِيلٍ عَنْ 


9 
7 


في جَوَفِهِء فُجَاش بِالرّوَاءٍ حَتَى ضَرّبَ الئّاس عَنه عَنْهُ بط 0 , 
فَلَما اطْمَأنَ رَسُولُ اللَّهِ يكل ناه بُدَيْلُ بن وكناء 
الحْرَاعِيُ فِي رجالٍ مِنْ حَرَاعَة: فَكَلْمُوهُ الث ا الذي 


جَاءَ به؟ فَأَخْبَرَهُمْ أَنهُ لم يَأْتِ يُرِيدُ حَرْيَاء وَإِنْمَا جَاءَ زَائِرَا 
ل وم 4 وود سمي 0 


و 


0 محم م اخاحاء 
َائِرَاً هَذَا البَئْتِء انّهَمُوهُمْ وَجَبْهُو هه" وَقَالُوا: وَإِنْ 


كَانَ جَاءً وَلآ يُرِيدُ قِتَالاً. فَوَاللّه لآ يَدْخْلْهَا عَلَيْنَا عَنْوَةَ أَبَدَا 


)010( العطن : مبرك الوبل حول الماء . 
() جبهوهم: أسمعوهم ما يكرهون. 
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سوج دل تك هس 0 - - 
وَل تَحَدَّتُ بذَّلِكَ عَنَا العَدَبُ27 . 


بَعَدَتْ فُرَيْشُ إِلَى رَسْولٍ الله يل مِكُرَرَ بن 
حمُصء فَقَالَ لَهُ: ما قَالَ لِبْدَيْلٍء فَرَجَعّ إلى قُرَيْشٍ 
أَخْبَّرَهُمْ يما َالَ رَسُولُ الله يكله. 


- 


الأحاييش» فَرَجعَ نهم يما وَجَعْ من سب كقَاُوا له: 
اجلس ٠»‏ قَإِنْمَا أَنْتَ عْرَابيَ لآ عِلْمّ لَكَ. 

ا | إِلَيْهِ عُرْوَةَ بِنَ مَسْعُودٍ قُلْمْ يَتَغْيّرٍ الوَضْعٌ 
َقَالَ عُرْوَةُ لَّهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشء إِنّي كَذْ جِئْتُ كِسْرَى 
في مُلْكء وَقَنِصَرَ فِي مُلْكدء وَالنجَاشِيَ في مُلْكِدء وَإِني 
الل مَا رَأَيْتُ ملكا في كَوْم قط مِعْلّ مُحَمْدِ في أَصْحَايء 
وأقذ وان قينا لا التلقرة رقع اننا كرو راك 

وَدَعَا رَسُولَ الله يك جِرَاش بن أُمَيّةَ الْحُرَاعِيّ: 
فَبَعََهُ إِلَى هُ رَيْشٍ بمكة. 0 
شُرَافُهُمْ عَنْهُ عَْنْهُ ناا حخاء له فَعَقَرُوا بِهِ جَمَل 


/اه 


- 


رَسُولٍ اللَّهِ كل وَأَرَادُوا قَثْلَهُ كُمَتَعَتْهُ الأَحَابِيشٌ فَحَلُوا 
ع ا . 


- - 
م 0 ري ]| 


بَعَنَْتَ بَعَكَتْ قُرَيْشُ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ مرتهم 
يوا بنكو سُولٍ الله يكو ٠‏ لِيِصِبُوا لَهُمْ مِنْ أصْحَابه 


2 


أحد 35 فَأَحْدُ دوا أَحذَاً ل ول الله يليه فَعَمَا 


عََفمْ عَنْهُمْء وَحَلّى سَبِيلّهُمْ وَقَد كَانُوا رَمُوا فِي عَسْكْرٍ 
سُولٍ الله يكل بالحِجَارَة وَالنبلٍ. 


3 


نُمَ دَعَا عُمَرَ بنَ الخَطاب لِيَبْعَنَهُ إلى مَك 0 ٌّّ عَنْهُ 
أ شْرَافٌ قُرَيْش ما جَاءَ لَه فَثَال: نا :سيول الله إِنْي 


غات ذ نكا عا اتليس الال يلقة وزن 01لا بن 
كنب اع نتفي ارده عردك رين عَدَاوَتِي إِيَامَاء 
5000 7 50 َو م دراه َم > 
وَغْلظْتِي عليهاء وَلكني أذلك على رَجَلٍ أَعَرْ بهًا مِنْي. 
0 بن عَفَانَ . فَدَعَا ل الله عه عَتْمَانَ بن عَمَانّ: 
فَبَعَكَهُ إلى أبِي سْفْيَانَ وَأَشْرَافٍ قُرَيْش ) 6- َه ل يَأْتِ 
حوب ؛ ونه إِنْمَا جاءً رَاء يَرَآ لِهَذَا البَبِتَ وَمُحَظمَاً لَه : 
فَخْرَجَ عُْمَانُ إِلَى مَك كَلَقِيَهُ أبَانُ بِنُ سَعِيدٍ بنٍ 


ى >©ه سم 9 


مع سس 


القاضن. عع فخ مكة أ قتل أن تتخلياه.. مشهلة كد 


مه 


يَدَيْه ثُمَّ أَجَارَهُ حَتَّى بَلّعَ رِسَالَةَ رَسُولٍ الله يكل؛ فَانْطْلَقَ 
عُنْمَانُ حَنّى أَنّى أَبَا سْفْيَاكَ وَعُْظْمَاءَ قُرَيْشِء بَلْمَهُمْ عَنْ 
رَسولٍ اللّهِ يله ما أَرْسَلَهُ بو فَقَالُوا لِعْتْمَانَ حِينَ فَرَمْ 
مِنْ رِسَالَةِ رَسُولٍ الله يله إِلَنِهِمْ: إِنْ شِعْتَ أنْ تَطوف 
ِالبَيْتِ فَطْفْء فَقَالَ: ما كُنتُ لِأفْعَلَ حَنّى يَطَوفَ به 


© م 
0-4 


و - 


رَسُولَ الله كَلِِ. وَاحْمَبْسَبْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَمَاء قُبَلَمْ 
وول الله كلق والتخلبية أن غتنان ية عنان فد 

ما بَلَعَ رَسُولَ اللَّهِ يل. أن عُنْمَانَ قَدْ قُتِلَّء قَالَ: 
لا نَبْرَحُ حَنَّى نُتَاجِرَ القَّوْمَ» وَدَعَا الئاس إِلَى البَيْعَةٍ 
فكانك: نتعة الزفنران تخت الشكرة.. فكان اناس 
يَفُولُونَ: بَايَعَهُمْ رَسُولَ اللَهِ يل على المَوْتِ. وَكَانَ 


- 


جَابِرُ بن عَبْدٍ الله يَقُول: لَمْ يُبَايعَْا عَلَى المَوْتِء وَلَكنْ 


بَايَعَنَا عَلَى أَنْ لآ نفد . 
وَلْمْ يَتَخْلْفٌ عَنٍِ البَيِعةٍ أَحَدٌ مِمْنْ حَضَرَّمَا إلا 


الجَدٌ بن كيِس"'". فَكَانَ جَابِرٌُ بن عَبْدٍ الله يَقُولَ: وَاللَه 


- 
57 مي إن 
٠ ٠‏ 
و 


)١(‏ الجد بن قيس : أحد الذين عرفوا بالنفاق. 
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لكأنئّي.أَنْظْرُ إِلَيِِ لأَصِقَاً بِإِبْطٍ نَاقَتِهِء قَدْ ضَبَ(" إِلَيْهَا يَسْمَِر 
بجااين الخاتى رام رَسُولٌ الله كَل لِعْقْمَانَء فَضَرَبَ 
يإِخدى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرّى . 


ص ص - 


وَمَع أن عُْفْمَانَ رضي اللَّهُ عَنْهُ حر 0 
رَسُولٍ الله يل كَل يَمَحَلْفْ عَنْه» وَأرْسَلَهُ يك في 
مُهِمّةٍ مِنْ أكْثَرٍ المُهِمّاتِ خَطَرَاء وَهِيَ إِرْسَالَهُ إِلَى طْعَاةٍ 
ُرَيْشٍِء وَهُمْ لآ يَمبُونَ في مُسْلِم إلا وَل مه وَمِما يدل 
00 2 قَثْلِهِ. 0 900 


الأَهُوَاء 0 ا طن نف النضيران كربا 0 
وَيُشِيعُونٌ ذلك أن آذَائَهُمْ لا تَسْمَعٌْ إ إلا بمَا في قُلُوبِهمْ . 
الجالسري جات ة لا تَعْرِف الحَقِيقَةَ ؟ فنعا صدق:نا 


نَسْمَعُ» وَيَكُونُ الطغْنٌ في هَذَا الصَّحَابِيٌ الجَلِيلء 


رضي لمعنه 
ِ أنَى رَسُولَ الله يكل أن الَذِي ذُكِرَ مِنْ أمر عُثْمَانَ 

بَاطِل . 

)١(‏ ضبأ إليها: لصق واستتر. 


و” 


وَبَعَئَثْ فُرَيْش سُّهَيْلَ بنَ عَمْرو إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
1 انتِ مُحَمّدَأً فَصَالِحْهُ وَلاَ يَكُنْ في صُلْحِهٍ إلا 


َو 


أن ا قَوَاللُهِ لآ تَحَدَّتُ العَرَبُ عَنَا أنه 
اسوك . كأ سْهيْلُ بنُ عَمْررِ؛ كلما رآ 

سُولَ الله كد مُقْبلاء قَالَ: قَدْ أَرَادَ القَوُْ مُ الصّلْحَّ حِينّ 
كوا هنا الي قدا الى هي بن عمري إل 
رَسُولٍ الله يكل تَكَلّم فَأَطَالَ الكلام؛ وَتَرَاجَعَاء ثُمّ جَرَى 
فيا الك © اليتزوف فُ بِإصُلح العدنككاء 

أخطى و ارا ورج اق 6 با 
وَسَقٍ وَتَمَانِينَ وَسَقَاُء وَلِفَاطظِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله يلل 
راد ين وَسََاء وَلِأََامَة بن َْدِ أبن وَسََاء 


١ 


2< 0 
ووو 


وَلِلمِقَدَادِ بن عَمْرو حَْمْسَة عَشَّرَ وَسَقَاء وَلِأم رُمَيْئَهَ خمسة 
أؤْسّق. وَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ عُتْمَانُ. 

كَانَ رَسُولُ الله يكل. مذ عَهِد إِلَى أَُمَرَائِهِ مِنْ 
)0غ( سيرة ابن هشام . 


5١ 


المُسْلِمِينَ» حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مَكْدَ ألا يُقَاتِلُوا إلا 
اا ا د ا ا 
وَإِنْ وُجِدُوا تَحْتَ : نت أَسَْارٍ الكَغْبَة مِْهُمْ عَب الله و سكل 

حو بَني عَامِرٍ بن لُوَيّ» وَإِنمَا أَمَرَ رَسُولُ الله يكن بِمَثْلِه 


عو - 


انه كان قَد أُسْلَمَ وَكَانَ يكت لِرَسولٍ اللَّهِ ا 
الوحيّء فَارْتَد مُشْرِكَا رَاجِعَا الئن 0 فَمَرّ إلى 
علناة بن غتاقه وكات أخاء لازغافة» تدة جين أتز بي 

سُولَ الله يلء بَعْدَ أن اطَمَأن الئاس وَأَهْلُ مَكَدَ 
فَاسَْامَنَ لَه2ا . 


0 لم أسْلَمَ عَبْدُ الل بن سَعْد وَحَسَنَ إِسْلامُهُ مُه قَوَلاَه 
عَمَرٌ بن الخَطاب بَعْضٌ أَعْمَالِهِ نُمّ وَلَأهُ عْثْمَالُ بنُ عَمَانَ 
بَعْدَ الطائئفٍ 

دان الْصَرَفَ رَسُولَ الله كله عَن الطَائِفٍ عَلى 
(دَخْنا)”" حَنَّى نَرَلَ (الجِغْرَّانَة فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ النّاسء 


)0( سيرة ابن هشام . 
(؟) دحنا: من مناطق الطائف . 
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وَمَعَهُ مِنْ هَوَازِنَ سَبَْىٌّ كَثِيرٌء فَأَعْطَى المُسْلِمِينَ مِنْهُ 
الال طَالِبٍء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه جَارِيَة 
تقال لها ات يوس دا 
مل بن رة بن فضي بي نضر بي شد ب ير 
وَأَعغْطَى ع عْثْمَانَ بِنَ عَفَانَ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا رَيْتَبُ بنْتُ 
حَيَانَ بن عَمْروٍ بنٍ حَيَان. ال م 


وَجَاءَ وَفْدُ هَوَازِنَ إِلَى رَسُولٍ الله يل وَقَدْ أسْلّمُوا 
فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّوء إنَا وَعُشِيْرَةء وقد أضانا يد 
البَلآءِ مَا لَمْ يَحْفَ عَلَيِكَء فَامْئنْ عَلَيِئَاء مَنّ الله عَلَيْكَ . 
وَقَامَ رَجُلَ مِنْ هَوَازِنَ؛ م أَحَدٍ بَنِي سَعْدٍ بن بَكُرِه يُقَالُ 
له زهرقة يكت أن صرَدِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ِنْمَا 
فِي الحَظَائِرٍ عَمَانُكَء وَخَالآتَكَء وَحَوَاضِئْكَ اللآتي كُنّ 
ل 0 أ مَكنغتى(1) لِلْحَاررثِ بن 9 ين أَر 
لِلنعْمَانٍ بنٍ المُئذِرٍ"» ثُمْ نَرَلَ با بِمِثْلٍ الّذِي نَرَلْتَ بو 
)١(‏ ملحنا: أرضعنا. 
(؟) ملك الغساسنة. 
(9) ملك المناذرة. 


ب 


قَالَ رَسُولُ الله كل: أَبتاوْكُمْ وَنِسَاؤْكُمْ أَحَبُ إِلَيْكُمْ 
م أَمْوَانُكُمْ؟ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّو حَيْتَنَا بَيه ين مَك 
وَأَحْسَابئَاء بَلْ تَرْدُ إِلَيَْا يِسَاءَنًا وَأَبْتَاءَنَاء قَهُوَ أَحَبُ إِلَيِنَا؛ 
قال لَه : أَنا ما كان لي لبتي عَبْدٍ المُطلِب كَهْرَ لَكُمْ: 
َِدَا مَا أنَا صَلَّيْتٌ الظهْرَ بالئّاسء فَقُومُوا فَقُونُوا: إِنَا 
نسْتَشْفِعُ برَسُولٍ الله يكل إِلَى المُسْلِمِينَ» وَبِالمُسْلِمِينَ إِلَى 
رَسُولٍ الله فِي أَبْتائِئا وَنِسَائِئَاء فَسَأَعْطِيكُمْ عِنْدَ ذْلِكَ 
وَأَسْأَلُ لَكُمْء كُلَمًا صَلَّى رَسُولُ الل يله بالئّاس الظَهْنٌ 
نَامُوا فَتَكَلّمُوا بِالّذِي أَمَرَهُمْ بو. فَقَالَ رَسُولُ الله كل: 
ما مَا كَانَ ِي وَلِبَيِي عَبِدٍ المُطلِبٍ فَهْوَ لَكُمْ. فَقَالَ 
المْهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لا فَهُوَ لِرَسُولٍ الله كل. وَكَالَتِ 
الأنصَارُ: وَمَا كَانَ لَنَا قَهُوَ لِرَسُولٍ الله يَله. َقَالَ 
الأفرَعُ بن حابس : أمًا أن وَبَنُو تيم قلا. وَقَالَ عَيَبْئَةٌ بن 
عضن أن آنا تلو فوائة كار وكا كقابت 558 
م ا وبَُو سي قا قَقَالتْ بَنُو سُلَيم: بَلَىء مَا كَانَ لَنا 
فَهُوَ لِرَسُولٍ الله كلِ. كَثَالَ عَبّاسُ بن مِرْدَاسٍ لِبَنِي 
سيم : وَممُونِي. 


9 
© 
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قَقَالَ رَسُوَلُ الله كلل : ما مَنْ تَمَسّاكَ مدكم بِحَفَّهِ مِنْ 
هذا السَبِي ؛ كله كُلَ إِنْسَانٍ ست فرَايِضَء مِنْ أَوْلِ سبي 


7 فَرُدُوا إلئ الئاس أَبَْاءَهُمْ وَنِسَاءَهمْ . 


لما أَزْمَعَ سول اللة يك السَيْرَ إلى تَبُوكُ لِغَرْرِ 
الرُوم؛ رَكَانَ النّاسُ فِي زَمَنِ عُسْرَةٍ إِؤ أَصَاب البلاة 


جَذْبٌء كما كَانَ وَقْتُ شِدَةٍ مِنَ الحَرٌ وَحِيِنَ طَابَتٍ 
الئّمَارُء وَالئَّاسٌ يُحِبُّونَ المّقَامَ فِي ثُمَارِهِمْ وَظِلالِهِمْ 

:مون الشخوصق على الكال ين الدّمان الذئ هُمْ 
عَلَيْهه وَكَانَ رَسُولُ الله كل قَلْمَا يَحْرُحُ في عَزْرَةٍ إلا 
َنّى عَنْهَاء وَأَخْبَرَ أَنّهُ يُرِيدُ غَيْرَ الوّجْهِ الّذِي يَقْصّدُ لَهُ إلا 
مَا كَانَ مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ فَإِنّهِ بَيّتَهًا لِلئّاس لِبْعْدٍ الشّمَقٍ 
وَشِدّةٍ الرّمَاِء وَكَفْرَةِ العَدُرٌ الّذِي يَضْودُ لَه لِيَتَأَمْبَ 
الئّاسٌ لِذَّلِكَ أَمْبَتَهُ كَأَمَرَ الئاس بالجهَازء وَأَخْبْرَهُمْ أن 
يُرِيدُ الرُومَ. وَلِمَا فِي هَذِهٍ الغَرْوَةٍ مِنْ ِِدَةٍ فَمَّدْ عُْرِفْتْ 
بالعسْرَة . 


- 


أ 


سُوَلَ الله يكن ؛ جَدَ فِي سَمَرهٍ رافق لاف 


0 
يل 


م56 


بِالجِهَازٍ وَالانْكَمَاشِء وَحَضٌ أَمْلَ الفِتى عَلَى التْقَمَة 
وَالحْمْلانِ في سَبِيلٍ الله فَحَمَل رجَال ء مِنْ أَهْلٍ العْنَى 
وَاحْتَسَبُواء وَأَنْمَقَ عُكْمَانُ بنُ عَفَانَ فِي ذَلِكَ تَقََةَ عَظِيمَة 
لم يُنفِنْ أَحَدّ مِثْلَهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كهِ: اللّهُمّ اض 


َِمَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل ضصُرَدُ بن عَبْدٍ الل الأزدِي 
فِي وَقْدٍ مِنَّ الأزد ناشلكواه فأمن: وَسول اللو مره على 
: 0 م أَنْ يُجَاهِدَ بِمَنْ أَسْلَّمَ مَنْ كَانَ 


يليه م مِنْ أَهْلٍ الشّرْكِ . 


عم صَرَدُ بن عَبْدٍ الله يَسِيرٌ بأمْرٍ رَسُولٍ الله كَل 
ء 0 0120( 


نه اخ 2 .ع و٠2‏ 
0 1 دكي 0 مديئنه مغلمَة» وبها 


0 6 1 0 0 


اش سد بي 


َدَحَنُومَ مَعَهُمْ حِينَ 00 بر المسليير إِلَيهِمْ. 


)١(‏ جُرَش: مدينة قديمة» غير قائمة الآن؛ أطلالها في أعالي وادي 
بيشة» فى جهات مدينة أحد رفيدة. 


(؟) ضوت إليهم: لجأت إليهم. 
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نَحَاصَرَهُمْ فِيِهَا قَرِيباً مِنَ الشَّهْرِء وَامْتَتَعُوا فِيِهَا مِنْه 3 
ل ب 0 

(شَكْرْ) ظَنّ أَهلُ جُرَش أَنَّهُ إِنْمَا وَلّى عَنْهُمْ مُنْهَرِمَاً 
فَحَرجوا في طلَبهِء حَنَّى إِذَا أَدْرَكُوهُ عَطفَ عَلَئْهِمْ قله 


قد كان أَهلْ مَرَشٌ بَعَنُوا رَجُلَْنٍ مِنهُمْ إِلَى 

ا الله يكو بِالمَدِيئَةِ يَرْتَادَانِ وَيَنْظْرَانِء فْبَيْنَا هما عَنْد 
َسُولٍ اللو و. لحر إِذ قَالَ 
سُولُ الله ككل : أي بلاد اللّهِ شَكْد؟ قَقَا م إِلَيْه 4 الجِرَشِيَانِ 


4 2-2 


فَقَالا: يَا رَسُولُ الله ببلادِنًا جَبَلٌ يُقَالُ لَه كَشْدْ ؛ وَكَذَْلِكَ 
يُسَمْيهِ أل جُرَشء كَفَالَ: إِنْهُ لَيِسَ بِكَشْرَء وَلكنهُ شَكرُ 
قَالاً+ فم شال نا وَسول الله؟ قال: إن بُدْنَ الله لَتْنْحَه 

عِنْدَهُ الآنّ. فَجَلْسٌ الرَّجلانٍ إلى مان" فَمَال لَهُمَاء 
نكما إِنَّ رَسُولَ الله يكل الآنَ لَيَنْعَى لَكُمَا قَوْمَكُمَاء 
َقُومَا إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَاشْأَلآه أَنْ يَذْعُوَ الله أَنْ يَرْمَمَ 
عن قَوْمِكُمَا؛ٍ كَقَامًا إِلَبْء فَسَأَلهُ ذْلِكَء كَقَالَ: | 


)١(‏ وفي رواية أبو بكر. 


5/ 


عَنْهُمْء فُخْرَجَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله كله رَاجِعِينَ إلى 
َوِْهِمَاء فَوَجَدَا قَْمَهُمَا قَد أُصِيبُوا يَوْمَ أَصَابَهُمْ صُرَدُ بن 
عَبْدٍ اللّوء فِي اليّوْم الَّذِي قَالَ فيه رَسُولٌ الله كله مَا 


قَالَء وَفِى السّاعَةٍ الَتى ذَكَرَ فِيِهَا ما دّكد0١‏ . 


ِكءِ 7 507 0 0 52 ا 5 :4" 
وتوفيَ رَسول الله وكيد وهوّ عن عثْمَانَ رَاض. 


010( سيرة ابن هشام . 
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الفصل الرابع 


فَضَايْلٌ ذِي النُورَئنٍ 


في عَهْدٍ النْبيّ 


كَانَ عُثْمَانُ في الجَامِلِيّةِ هَادَاً أَِيماً يَلِينُ 200 وَلِا 
يَخْتَلِفَ مَعَهُمْء بَرَا بأَمْلِه جَوَادَا عَلَى صَحْبهِ وَرَحِمِهِ 
مُحِبَّاً لِخِدْمَةٍ الّاس. فَلَّمًا أَسْلَّمَ رَادَهُ الإشلامُ َضلً 
وائَرّاناَء وَصِلَةَ للرّحِمء وَكَرَمَاء وَكَانَتْ لَهُ فُضَائْل جَمةَ 
في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَمِْهَا: 


١‏ - رَوَاجُهُ مِنِ التي رَسُولٍ الله كل: 

تَرَرّجَ عُفْمَانُ رُقَيّةَ بئْتَ رَسُولٍ الله يد َم تُوفْيَتْ 
وَالنّاسُ فِي بَذْرِء فَرَوّجَهُ رَسُولُ الله كله أحْتَهًا 1 كلنُوم 
فِي شَهْرٍ رَبِيع الأوّلٍ سَنَةَ ثلاث مِنَ الهجِرَّقٍ انفلك 
عَلَِيْهِ في هَلِهٍ السَئَةِ في جُْمَادَى الآخرّةقء َلْمْ نَرَلُ عِنْدهُ 
حَنّى مَانَتْ فِي شَهْرٍ شَعْبَانَ مِنْ سَئَةٍ يَسْع لِلْهِجَرَةٍ وَقد 


14 


رجه يها بر مِنَ اله (نهَدَا حبرل يمني بر 


مِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ أَنْ روك أَحْتَهًا) . 

0 مَوَ مَعَنَا حَدِيتٌُ رَسُولٍ الله يكل بِهَذًا الشَّأَنِ. 
عَنْ عَلِيء رَضِيَ اللَّهُ عَبْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ 
ول الله علد مُول: (لَوْ كَانَ عقوي أرنكي 0 


©: 


رَوّجْتُ عُئْمَانَ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاجِدَةِ حَنّى لا يَبْقَى متهن 


ص 
َي 


وَاحِدَةً) . 


يي ل 


وَلِرْوَاجِهٍ مِنٍِ ابْنَتيْ ابَْتَيْ رَسُولٍ الِلَهِ كله عُرِفَ بذِي 
النُورَيْنِ» وَهوَ شَرَفَ 3 وَفَضْلَ كبِيرٌ . 
" - البُشْرَى بالجَئَةِ : 

عَنْ أبي موسَّى الأشْعَرِيّ : : أنه رما في بَْتِهِ بِيتِه اث 
خْرَجَ مَقُلْتُ: لألْرَّمَنَ رَسُولَ الله 0 ميت مَعَهُ 
يَوْمِي هَذَاء قال: قَبَاءَ المَسْجِدَء فَسَألَ عَنٍِ النّبِيَ كَل 
َقَانُوا: حَرَجَ وَوَجَهَ هَا هُئاء فُحَرَجْتُ ا إنْروء أَسْأَلُ 
عَنْهّه حَتَّى دَخل بِثْرَ ريس » فَجَلْسْتٌ عِنْدَ البَابَء .وَبَايُهًا 
مِنْ جريدٍ ٠‏ حَنَّى قَضَى رَسُولُ الله كلل حَاجَِتَهُ فَتَوَضَأُ 
مت إِلَيْه فَإِذًا هُرَّ جَالِسٌ عَلَى بِثْرٍ أريس» وَتَوَسّطً 


7 


نيا وَكشف ت عن سَائَيْهِ وَدَلأَهُمَا في اليكر» قَسَلْمْتٌ عَلَيْهِ؛ 


0 مَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَاب» فَقّلْتٌ : لذكوتق يدا 
سُولٍ الله ككل اليَوْمَ قجَاءَ أ أبُو بكر قَدَفَعَ البَابَء فَقُلْتٌ : 
ا بُو بَكْرء فَقُلْتُ : عَلى رِسْلِك ثُمّ ذَهَبْتُ 
فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهء هَذَا أبُو بَكْر يَسْتَأَِنُ؟ فَقَالَ: (ائْذَنْ 
لَهُ وَبَشّرْهُ بالجَنةِ). كَأَقْبَلْتُ حَبّى قُلْتٌ لأبِي بَكر: اذخل. 
وَرَسُولٌ الله يلل يم َك با بِالجَنّةِ» فَدَحَلَ بو بكر َجلَسَ 
0 الله كل. مَعَهُ في القفٌء وَدَلّى رِجْلَيْهِ في 
البِْرِء كما صَنَعْ النّبِيْ كك بقعت فرج خاي ا وجل 
فْجَلْسْتٌء وَقَدْ تَوَكِتٌ أَِي كرَضا: وَكُلْتٌ : إن يُرِدٍ الله 
بملانء خَيْرًا ‏ يُرِيدُ نات بوء فَإِذًا إِنْسَانٌَ يُحَركُ 
لبَابَء كَقُلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ قَقَالَ: عْمَرُ بِنُ الحطابء َقُلْتُ : 
عَلَى رِسْلِكَء ثُمْ جئْتُ إِلَى رَسُولٍ اللْهِ يكلة. مَسَلْمْتُ 
عَلَْهء فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بِنُ الخَطَابٍ يَسْتَأَذِنُ؟ فَقَالَ: (اذَنْ 
لَهُ وَبَشّرْهُ بِالجَئَةِ). فَجِئْتُ فَقُلْتٌ: اذخلء وَيَشَرَكُ 
رَسُولَ الله يل بِالجَنٍَّ لسوديدمم 
رَسُولِ الله كَل فِي القّْف عَنْ يَسَارِوِء وَدَلَى رِجْلَيْهِ في 
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البثْرِء ثُمّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ َقُلْتُ : إِنْ يُرِدٍ اللّهُ بعلن حَيرَ 


- 


يَأتِ بوء فَجَاء إِنْسَانَ يُحَرّكُ البَابَء فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ كَمَالَ: 
عْتْمَانُ بنُ عَمَانَء فَقُلْتٌ: الى راسراك ) فَجِنْتُ إِلَى 

مول الله كو فاختو قةم فقال 4 (افذن لذ »نز 
بالجَنّة عَلَى بَوَى تُصِيية) . َجِننّهُ فَقُلتُ لَهُ: اذخل وَبَشّرَ 
7 الله يل بِالجَنّةِء عَلَى بَلوَى تُصِيِبُكَء فَدَحَلَ و 

قَذْ مُلِىء» فَجَلْسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشّقّ الآخر. 

قَالَ سَعِيدُ بن المُسَيّب : أولنُهَا قُبُورَهُي”" . 

وَقَال ككل : بكر في الج وَعْمَرُ في الجَنّةَ وَعْثْمَانُ 
في اليَنة وَعَلِيّ في الجن وَطْلْحَةٌ في الجن وَالرْبَيرُ في 
الجَنَّة» وَعَبْدَ الرّحْمِنِ بن عَوَفٍ في الحذةه وَسَعْد بن أبي 
وَقَاص فِي الجَنّقَ وَسَعِيدٌ بنْ زَيْدٍ بن مرو بنٍ نفِيل في 
العتره راود عُبَيَْةَ بن المجرّاح ذ فِي الجَنة)”"' . 


"' - تجهيرٌ جَيْش العسْرَة: 


يُقَال لِعَرْوَةِ تَبُوكَ غَرْوَةٌ العسْرَةٍ مَأَحْودَةٌ مِنْ قَْلِهِ تعَالَى : 


)١(‏ متفق عليه. 
() أخرجه أحمد والترمذي . 
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م جح ص مي م .6 م 
هلا د ى لس وير ى لتر يي )20 
مواو وي 1 


َدَبَ رَسُولٌ اللَّهِ كه الئاس إِلَى الخُرُوج. 0 
المَكَانَ الّذِي يُرِيدُ لِيَتَأَمْبُوا لِذَلِكَء وَبَعَتَ إِلَى مَكَةَ وإ 
قَبَائِلٍ العَرَب عي يَسْتَْفِرْهُمْ: وأو النّاسَ بِالصَدَقَة وَحَنَْهُمْ 
عَلَى لعفف وَالْحْمْلانِء فَجَاؤُوا بِصَدَقَاتِ كَثِيرَة» فَكانَ 

وَل مَنْ جَاءَ بُو بَكْرٍ الصَّدَيقُ. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء قَجَاءَ 
بمَلِهِ كُلّوِ 445٠١‏ دزميء فَقَال له سُولُ الله كله: هَلْ 
أَنَقَيْتَ لِأَمْلِكَ شَيعاً؟ كَالَ: أَبْمَيْتُ يك لَه الل وَوَسُولة ...وجا 
ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بيِضف مَالِهِء فَسَأَلَهُ 
رَسُولُ الل يكله: هَلْ أَبمَيْتَ لَهُمْ شَيئًَ؟ قَالَ: نَعَمْء نِضفُ 
مَالِيء وَجَاءَ عَبْدُ الرّحْمْنِ بن عَوْفِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بمائتي في وَتَصَدْقٌ عَاصِمُ ا 
تَمْرِء وَجَهُرَّ عَثْمَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ل ا 


د يم 


جَهُرَهُمْ بِتَسْعِمِائَةِ وَحَمْسِينَ بَعِيرَأ وَبِحَمْسِينَ فَرَسَا. قَال 
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.١١١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


رف 


ابن آذآ أَنْمَقَ عَتْمَانُء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في ذْلِكَ 
الجَيْش نَمَقَةَ عَظِيمَة ٠‏ لَمْ يُنْفِقْ أَحَدّ مِثْلَهَاء وَقِيلَ جَاءَ 
عُثْمَاكُء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بأَلْفٍ دِيئار فِي كُمْوء فََثَرَهَا في 
حِجِرٍ رَسُولٍ الله يل فَقَلْبَهَا فِي حِجَرِوء وَمُوَ يَقُولَ: 
(مَا عد تمان ما عل تغيد الجّزْم):وَقال 
َسُولُ اللو يد: (مَنْ جَهْرٌ جيْشَ العُسرَةٍ كَلَهُ الجئه) . 


وَعَنْ عَبْدٍ الرَّخْمْن بن حَبَابٍ قَالَ: شَهِدْتٌ 
النبيّ كلك وَهُوَ يَحُْثُ عَلَى ‏ جَيْس العْسْرَةٍء فَمَامَ 
عُتْمَانُ'بنُ عَفَانَء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيّ مِانَّةٌ بَعِيرِ 
بأَخْلاسِهَا ولخي الل م حضٌ عَلَى اميش 
ْقَامَ عُفْمَانُء كَمَالَ: عَلَيّ مِائَهُ بَعِير بأخلاسها وَأَفْتَابِهَا في 
سَبِيلٍ اللّوء ثُمٌ حم عض عَلّى الجَِشٍ كَقَام عُْمَاكَ كقالَ: يا 
رَسُولَ الله ع َلانْمِانة بعير بأَخَلاسِهًا في سبيلٍ اللو 
أنَا رَأَنْت رَسُولَ اللو يلل يَنْزِلُ عَنَ المِْبَرِء وَهُوَ يَقُولَ: 
(مَا عَلَى عُنْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِء ما عَلَى عَثْمَانَ ما 
عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ)2'1. 


)010( روآاه الترمذي وأحمد. 
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وَقَالَ أَبُو مُْمَرَ: جَهُرَ عُفْمَانُ جَيْشَ العْسْرَةٍ بِتِسْعِمَائَة 
وَحَمْسِينَ بَعِيرَاً وَأَنَمّ الألف بِحَمْسِينَ فَرَسَا. 

وَرُوِيٌ عَنْ كَتَادَةَ أَنَهُ قَالَ: حَمَّلَ عُثْمَانُ في جَيْش 
العْْرَةٍ عَلَى أَلْفٍ بَعِيرِء وَسَبْعِينَ فَرَسَاً. 

رتو ابن شهات الأخري خمل لحان بن امعان في 


- هو أ 
٠‏ 5 - 


عَرْوَةِ تبوك على يَسْعِمِانَةٍ وَأرْبَعِينَ بَعِيرَاء وَسِتينَ فْرَسَا أتم 
100 
بهَا الألف . 


تب هم 


وَعَنْ عَبْدِ الرخمن بن سَمُرَةَ قَالَ: جَاءً عَكْمَانٌ بن 
عَمَانَ بألفٍ دِيئَارٍ فِي كمّهِ ‏ حِينَ جَهرَ جَيْشٌ العْسْرَةٍ ‏ 
00 9 3 0 : ع و رو 6 1 1 ع اول ٠‏ 
فَئَرّهَا في حجره يلد فْرَأَيِتَ رَسُول الله يكن يُقَلبْهَا في 
حجروء وَيَقُول: (مَا ضَرّ عُْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم) . 


العُْسْرَةء فَبَعَتٌ إِلَيْهِ عُْئْمَانُ بِعَشْرَةٍ آلآفٍ ديئار» قَصْبّتْ بَيْنَ 
- - ص 

يَدَيْ» فَجَعَلَ الْبِيْ ل يَقُول بيده وَيُقَلْبْهَا ظَهرَا لِبَطْنِء 
> » 1 - 


وَيَكْرل77(غقة :الله لك ا غتعان ما اسدؤت وما أغلنك» ونا 
هُوٌ كَايْنُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ ما يُبَالِي ما عَمِلَ بَعْدَهَا) . 


06 


رَسُولَ الله له وََدْ جَاءَهُ عُْنْمَانُ بن عَفَانَ فِي جَيْشُ 

وَهَذَّا الاختلاف فِي الروَايَاتِ قَذْ يُوهِمُ التََضَاد بَيْتَهَاء 
وَالجَمْعُ مُمْكِنْء بِأنْ يَكُونَ عُنْمَانُ دَفْعَ ثَلاتَمائَةِ بَعِير 
بأخلابِها وَأنتابهًا عَلَى ما تَصَمْئهُ الحديث الأزّل» نم 
جَاءَ بِألْفٍ دِينَارٍ لجل المُوَنِ التي لآ بَدَ لِلْمْسَافِرِ مِنْهَاء 


ثُمّ لَمَا اطْلَعَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لآ يَكْفِي زَادَ في الإبل وَأَرْدَفَ 


أَنْعِرَةٍ وَزَّادَ عِشْرِينَ فَرَسَأً عَلّى تَلْكَ الحَمْسِينَ» وَبَعَتَّ 
© كلو - أعدام. ا ف - وه - 4 

ِعَشْرَةٍ الافٍ ديئار لِلمَوَّنْء كما دَلَ عَليُْهِ حدِيث الرَّازِي 
روه .> 0 3-4 ءَ: 7 مومس 2-4 دوه 2 

وَالمضائَلىٌ مِنْ غَيْر أنْ يُكونٌ بَيْنَهَا تَضَادٌ ولا ا 


3 سيل بتر رُوْمَةَ : 

عَنْ بِشْرٍ بن بَشِير الأَسْلّمِيّ كَالَ: لَمّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ 
المَدِيئَةَ اسْتَئكُرُوا الما وَكَانَ لِرَجُل مِنْ بَنِي غِمَارٍ يُقَالَ 
لَهَا رُوْمَةء وَكَانَ يَبِيعٌ مِنْها القَرْبَةَ بِمُدء فَقَالَ لَهُ 
رَسُولَ الله كَلِ: (تَبِيعُهًا بِعَيْن فِي الجَنّة؟) فَقَالَ: يَا 


)١(‏ الرياض النضرة. 


ك/ 


رَسُولَ الله لَبِسَ لِي وَلاً لِعِيَالِي عَيْنّ غَيْرَمَا 5 
ذَلِكَ . قَالَ: بلغ نيك عُثْمَانَ فَاشْتَرَاهَا بِحَمْسَةٍ وَتَلائِينَ 
لف درخم ا نَم أَنَى النّبيّ علد فمّال: 06 لي مثل 
الِْي جَعَلَّتَ لَهُ عَيَْاً في الجَنّقَ قَال: نَعَمْ. قَال: قد 
شْتَرَيْتهَاء وَجَعَلْتَهَا لِلهُ للجمسالهي: «وَفِيْهِ دَلالَهُ عَلَى أن 
صَاحِبَهًا كَانَ مُسْلِمَاً). 

وَقَد ذَكَرَ ألو في انها كَانَتٌ لِيَهُودِىُ فُسَاوَمَهُ عَتْمَانُ 
ا شْتَرَى مِنْهُ نِضْفَهًا بانئئ عَشَرَ أُلفَ 
دِرْمَم فَجَعَلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ» وَانَمَقَ أَنْ يَكُونَ لِلْيَهُودِيّ يَْمْ 
لشنماة رز قال ء فكاة رذ كان بوه فشان اشتتى 
المُسْلِمُونَ مَا يَكْفِيهمْ يَوْمَيْنْء فَلَمًا رَأى اليَهُودِيُ ذَلِكَ 
قال : دم ٠‏ كا شْتَرَى عَنْمَانُ الضف النَانِي 


بتَمَانِية آلافٍ دِزهم. 


وجاءًَ فى معجم البلَدَانِ. بغر روكة: بضم 0 بضم الرَاءِء 
تين الزاوه ول العبى. رهن فى غلبن انيرا 
روي عن النُبيّ عد أنه قال: (نِعَمَ م القليت قَلِيت 


المَرْنْنٌ)؟؛؟ وهي التي اشْتَرَاهَا عَثْمَانُ بن عَفَانَ قُتَصَدَّقَ بها. 


8 


سو اد ات هابر داس ]ةم مه سم 8 و 
قَالَ: (نِعُمَ الحَفِيرُ حَفِيرٌ المُرَنِىُ) يَعْنِي 1 5 سَمِءَ 
مُْمَانُ ذَلِكَ ابتَاعَ نضْفَهَا ِمَائةِ بَكْرَ» وَتَصَدْقَ بها عَلَى 
المُسْلِمِينَء فَجَعَلَ النَاسٌ يَسْتَقُونَ مِنْهَاء فَلَمّا رَأى صَاحِبهَا 
أن قَدِ امْتَنَعَ مِنْهُ مَا كان يُصِيبٌ مِنْهَا بَاعَهَا مِنْ عَنْمَانَ 


000 ال ل ار 5 رج > عو ده 8 و 
مك راهنت يا للها ونان الوق للدي 


- 


ةب 
ع هات 00م 


مَنْدةَ: رَومَة الغِمَارِيٌ صاجب بثْر رُوْمَةَ رَوَى حََدِيكَه 
عَبْدُ اللو بِنُ عْمَرَ بن أَبَانَ بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ المُحَارِبِيُ عَنِ 
ابن مَسْعُودٍ عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ بِشْرٍ بنٍ بَشِيرٍ الأسْلَمي عَنْ 
أبيه قال : لما قَدِمَ المَهَاجِرُونَ المَدِيئَةَ اسْتَنْكُرُوا المَاءَ 
وَكَانَ لِرِجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ بِْرٌ يُقَالَ لَهَا رُوْمَةُ كان يَبِيعٌ 
مِنْهَا القِرْبَة بالمّدٌ؛ قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله كَل بِعْنِيهًا بِعَيْنٍ 
بي الجكقة و ل ا يَالِي 
0 لآ أَستَطِيعُ ذلِكَ؛ قَبَلَعَ ذْلِكَ عُنْمَاكَ قَاشْتَرَامَا 


- 


بحمسة بِخْمْسة وَثَلائْينَ الف دِرْهمء الْحَدِيتٌ كَذَا؛ قا قال ر 


6 


- 


ِيّء ثم قَالَ: عَْنْ يُقَال لَهَا رُوْمَةٌه وَقَالَ مُضْعَبُ 5 
3 2 2-6 ءيج 22 2 0 
عَْدِ الله الرَْيْرِيُ يَذْكْرُ رُوْمَةَ وَيتَسَوْفَهَاء وَهُوَ بالعِرَاقٍ. 


م 


- 


أقول لِنَابتِ وَالعَيْنُ تَهُمِي دُمُوعَاً مَا أَنَهْنِهُهًا انْحِدَارًا 
عِرْنِي نَظرَةَ بقَرَّى دَجَيْلٍ تُحَايلهًا ظلامَا أو نَهَارًا 
فَقَال أرَى برُوْمَة أو بِسَلع مَئَازَلَئًا مُعَطَلَةٌ قِمَارَا 


وَقَالَ أَهْلُ السَّيّر: لَمَا قَدِمَ تُبْعٌ المَدِيئَهَ» وَكَانَ مَنْزِلهُ 
بِقُبَاءء وَاحْتَمَرَ البثْرَ الْتِي يُقَالُ لَهَا بِئْرُ المَلِكِء وَبهِ 
سُمْيَتْء فَاحْتَوَّى مَاءَهَاء َدَحَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي 
تق يقَالُ لَهَا فَاكِهَةُ كُشَكَا إِلَيْهَا وَبَاءَ ثرو فَالْطْلَقَتْ 
وَاستقت لَه مِنْ مَاء زوع ثُمّ جَاءَنْهُ به 0 
َأَعْجَبَُء فَقَالَ لَهَا: زِيدِيء فَكَائث تَصِيرُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ 
العا مِنْ رُوْمَةَ» فَلَما ارْتَصَلَء قَالَ لَّهَا: يا قَاكَهَّةٌ ما 
مَعَنَا مِنَ الصَّفْرَاءِ وَلا البَيَضَاءِ شَيْءٌء وَلَكِنْ ما تَرَكْنَا مِنْ 
أَزْوَادِنًا وَمَتَاعِنَا فَهُوَ لَكِءْ فَلَما سَارَ نَقَلَتْ جَمِيعَ ذَّلِكَ 
َيُقَالَ: إِنْهَا وََوْلأَدَهَا أَكَْرُ بَنِي رُرَيْقِ مَالاً حَتَّى جَاءَ 
الإسلام . 
ه ‏ إِجَابة ابي 4 تَؤْسِعَةٍ مسجدهو: 
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فى الجَنّة) فَادَْرَاهَا عُثْمَانُ فَوَسَّعَهًا في المَسْجِدٍ. 


عَنِ الآخئف بن قَيْس قَالَ: قَدِمْنَا المَدِيئَةَ فَجَاءَ 
فلكان نون هذ ناذه وقلع خلة كنوه كذ :كه يها 
رَأْسَهُ قَالَ: هَا هُنا عَلِيْ؟ قَانُوا: نَعَمْ. قَالَ: هَا هُنَا 
طَلْحَةُ؟ كَانُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَنْشِدُكُمْ باللّهِ الذي لا إِلَه 
إلا هُوَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يلل قَالَ: (مَنْ يَبْتَاءُ 
مِرْبَدَ بَنِي قُلآنٍ غَفَرَ اللّهُ لَهُ) فَانْتِعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْمَاً أو 
حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْمَاء فَأَنَنْتُ الى يه كَقُلْتُ: قَدٍ 
انتعتُهٌء قَقَالَ: (اجْعَلهُ فِي مَسْجِيئًا وَأَجْدْهُ لَكَ)؟ قَقَانُوا: 
اللّهُمّ نَعَمْ. فَقَالَ: أَنْشِدُكُمْ باللّهِ الّذِي لآ إِلَّهَ إل هُوَ 
َتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: (مَنْ يَبْتَاءُ رُوْمَةَ 
عَمَرَ اللّهُ لَهُ)» فَابْيعْتُهَا بكَذًا وَكَذَاء ثُمَ أَتَيْنهُ فَقُلْتُ: قَدٍ 


انِتِعْتّهَاء قَالَ: (اجْعَلْهًا سِمَايَة لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْدْهَا لَكَ)؟ 
َقَانُوا: اللّهُمَ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشِدُكُمْ باللّه الّذِي لا إل إلا 
هُوَ أَنَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ يل نَظَرَ فِي وَجْهِ القَرْمء 
نكال دقن نكو عؤلاء خذر الله 403 تغب يس 
العْسْرَةٍ - فَجَهُرْتُهُمْ حَنّى لَمْ يَْقِدُوا عِمَالَاً وَل خطامًاً؟ 


هم 


قالوا : الهم َعَم قال اللْهٌُ اشين: .0 ب 


وَفِي رِوَايَةٍ لاحن عن الخد بن فَيْس قَال: 
انَطلَقًْا ا] فَمَرَرْنَا بِالمَدِيئَةِ وما نحن بمَنْرِلِنًا إِذ 


_ 


جَاءَنَا آتِ فَقَال: الئاس مِنْ فرع ني المَسْجِدِء فَانْطلَهُتٌ 


ل 


نا وَصَاحِبِيء فَإِذًا النّاسٌُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَمَر في 
المَسْجِدء قَالَ: مِتَخْلْلتُهُمْ حنَّى قت عَلَيْهِمْء فَإِذَا 
عَلِيُ بن أبي طَالِبء وَطلحة) وَالرْبَيْدُ واسعد ين ادق 
ا قال: أمَا 


هنا عَلُِ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: أَمَاهُنَا الرُبَيْرُ؟ قَانُوا: نَعَمْ 


قَالَ : 0 قَانُوا: نَعَمْ! قَالَ: أَهَاهُنَا سَعْدُ؟ 4 
نَعَمْ! قَالَ: ادك باللّهِ 0 لا إِلَهَ إِلَهُوَ ثم ذكَرَ 
الحَدِيتٌ إِلَى آجره ‏ ثُمَّ قَالَ: اللّهُمٌ اشْهَّدْء ثُمَّ الْصَرَفَ . 
5 - كِنَابَةَ الوخي 

عَنْ عَائْشَّة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهاء قَالَتْ: لَقَدْ رَأَنِتُ 
َسُولَ اللو يه وَمُوَ مسي كحِدهُ إلى عُفْمَا» وَإني 
)١(‏ أخرجه الدارقطني. 


م١‎ 


َأَنسَحٌ العَرَقَ عَنْ جَبِينٍ رَسُولٍ اللو يكو وَإِنّ الوّخيَ 
لَيَنْزِلُ عَلَيْهِء وَإِنّهُ لَيَقُولَ: (اكْبّبْ يا عُقَيْمُ) قَوَاللُهِ مَا 
كَانَ اللّهُ لِيُْزِلَ عَبْدَا مِنْ نَبِيّهِ تَلْكَ المَئزْلَةَ إلا كَانَ عَلَيْ 
0 


هد 
- 


١‏ م46 


: - حَدِيثُ رَسُولٍ الله يكل عَنْ عُفْمَانَ: 

أ-عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله وَل 
مَْزِلَ عَائِضَةَ كَقَالَ: (يَا عَايِضَةُ ألا أَبَضّرْكِ؟) قَالَتْ: 
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِء قَالَ: (أَبُوكِ فِي الجَنَةٍ وَرَفِيقُهُ 
إِبْرَاهِيمٌ» وَعْمَرُ فِي الجَنّةِ وَرَفِيمُهُ وخ, وَعْفْمَانُ في الجن 
وَرَفِيقُهُ أنَاء وَعَلِيّ فِي الجَنَةٍ وَرَفِيقُهُ يَحْيَى بن زَكَرِيّاء 
وَطلْحَةُ فِي الجَنّةِ وَرَفِيقُهُ دَاوْدُ وَالرُبَيْرُ فِي الجَنَةِ وَرَفِيقُهُ 
إِسْمَاعِيلُء وَسَعْدُ بن أبي وَنَّاص فِي الجَنَةٍ وَرَفِيقُهُ 
سُلَيْمَانَ بنْ دَاوْدَه وَسَعِيدٌ بنْ زَيْدٍ فِي الجَنَةٍ وَرَفِيقَهُ 
مُوسَى بن عِمْرَانَ» وَعَبْدَ الرّحْمِنِ بن عَوْفٍ فِي الجَنَةٍ 
وَرَفِيقُهُ عيسى ابنُ مَرْيَمَ» وَأَبُو عُبَيْدَةَ في الجَنةِ وَرَفِيقُهُ 

01 


إِدْرِيسٌ عَلَيْهِ السَّلامُ) ثم قَالَ: (يَا عَائِضَة أنَا سَيّدُ المُرْسَلِينَ 


أييا 


)010( أخر جه أحمد والحاكم (عن الرياض النضرة) . 


ذه 


َأَبُوكِ أَفْضَلُ الصّدَيقِينَ» وَأَنْتِ أَمُ المُؤْمِنيتَ)" . 


7 هابر ساس 


ب - عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: جعا ع 
رَسُولٍ الله كله فِي نَمَرِ مِنَ نّ المُهَاجِرِينَء مِنْهُمْ: أَبُو 
بكر فز وفنتااء رقيق» وطلفة» بالرييت 
وعبد عَبْدٌ الرّحْمِن بِنْ عوفٍ» 1 سن ل أبي َقُاصٍءٍ فَقَال 

سُولُ الله يلل: (لِيَنْهَض كُلُ رَجُلٍ مِنْحُمْ إلى كُنْيهٍ 
وَنْمَض النَبِنْ يكل إِلَى عُثْمَانَ فَاعتكقه: وَقَالَ : ا 7 
في يك وَالآخرَة)”'" . 

ج - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلهِ: (اذْعُوا 
لَىَ أحِي!) قُلنا: عُْفْمَانُ؟ كَالَ: (نَعَمْ). 


د عَنْ أبي عَبْدٍ الله الجُبَيْرِيُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 


١ 


عُنْتُ أنا وَأَنتِ عِندَ وَسْولِ الله لك فَأعْمِىَ عَلَيْه فَقُلْتُْ 
ّكِ: أَنَرَيئَهُ قَدْ قُبضٌ؟ كَقُلْتٍ: لآ أذري» ثم 


)١(‏ الرياض النضرة. 


اإذذا 


(افْتَحُوا البَابَ)ء قَقُلْتُ لَكِ: أَبُوكِ أو أبي؟ فَقُلتِ: لآ 
أذري» فَمَتَحْنَا فَِذًا مُْْمَانُء قَلَمَا رَآهُ النّبِنْ كللء قَالَ : 
(ادنُ)» فَأكبٌ عَلَيْهِ فَسَارهُ بِسَىْءٍ لآ أذري أنَا وَأَنْتِ ما 
هو ثم َقْعَ وَأسَهُ قَالَ: (أمْهِمْتَ ما قُلْتُ لَكَ؟) قَالَ: 
َعَم قَالَ: (اذْنُ) فَأكَتٌ عَلَيْهِ ادي فسارة بِشَيْء ما 
نَذْرِي مَا هُوَّء م رَكِمَ رَأْسَهُ فَقَال: (أَنَهِمْتٌ ما قُلْتُ 
لك؟) قال : نَعَمْ قَالَ: (اذْنُ) فَأكَتّ عَلَيْهِ إِكْبَابَا شَدِيدَا 
فَسَارّهُ بِسَْءٍء تم رََمَ رَأَسَهُء فَقَالَ: (أقَهمتَ ما قُلْتُ 
لَكَ؟) كَالَ: نَعَمْ! سَمِعَتْهُ أُدُنَايَ وَوَعَاهُ كَلْبِيء كَقَالَ لَهُ 
(اخوْخ) قَالَثْ: حَفْصَةٌ: اللّْهُعَ نَع30 . 

وَعَنْهَا َاآَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يكلِ: (ادْمُوا لِي 
بَعْض أَضحَابي)» قُلْتُ: أبَا بَكْر؟ قَالَ: (لآ»» قُلْتٌ: 
مْمَرَ قَالَ: (لا)» قُلْتٌ: ابنَ عَمّكَ؟ قَالَ: (لآ)» قُلْتٌ : 
عُكْمَانَ؟ قَال: (نَعَمْ) لما خا قال: (تتح). فَجَعَل 


يسَارُهُ وَلَوْنَ نات حدر قَلْما كان يوم م الذار» وَحَصِرَ 


7 برس 


فِيْهَاء قُلْنًا: يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَء ألا تُقَاتِلُ؟ الَ: لآء إِنَّ 
)000( أخرجه أحمد. 


5م 


رَسُولَ اللَهِ يله عَهِدَ إليّ عَهْدَاَء وَإِنّي صَابِرُ نَفْسِي 
0 

رَسُوَلُ الله 6+ إذ1 جل خلس أبز بكر عق تبيفد: 
عه عمَرٌ عَنْ يَسَارِوٍء وَعْثْمَانُ 0 يَذَيّهء وَكَانَ كَاتِبَ سر 
رَسولٍ الله لد . 

ها عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَك: 
(قُومُوا با تَعُدْ عُكْمَانَ بن عَمَانَ)ء قُلْنًا: عَليل يَا 
رَضْيوَل اللَّه؟ قَالَ : لم فْقَامَ يكل وَانْبَعْنَاهُ حَتّى كن 
مَنْزِلُ عَثْمّانَ ادن فََدْنَ لَه فدَخلء وَدَحَلْتَاء فَوَجَدَ 
عُفْمَانَ مَكْبُوبَاً عَلَى وَجْهِدِء كَثَالَ يكل (مَالَكَ يا عُنْمَاكُ لا 
تَرْقَعُ رَأْسَكَ؟) فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَسْتَحْبِي - يَعْنِي 
ِنَ الل تَعَلَى ‏ كَالَ: (وَلمَ دَاك؟) قَالَ: أحَاف أن يود 
عَلَىَ عَضْبَانَ. فَقَالَ لَهُ الئبئْ يل: (أَلَسْتَ حَافِرَ بْرَ 
رُوْمَة؟ وَمُجَهُرَ جَيْش العْسْرَة؟ وَالرَائِدَ في مَسْجِدِي؟ 
وَبَاذِلُ المَال في رضا الله تَعَالَى وَرضايّ؟ وَمَنْ نَسْتَجِي 


)١(‏ أخرجه أحمد. 


/6 


مِئهُ مَلآئِكَةُ السَّمَاءِ؟ وَهِصْبَاحَ أَمْلٍ الأرْض وَأَمْل 
000 


2 


(أُصْدَقٌ متي حا 0 ٠‏ وَعَنٍ حاب 9 
رَسُولُ اللّهِ كلل (عُنْمَانُ أخيًا متي ياكرنها): 


وَعَنْ عَائِشَة رضي اللَّهُ عنهاء قَالْتٌ: كان 
سُولُ الله يله مُضْطَجِعَاً فِي بَئْتِي» كَاشِفَاً عَنْ سَائَيْهِ 
استالة ىل رضي الله عَنْهُ فاون لذ وه وَّ على 


عَنْد 


تَلْكَ الحالٍ. فَتَحَدَّتَ 3 اسْتَاذن عَمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


.م غ2 اج 


فاذن لَه 0 كَذْلِكء فُتَحَدَّتٌ ثَ اسْتَأَْنَ عَثْمَانٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَلَسَ رَسُولَ الله بكلل» وَسَوَّى بِيَابَهُ. 


فدَخل فَتَحَدَّتَء فَلَمَا خْرَّجَ قَالتْ عَايْشَة : دخل كر 
قَلْمْ تَهْتَشُ لَهء وَلْمْ تُبَالِه ثم دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَسُ لَه 
7 تَبَالِه ب ثم دَخْل عَثْمَالُ فْجَلْسْتٌَ وَ وسور 3 بِتَ تِيَابَكء 
قَقَالَ: (ألاً َسْتَحيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْنَحيِي مِنه ٠‏ الميك0 90 . 


)١(‏ الرياض النضرة. 
(؟) رواه مسلم . 


كم 


3 7 2 ك2 


رضي الله عنهما 


ِي اليَوْمِ النَانِي مِنْ بَِعَةِ أبي بَكْرِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
في سَقِيفَة بِيِي سَاعِدَةٌ دعي إلى الصَّلاقٍ وَتَكلّمَ الفَارُوق» 
رَضِيَ الله عَنْهُء وَيَايَعَ المشلهون آنا تكن نه عانة) 
وَكَانَ ذُو النُورَيْنٍ شَاهِدَاً فْبَايَعَ ع تكلدا لص ديقع 


رَضِيّ الله م 
َك الصَّديقٌ الجيُوش لِقِثَالٍ المُرْتَدِينَ وَمَانِعِي 
از كاة أنقتى المبعانة الأراكل الذين كان يَسْتَشِيرُهُمْ 


سُولٌ الله كل فِي المَدِيئَةٍ ةَ أَمْكَالَ: عُمَرَءِ وَعُتْمَّانَ 
علي وَعَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عَوْفِء وَطْلْحَة» وَالرْبَيْر 
وسعلين أبِي وَقُاصِ» رَأَبِي عَبَيْدةً بن الجَرّاح» وَسَعِيدٍ بنٍ 
رَيدء واس بن حُضَيْر وَذْلِكْ اي ون اود 


// 


الخلاقة» وَلِيَكوتُوا َذْوَةَ المُجْتَمُع الَّذِي يَعِيشُونَ وَسَطَهُ . 


وَعِنْدَمَا الَْهَتْ حُرُوبُ ارد وَانَجَهَثْ جَيُوش الفنح 
نَحْوَّ دَوْلْتِي الرُوم وَالمُرْسِ ِتَأَدِيِبِهِمًا عَلَى مُسَاعَدَةٍ 
المُرْتَدِينَ» وَلِةَ ِقَعَالٍ أَهْلٍ لظم وَالبَعْىٌ أَبْنَى الصَدَيقُ 
الصَحَابَة الََائِلَ أ يِضَاً فِي المَّدِينَة عر انه راق دوف 
لكا برها بيلك الشعرت المتَجِهَةَ نَحْوَ الشَّام مِنْ 
ويك الصَّحَابَةٍ يَقَودْهَا إِذَا اجتَمَعَتْءْ وَيُدِيرُ 4 
رَيقْضِي بَيْتَهَاء وَيْرْجَعُْ إِلَيْهِ في المُهِمّاتِ وَاخْتَارَ أبَا عُبَيْدَ 
9 الهة: وَكانّ نِعُمَ الاحتَيّارٌء وَكَانَ القَائِد نِعُمَ 0 
ا ا 

فسَارَ مع بي عَبَيْدَةَ» وَكَانَ إلى جَانِبِهِ؛ وَكَذَّلِكَ اخْتَارَ الرْيَيه 
َسَارَ في جْيُوشٍ القّنْح إِلَى الشَامء وَشَارَكَ فِي اليَرْمُوكِ 
نم فِي فُنْح مِضْرٌ. . وَمَكَذًا بَْقِيَ عُنْمَانُ فِي المدِيئَةٍ م 
إِخْوَانِهِء فَكَانَ مِنْ مُسْتَشَارِي الحَلِيفَةِ الَذِينَ يُعْرِض عَلَيِهْ 
مَا يَرَىء وَيَسْأَلهُمْ فِيمَا يَجد. 


0 9 م هاس وم اه ٠.‏ ات 2 
أخذ الصديق يَسْتَشِيرُ الصّحَابَة فى اسْتخلافٍ عمرَ 


// 


وَدّلِكَ بَعْدَ أَنْ شَعَرٌ بِدُنُوُ أَجَلِهِء وَرَأَى أَنَّ سِئهُ كَذْ بَلَعَْتِ 
السْنّ التي تُوُفيَ بهَا رَسُولُ الله يلء كَمَا أَحسٌ أن مُهِمْتَهُ 
قَدِ الَْهَتْ إِدْ قَضَى عَلَى المُرْنَدينَ» وَطهّرَ الجَزِيرَة مِنْهُمْ 
وَسَيْرَ الجِيُوش نحْوّ فَارسَ والريم : 


دَعَا الصَّدّيقُ عَبْدَ الوّحْمِن بن عَوْفٍ فَسَأَلَهُ عَنْ َيه 
فِي عْمَر. ثُمْ دَعَا عُفْمَانَ بن عَفّانَ مُسَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ» 
فَأَجَابَهُ عُثْمَانُ : عِلْمِي أَنَّ سَرِيرَتَهُ خَيْرٌ مِنْ عَلانِيَتِه ونه 
ان فنا فثلة: َمَالَ أَبُو بَكر: يَرْحَمُكَ اللَّهُء وَاللّهِ لَّوْ 


عرو 


تَركتّه ما عَدَوْتَكَ . 


وَعَاتَتَ دهم الصَدَيقٌ في اسشتخلافٍ عَمَرَ لِسْدتَه 
وَتَأَخْرِ إِسْلامِهء فَأَجَابَهُ بما تس 4 ثم دحل عَلَى 
الصّدّيق عُفْمَانُ وَعَلِنٌ ََالَ لَهُمَا مُبَاشَرَةٌ: 1 تَفُولآنِ 


فى عَُمّرَ ما قال فلن آنِمًاً؟ 


قَال: رَعَمَ أن عُمَرَ أَخْدَتُكُمْ إِسْلامَا 0 
فَمَال عُئْمَانُ: إل تقر لتنا ال 20 عم 


بِحَيْتُ يُحَبٌ مِنْ قُوتِه مَعَ سَا 
114 


وَقَال عَلِيّ: يِنْسٌ مَا قَالء عْمَرُ عِنْدَ ظنك بد 
ءَهو - 


وَرَأْيكء ا - تَخظى ب بِرَأَيهِ 


©» مم 
- 


وأخدذيةة 0 لِمَا ترِيدُ؛ َك مُخَاطَبَةٍ الوجُلء فَإِنْ 
000 - إِنْ شَاءًَ اللَّهُ 00 وَإِن 
عا ب 

َلّمّا رَأى الصَّدِّينُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى عُمَرَ وَشَعَرَ 
ِزِيَادَةٍ المَرَض ذَعَا إِلَيْه عْنْمَاكَ وَقَال لَه : اكْتْبْء بشم الله 
الوّحَمن ن الرحيم . هَذَّا مَا دَعَا به أَبُو بكر بن أبي قُحَافَةَ 
فِي آجِر عَهْدِهِ بِالدُنْيَا خَارِجَاً مِنهَاء وَأَولِ عَهْدِهِ بِالآجِرَةٍ 
دَاخااً فِيهَاء حَيْتُ يُؤْمِنُ الكافِرٌء وَيُوقِنُ الَاجِرُء وَيُصَدْقُ 
ا ارود 1 
َبْلَ أَنْ يُسَمّْيَ أَحَدَاً ‏ فَكَتَبَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : إنْي 
امت حاترن اللا ثُمَ فاق أبُو 
بَكْرِء كَقَالَ: اقْرَأْ عَلَيّ ما كَتَنْتَ. كَقَرَأْ عَلَيْهِ ؤِكْرَ عْمَرَ: 
نَكَبّرَ أبُو بَكْرِء وَقَالَ: 0 
عْشْيَتِي تلك فَيَخْتَلِفَ النّاس» فَجَدَاكُ اللّهُ عَنِ الإسلام 
حَيرَاَء وَاللَِّ إِنْ كُنْتَ لَهَا لأهلاً. ثم مره أن يتمَمَ؛ 4 
عليه فاشككوا وأطيغوا» وَإنَي له آل الله وََسُولَه ود 


4 


وَنَفْسِيَ وَإِيَاكُمْ خَيْرَاً. فَإِنْ عَدَلَ قَذَلِكَ ظَني بوء وَعِلْمِ 
فيهه ‏ وإن بدن فلكل اقرفية ها اكقشة: والكزر أرذك: 


5 عه - . 1 9 7 آ آ ‏ هر 2 0 م و و 


عُمَرُ بِنُ الخَطَابٍ وَأْسَيْدُ بنُ خُضَيْرِء وَأَشْرَفَ أَبُو بَكْرِ 
عَلَى الئاس مِنْ كُوّتَهِء فَمَالَ: أيُّها النَاسٌ إِنّي قَدْ عَهِدْتُ 
عَهْدَاَء أَمْتَرْضَوْئَهُ؟ فْقَالَ الئاسُ: رَضِيئًا يا خَلِيفَُ 
رَسُولٍ اللَهِ كلِ. فَقَامَ عَلِيُ بن أبي طَالِبء كَثَالَ: لا 
نزضى إلا آن يكوه عَمرء 

وَكَانَ عُنْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُدَةَ خِلافَةِ الصَدَيقٍ 
يَسْمَعُ وَيُطِيمٌء وَيُدْلِي برَأيهء وَتُوفْيَ الصَّدَينُء وَهُوَ لَه 


و 2 م وهر 


محص ٠.‏ وعنه رَاض . 


.771/ سورة الشعراء: الآأية‎ )١( 


1١ 


خاو النازون» فين الله عتةع على يتات 
الصَّدّيقء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه في مُحَاوَّلَةِ بَمَاءِ الصَّحَابَة 
الأَوَائِلٍ فِي المَدِيئَةٍ لِلاسْتِشَارَة وَالتَعْلِيِمء وَالقُدْوَةٍ ‏ كَمَا 
دَكَرْنَا - وَإِضَافَةَ إِلَى ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَشْعَرَ القَارُوقُ أَنَّ الْذِينَ 
يَدْخُلُونَ فِي الإسْلام مِن أَبَْاءِ البُلْدَانٍ المَفُْوحَةٍ سَيَنظرُونَ 


ِلَى هَؤُلآءِ الصَّحَابَةٍ نَظْرَةَ إكْبَارِء وَسَيَجْعَلُونَ حَوْلَهُمْ مَالَة 


كُبِيرَة» وَرُبَمَا خْرّجَتْ عَن الحَدْ عِنْدَ هَؤُلاءِ المُسْلِمِينَ 

مدي أو :ريما ايرث في نُمُوسِ بَعْضِهِمْ . لِذَا رَأَى إِنْقَاءَهُمْ 

في مَنْأَىَ عَنْ هَذًَا كُلَّهِ. وَرُبَمَا شَذَّ عَنْ هَذَا مَا كَانَ مِنْ 

سَعِيدٍ بن زَيْدِء وَالزَُيْرٍ بن العَوّام اللَذَيْن سَارَا مَعّ جِيُوش 

المَنْح إِلَى الشَّامء وَإِنْ كَانَ سَعِيدٌ قَذْ رَجَعَْ بَعْدَ فُنْح الشّام 
3 


وَأَقَامَ بِالمَدِيئَةٍ» إل أَنَّ الرُبَيْرَ كَذْ سَارَ إلى مِضرّ وَشَارَكَ 
فِي قُنْحِهَاء وَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى المَدِيئة» وَلْمْ يَسْمَخ لَهُ 
المَارُوقُ بَعْدَهَا بالخُروج مِئْهَاء وَكَذَلِكَ ما كَانَ مِنْ 
سَعْدٍ بن أبي وَنّاص الَّذِي أَرْسِلَ لِقِيَادَةٍ الجَبْهَةٍ ضِدٌ 
َارِسٌء وَكَانَ الحَلِيفَة المَارُوقُ نَفْسُهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ عَلَى 
3 نَجْدَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ في تَِلْكَ الجَبْهَةَ» غَيْرَ أنَّ الصّحَابَة 
لَمْ يُوافِقُوهُ عَلَى المَسِيرِء وَاقْتَرَحَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بنُ عَوْفٍ 
عَلَى المَارُوقٍ إِرْسَالَ سَعْدٍ عَلَى رَأْسٍِ جَيْشٍ نَجِدَةُ 
لِلْمُسْلِمِينَ فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ عَلِنْ بن أبي طَالِبء وَبَقِيَهُ 
الصَّحَابَةء فَسَارَ سَعْدْء وَكَانَ لَه البَلآءٌ الحَسَنٌ . 


لِذَا لم تَبْدْرْ عَلَى مَسْرَح الأخدَاث أَيّام الُمُوحَاتِ 
أسْمَاك أولنتك المكانة الذين نوا قن الكنيكة يكاء علن 
أوافز الخلفة فتن غتمان» وغل دوعن الك هنين 


- 
سروه عو ور >> م تب هي 


عَوْفٍِ كُمَا بَرَرَ أبُو عَبَيْدَةَ وَسَعْدَء وَحَالِدٌ وَعَمْرّو. 


ٍ- 
6م اما سمس ل 


كاد الدازوف سنجير متكان م عن اتنيز ور اوكا 
وروا اث لها م ّدم سمه سي مع واعير لكوسو امء 5 
عَنُمان ينْصَحء كما يَسْمَع ويطيعء لا يَظهرٌ منه إلا البِتَاءٌ 
م 2:2 - وه 4 ل - لم 
وَلا يبدو عليه إلا السمع والطاعة . 


كن 


وَعِنْدَمَا أَخْرّجَ القَارُوقُ يَهُودَ حَبْبَرَ ركب فِي 
المهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِء وَحْرّجَّ مَعَهُ جَبَّارٌ بن صَحْرِ بن 
مَيَةَ بن خَنْسَاءَ أَحُو بَنِي سَلَمَةَه وَكَانَ خَارِصٌ أَمْلٍ 
المَدِيكَة ٍّ وَحَاسِبَهُمْ؛ وَرَيْدُ بن نَابتِء وَهُمَا قَسَمَا حَيْبْرَ بَيْنَ 
أْمْلِهَاء عَلَى صل جما جَمَاعَةٍ السَهُمَانء لني كَانَتْ عَلَيْهًا. 


وَكانَ مَا فس قُسَم عمد بن | لخطاب مِنْ وَادِي القّرّى 


لِعْثْمَانَ مِنْهَ تَصيبٌ . 


الشورّى : 

لما طَعِنَ الفَارُوقُ جَعَلَ الخِلافَةَ شُورَى فِي سِبَةٍ 
أشخاصء وَهُمْ: عُثْمَانُ بن عَنَانَء وَعَلِيْ بن أبي 
طالِبء وَعَبْدُ الرَحْمْنٍ بن عَوْفِء وَالرْبَيِرُ بن العَوّام 
ا ا وَطْلْحَةٌ بن عُْبَيْدٍ اللّه. وَجَعَل 
عَبْدَ الله بن عُمرَ مَعَهُمْ ترا وليِسَ هع وَأَجلَهُم 
انا وَأَمَرَ صُهَيباً أن يُصَلّيَ بالئاس (لْأنْهُ لَوْ أَمَرَ أَحَدَهُمْ 
بالصّلةٍ الئاس فَكَأَنهُ اشعخلئة أ. 0 لَه لِأنّ إمَامَة 
القلذومن كأن العيتففهة الم م ذا مَوَ صْهَيْبَاً ف 
لَيْسَ مِنْ رِجَالٍ الشورّى» إِضَافَة إلى و 0 
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سا ليا 


1 بَيْنَ المَسْلِمِينَ وَخْاصَة بِالإِمَام مَه). وَكَانَ طلحة بن 
عُبَيدٍ الله آنذَاكَ غَيْرَ مَوْجُودٍ بِالمَدِيئَةٍ إِذْ كَانَ خَارِجَاً عَنْهَا 
2 دن 1ن مم ربل م 0 4 2 
مَسْعْولا ببعغض أعمَالِهِ. وَلم يدل الفاروق فِي الشورّى 
سيد بن يد | أنه د د ال 


دَعَا عُْمَرُ رِجَالَ الشُورَى فْمَالَ لَهُمْ: إِني قَدْ ظهَرْتُ 
َكُمْ فِي أَمْرٍ الئاسء فَلَمْ أَجدْ عِنْدَ الئّاس شِقَانَاً إلا أَنْ 
بَكَون فِئِكُمْ ٠‏ فَإِنْ كَانَ شِقَاقٌ فَْهُوَ مِنْكُمْ وَقَال: إن 
قَوْمَكُمْ إِنّمَا يُؤَمْرُونَ ادك أيُهَا القَّْئَةُ (عُتْمَانُ وَعَلِي ‏ 
وَعَدُ الوّمِن) قائت اللّهَ يَا عَلِنُ ِنْ وُلَْيتَ شسَيَا ه الور 
مين فلا تحن بي هَاشِم علَى ركاب المُسْلِمِينَ؛ 

ثُمّ نَظرٌ إِلَى عُنْمَانَ وَقَال: اتَق الله إن و 
انون التتلمية : قلا تَحْمِلَنْ بَنِي أَمَيّةَ عَلَى رِمَابٍ 
المسَلِمِين. ١‏ فلت على هزه بن مِنْ أَمر النّاس يا 
عَبْدَ الرَحْمنٍ فلا تخمل ذُرِي اجا على رثاي النّاس» 


م 0 


ثم قو موا فْتَشَاوَرُواء اموا َحَدَكُمْ . 


وَقَال الفارُوق: مَنْ لِي يطلحة؟ فُقَال: سَعْدَ بنْ أبي 


ه46 


زقاضنية أن للتييية: ولا يحالف إن شاء الل فال 
غز انقو الآ تكالف إن قاء اللة:: ونا اطق الي 
إلا أَحَدَ هَذَّيْن الَجُلَيْن : عَلِىْ أو عُنْمَاذُ كَإِنْ وَلِىَ عُنْمَانُ 
َرَجُلٌ فِيْهِ لِينّء وَإِنْ وَلِي عَلِيٌ فَفِيه دُعَابَةَ وَأَخْرٍ به أَنْ 
سه كلع وى و 3 2 1 عدم 2ع 2 
يَحْمِلهُمْ عَلَى طريق الحَقٌء وَإِنْ تولوا سَعْدَا فَأَهْلْهًا هُوَّ؛ٍ 
وَإِلا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ الوَّالِيء فَإِني لَمْ أَعْزِلَهُ عَنْ جَيَّائَةٍ وَل 
صَعْفٍء وَنِعْمَ ذُو الرّأي عَبْدُ الرَحْمنٍ بِنُ عَوْفٍ! مُسَدَهُ 
رَشِيدٌ لَهُ مِنّ اللّه حافظ» فَاسْمَعُوا مِنْهُ. 


فَلّمّا خَرَجُوا قَالَ: لَوْ وَلَّوْمَا الأخلّجَ (عَلِيَ) لَسَلكَ 
بِهِم الطريق. فَقَالَ ابئهُ عَبْدُ اللهِ: كُمَا يَمْتَعْكَ يَا أمِيرَ 
المُؤْمنِينَ أَنْ تُقَدُمَ عَلِيَا؟ كَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أخمِلَهًا حا وَمَيناً. 


وَأَرْسَلَ عْمَرُ إِلَى أبي طلحة الأَنَصَارِيٌ (زَيْدٍ بن 
سَهْل) فَقَالَ لَهُ: يا أبَا طَلْحَةَ إِنّ الله عَرَّ وَجَلَّ طَالَمَا أَعَزَ 
الإِسَْلام بد فَاخْتَرُ 3 حمسي 0 مِنْ الأنْصَارِء 
اسْتَحِتٌ هَؤْلآءِ الرَط حَنَّى يَخَْارُوا رَجُلآً مِنْهُمْء وَقَالَ 
لِلْمِفْدَادٍ بن عَمْرِو: إِذَا وَضْعْتْمُونِي فِي حُفْرَتِي فَاجمَعْ 
هَؤُلاءٍ الرَّمْطْ فِي بَيْتِ حَنَّى يَحْتَارُوا رَجُلآ مِنْهُمْء وَقَالَ 
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لِصّهَيْبِ: صَلّ بالئّاس َلانَةَ أَيّامء وأَدْجِلْ عَلِيَاء وَعْثْمَانٌَ 
وَالرْبَيْرَهِ وَسَعْدَأَء وَعِبْدٌ الرَخمن بن عَوْفِء وَطَلْحَةَ إِنْ 
حَضْرٌ ولخمو عله اللفية شو ولا قروة لذجين الأتر 
وَُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ. فَإِنِ اتَمَعَ خْمْسّةً وَرَضوا رَجُلاء 
وَأَبَى وَاحِدٌ فَاشْدَخٌ رَأْسَهُء وَإِنِ اتّمَقَ أَربَعَةً فَرَضُوا رجا 
مِنْهُمْء وَأَبَى انْنَانِ عر رُؤُوسَهُمَاء فَإِنْ دَضِيَ نَلامَة 
رجلا مِنْهُمْ وَثَانَة رَجُلاَ اديه 18 عَبْدَ اللّهِ بن 
عَمَرٌّ أي المَريمَيْن كم له وا وجلا يل فَإِنُ 
شه يفم مد لب خغز تقول ع للق 
عَبْدَ الرّخمن بِنْ عَوْفٍء وَافْثّلوا المَاقينَ إن ربوا ع عَمَا 
نَم عَلَيْهِ لاس . وَل تخفة اليَوْمْ الرّابِعٌ | إلا وَعَ1: 
مِيرٌ مِنْكُمْ. اللَهُمّ أنْتَ حَلِيفتي فِيهُم . 


ل 9 اس - 1 34 د ٠‏ ه ه١0‏ سمس 
, 3 6 فَمَالَ عَبْدُ الك 1 بسن عَوْفٍ: أيكمْ 5 
نَفْسَاً أنْ يُخْرجَ نَفْسَهُ مِنْ هَذَا الأمية برل عكر 
)١(‏ وفي رواية في بيت المال» وفي رواية أخرى في حجرة عائشة» 
وفي رواية الثة بجانب حجرة عائشة . 


4/ 


2 8 3 َه 022 يو 


فأمستكوا | عَنْه قال : أنَا نا أخرج نَفْسِي وَابْنَ عَمّي”' ٠‏ فَقَلْدَه 
القَوْمُ الأو وَأَخْلَمَمُْ د الور ٠‏ فَحَلَمُوا لَيُبَايعُْنَ مَنْ 5 


بَايعَ ‏ وَإِنْ بايع بإخدى يَدَيْهِ الأخْرَى 


وَبَعَْثٌ كَ عَبْدَ الرّخمن إلى علي 5 قَمَال لَهُ: إِنْ لَمْ 
أبَايغْكَ كأَشِرْ عَلَيّ؛ قَقَال : عَثْمَا 3 
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سعد 
نشِيرُ عَلَيَ؟ كَأما أنا وَأنْتَ فلا نريدُما فَمَنْ تُشِيرُ عَلَي؟ 
قَالَ: عُئْمَانُ. فَلَما كَانت اللَيْلَهُ الَالِئَة قَالَ: يَا مِسْوَرُء 
قُلتُ: لَبْنِكَء قَالَ: إِنْكَ لَنَائِمُء وَاللّهِ مَا اكْتَحَلْتُ بِعَمَاضِ 
ند ثلاث لبالٍ. ا َالَ: 


َكَرَت فأكيث عَلئا لت جب 
حالن: 0 بَعَتَكَ مَعِى إِلَى غَيْري؟ قُلْتُ نعم ) َال 
إلى 6 © فلك إلى شتهان . قَالَ: كأيْا أَمَرَكَ أَنْ تدأ به؟ 
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كُلْتُ: قد سَأَلتهُ كَقَالَ: بِأيّهمَا شِعْتَء فَبَدَأْتُ بكَء وَكَانَ 
هَوَاي فِئِكَ. قَالَ: فَخَرَّجَ مَعِي حَتَّى أَنَيْنَا المَقَاعِدَ 
َجَلْسٌ عَلَيِهَاعَلِيّء وَدَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ فُوَجَدْئهُ يُوتِرُ مَع 
المَجْرء فَقُلْتٌ: أحث خَالِي. فَمّال: بَعَنَكَ مَعِي إِلَى 
غَيْرِي؟ قُلْتُ: نَعَمْء إِلَى عَلِىٌء قَالَ: بأيّئا أَمَرَكَ أَنْ تَبْدَأ 
كُنْتٌ: سَأْلْيُهُ فَقَالَ: أيهم شِعْتَ؛ وَهَذَا عَلِيٌّ عَلَى 
وَهُوَ في القِبْلَةِ كَائِمٌ يُصَلَي , فَانْصَرَفَ لما رآئاء مُه التَعَتَ 
إلى عَلِيٌ وَعْنْمَانَء فَقَالَ: إِنّي قَدْ سَأَلْتُ عَنْكُمَا وَعَنْ 
فَيْرِكُمَاء كَلمْ أجدٍ الئاس يَعْدِلُونَ بَكُمَاءٍ هَل أَنْتَ يا عَلِىُ 
مُبَايعِي عَلَى كِتَابِ الل وَسَنّةَ نَبِيّهء وَفِعْلٍ د 
وَعْمَرَ؟ فَقَالَ: اللّْهُمّ لآ وَلَكِنْ عَلَى جَهْدِي مِن ذَلِكَا 
وَطَائَّتِي. فَالْتَمَتَ إِلَى عُْمَانَء فَقَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَايعِي 
عَلَى كِتَاب الل وَسَنَّة نبِيّهِ» وَفِعْل أبي بكر وَعْمَّرَ؟ قَال: 
اللّهُمّ نَعَمْ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى كتَفِهء وَقَالَ: إِذَا شِئْتُمَا! 
فَتَهَضْئًا حَنَّى دَحَلْئَا المَسْجِدَء وَصَاحَ صَائِحٌ : الصّلاة 
جَامِعَةٌ ‏ قَالَ عُثْمَانُ: فَتَأَخَرْتُ وَاللِّ حَيَاءَ لِمَا رَأَْثُ مِنْ 
إِسْرَاعِهِ إِلَى عَلىُء فَكنْتُ في آخْرٍ المَسْجِدٍ ‏ كَالَ: وَحَرَجَ 
44 


عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن عَوْفٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَهُ التي ا 
سول الله عَللِةِ متَقَلِدا سق خحتى رَكبّ المتْبَرٌء فَوَ ّ 
وُقُواً طَويلاء ثُمّ دَعَا ما لَمْ يَسْمَعْهُ الئاس . 


تكلم كقال: ها الئاس إِنّي كذ سَأْلْمُكُمْ سر 
وَجَهْرَاً عَنْ إِمَامِكُمْ قَلَمْ أَجِدْكُمْ تَعْدِلُونَ بِأَحَدٍ هَذَيْنِ 
- ِمّا عَلِىُء وَإِمّا عُنْمَانُ؛ فَقّمْ إِلَىَ يَا عَلِيُء فَقَامَ 
إِلَيْهِ عَلِيء فُوَقف تحت المِثْبّرء أَحَلّ عَبْدُ الؤخمن يّدو 
قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَايِعي عَلَى كِتَابِ الله وَسَنَة نيه وَفِعْلٍ 
أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ؟ قَالَ: اللّهُمَ لآم وَلْكَنْ عَلَى جَهْدِي مِنْ 
ذَلِكَ وَطَاقَّتِيء قَالَ: فَأَرْسَلَ يَدَهُ ثم نَادَى: قُمْ إِلَىّ 
يَا عُئْمَانٌ ال ل 0 
فِئِهِ - فَقَالَ: هَل أَنْتَ مُبَايِي عَلَى كِتَابٍ الله وَسُنَةِ تبه 
وَفِعْلٍ أبي بر َم قَالَ: الله َعَم ؛ قال : فْرَفَعَ ا 
إلى سه سَقْفٍ المَسَجِدَء وَيَدهُ فِي يد عَثْمَانَ. ١‏ قَال : الله 
امع وا وَاشْهَدْ؛ الله إِنّي قَدْ جَعَلْتُ ما فِي رقُبَتِي مِنْ ذَاك 
في رك عْثْمَانَّ) قال : احم - 

عْشُوهُ عِنْدَ المِنْبّر. فَقَعَدَء 


ُو نَّ عَنْمَانَ حَنَّى 


الدع ابس مقعد مَمَعَدَ الْنّبيّ عله 
وَأمْعَدَ عْثْمَانَ عَلَى الدَرَجَةَ الثَانيَة نجع الئاس يبَايعونّه 
١١‏ 


يي م 2- أ م و 22 7 >2 1 كه 1 6)0ؤ 
وَمَنْ أو يما عَلهد عَلْهُ الله فَسمِوْتيه أجرا عظِيما (10)»# 
ف ا م لاس لت فد لك 0 
فْرَجَعْ على يَسْى الئاس حتى بَايْعْ 1 
الااصالى 5 ل عَم ن - 2 34 ص هو - هه ع سه 
وقد 2 أبو طلحة أصحَات الشورّى بعد ذفن عمرَ 


٠١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 


٠١١ 


تُوفْيَ القَارُوقُ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء يَوْمَ الأَربعَاءِ لأرْبع 
وَكفَُْ اْنهُ عَبْدُ الله وَصَلَّى عَلَيهِ صُهَيْبُ . وَبُويعَ عُقْمَانُ؛ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَوْمَ الائئين لِلَيْلَةِ بقِيَتْ مِنْ ذِي الحِبجَةٍ 


ور .#62 ل 
عبئد الله بنْ عمرَ: 


| 


21) 4 2 2 

ربع وعسرين :. 

و لق 28 عام 0 ودار 2ه عو س] 
كائث قضيّة عبَيّْدٍ الله بن عمَرَ أول مشكلةٍ وَاجَهَتِ 
امل ا ال ل 7 63 و و ب 1 2 1 
الخليفة الجَدِيدء ذلِك أن قثل الفارُوق الخليفة السابق قد 
-رهِ ه ٠ه‏ م شل "الع عرراا# را ٍ- الحا 
اشترّكت فيْهِ عناصر مَتَعَددَةَ تَمثل الأطرّاف الْمعَادِيَة 


سس © صم 


للإسلام وَالحَاقَِدَةَ عَلَيْهِ مِنْ مَجُوسء وَيَهُودَ» وَنَصَارَّى 


٠١ 


حَيْتُ كَانَتْ فِي أيَّام المَارُوقٍِ قَدْ زَالَتْ دَوْلَةُ مَارِسَ 
المَجُوسِية وَأَحْرِج اليو مِنَ الجَزِيرَة» وَتَرَاجَعَتْ دول 
الرُوم التصْرَانِيةُ عَنْ مَوَاقِعَ وَاسِعَةٍ لَهَا كَانَتْ تَحْتَلْهَا في 
َلَتْ تَلْكَ الدُوْلَةٌ الْتِي كَانَتْ إِخدّى كُبْرَيَيْ دُوَلٍ العَالَم 
يُوْمَذّاكَ . كان 5 لَؤْلَوَةَ «فَيْروز) الَنِي قَامَ بتَنْفِيذٍ الجريقة : 
وَالَذِي نَحَرَ نَفْسَهُ عِنْدَمَا وَجَدَ أَنّهُ مَفْبُوضٌ عَلَيْهِ لآ مَحَالَه 
النَضْرَانِيّة» وَكَانَ اليَهُودُ كَعَادَتِهِمْ يُحَركُونَ مِنَ الخَلْفٍ. 
تَآمَرَتْ هَذْهِ الفَِاتٌ» وَقَامَتْ ِالْعَمَلِيَةِ . 

قَالَ عَبْدُ الرّحْمِنِ بن أبي بكر : قَدْ مَرَرْتُ عَلَى أبي 
َؤْلوَةَ َاتِلٍ عْمَرَء وَمَعَهُ جُمَيئهُ وَالمُرْمُرَاكُ وَهُمْ نَجِيْ» 
لما بَاغَتُهُمْ نَارُوا مُسَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمْ جِنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِء 
وَِصَابهُ وَسَطُهُ كَانْظُرُوا ما الحِنْجَرٌ الذي قُيِلَ به عُمَرُ 
قَلَمَانَظَرُوا فِيِهِ وَجَدُوهُ الجِنجَرَّ الَّذِي وَصَمَّهُ 
عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن أبي بَكر. 


7 2 


لما سَمِعَ عُبَيْدَ الله بن عُمَرَ كلام عَبْدٍ الّحْمِنٍ بنٍ 


١٠ 


أبي بكر وَوَجَدُوا الخِنْجَرٌ الَّذِي قُتِلَ به أَبُوهُ هُوَ الحِنْجَرُ 
نَفْسْهُ الَّذِي وَصَمَهُ عَبْدُ الرّحْمن بِنُ أبي بَكْر الْطَلَق وَمَعَهُ وَمَعَهُ 
السَّيِفٌ حَبّى دعا الهم مُرَانَ» كَلَمّا حَرَجَ إِلَيْ قَالَ: انْطلِن 


نبي عقن للشو إلى قرس يد جتاخو غلا حش إذا 
مَضَى بَيْنَ يَدَيْهِ عَلاهُ بالسَّيْفٍ. فال كل 1 عبَيْدُ اللّهِ بن عُْمَرَ : 


2 


لكا :رخن بخ الكتفيده قال 4 لا إله 0 الله . 


وَقَالَ عُبَيْدُ الله: وَدَعَوْتُ جُفَيئة» وَكَانَ نَضْرَانِيًا مِنْ 
تَصَارَى دده 0 قَلْمَا علوته بالسَّيْفٍ طَلْت بَيْنَ 
0 م الطلق عبَيْدُ اللّه ؛ تل ته صَغِيرَة لأبي لُؤْلُوَة. 
وَأرَادَ تلد الله ألا : ا مَئِذْ بِالْمَدِيئَةٍ د إلا تله إلا 


بك ا يد حَتّى يَنْظرَ 
فى أمْرهِ الحَلِيمَة الجَدِيد. 


5-8 


جَلْس عُئْمَانُ في جَانِبٍ الممسشجدء وَدَعَا 

بِعْبَئِدٍ اللو بن عُمَرَ وَكَانَ مَحْبُوسَاً في دَارٍ سَعْدٍ بن أبي 

وَقْاص» َعُوَ الَذِي نز السَيْف مِنْ يَدِهِ بَعْدَ قَثْلِهِ جْمَيْئَة 

وَالهُرْمُرَانَ وَابْبَةَ أبي لُؤْلُوَهَ وَكَانَ يَقُولُ: وَاللّه لأَميُلَىٌ 

رجالا مِمْنْ شَرِكٌ فِي دَمٍ أبي؛ كَقَامَ إَِيْهِ سَعْدٌء فتزعَ 
0 


السّيفَ مِنْ يَدِوه وَجَدّبَ شَعْرَهُ حَتّى أَضْحعَةُ إِلَى الأزض» 
وَحَبّسَهُ فِي دَارِهِ حَنَّى أَخْرَجَهُ عُفْمَانُ إِلَيْهِ. فَقَالَ عُنْمَانُ 
لِجَمَاعَةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ: أشيرُوا عَلَىَ فِي هَذَا 
لب كن ني الإشلام ماك قَقَالَ عَلِىٌ : أرَى أن تَمْمُلّهُ 
بَعْضٌ المُهَاجِرِينَ كُتِلَ عُمَرُ بالأئس. َيُفْمَلَ انه 
58 . فَقَالَ عَمْرُو بن العّاص: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ الله 
قَدْ أَعْمَاكَ أَنْ يون هَذَا الحَدَثُ كَانَ وَلَكَ عَلَى المُسْلِمِينَ 
سُلْطَانُء إِنْمَا كَانَ هَذَا الحَدَتُ وَل سُلْطَانَ لَكَء قَالَ 
عُثْمَانُ: أنَا وَلِيُهُمْء وَقَدْ جَعَلْتُهَا ديه وَاحْثَمَلتُّهَا في مَالِي . 
َكَانَ رَجُلُ مِنَ الأنَصَارٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بن لَبيدٍ البَيّاضِيُ 
دا رَأَى عُييْدُ الله بن عُمَرَ كَالَ: 

الآتاختقة اللو نالك قدت 
وَلَآَمَلْجَأْمِن ابن أَزوَى وَلآَحَمَرْ 

صَبْتَ دَمَأَوَاللُهِ في غَيْرِ جِلَهِ 
حَرَامَاً وََمْلالهُرْمُرَانٍ لَهُ خَطرّ 

عَلَى غَيْرٍ شَيْءٍ عَيْرَ أَنْ كَالَ قَائِلُ 
َنَتهِمُونَ الهُرْمُرَانَ عَلَبى عُمَرْ 


لا 


وَكَانَ سِلاحٌ العَبْدِفِي جَوْفٍ بَيْتِهِ 
للها نال انق لك ففكر 


َشَكا عُبَيِدُ اللهِ بن عْمَرَ إِلَى عُثْمَانَ زيَادَ بنٍ ليد 


وَكيدرةغ' فدذعا عتمان زِيَادَ بنَ اسم َنَهَاهُ. قَالَ: فَأَنْسَدَ 
زيَاد يه يَقُولَ في عُثْمَانَ : 
با عَمْروعُبَيِدُ اللْوِرَهْنٌ 
فَلاتَشْككْبِمَتْلالهُرْمُرَانِ 
فَإِنْكَإِنْعَفَرْتَالجُرْمَعَنه 
الات لصيل سوقان 
اتعيو إن عفيؤت ننس خسن 
فَمَالَكَبِالْزِي تَخكَويَدَانِ 
قَدَعَا عُثْمَانُ زِيَادَ بن لَبِيدِ قَنَهَاهُ وَسَدَ 10 
إن الْذِينَ اشْتَرَكُوا فِي قَثْل أميرٍ المُؤْمِنِينَ عْمَرَ لا بد 


6 مّه م.م ا ل 3 2-7 :8 م لس 3 
من فما وَضِعًَا للحد مِنْ جَرَائِم القتل. وعبث اعذاء 
م006 52 22 )ده 2 و 0 - 
الإسلام بأهله إلا أن إِقَامَة الحد لا بد مِنْ أن يكون بر 
0 فوم قا يي بوك دده كوم اووقعة وج كيان اماه 
الخَلِيمَة» فَالحَدٌ حَقٌ لِلْهِ تَعَالَىء لِذَلِكَ فَإِنّهُ لآ أَئَرَ لِلْعَفُو 
فِئِهِ بَعْدَ أَنْ يَبْلُعَ الخَلِيفَة. وَالأضل أن إِقَامَةَ الحُدُودٍ 
لْحَلِيئَةِ لأنّهَا حَنْ اللو وَلِلْحَلِيمَةِ أن يُوكلَ في إِثَامَتَ 

و القّضَاةَء وَإِذَا كَانَ الحد قَبْلاً قلا بُدَ مِنّ 


| | 


مَرَاءَ الأمصَارٍ 
الوُجُوع إِلَى الخَلِيمَةء وَذْلِكَ حَنَّى لآ يَكُونَ تَعَدٌ عَلَى 
تااحات ضاحب الأقره وعنى [ا بنلت رناء الات 
وَيَقُومَ بِتَْفِيذٍ الأَحَكام كُلَ امْرىءٍ حَسْبّ رَأَيهِ وَهَوَاهُ بام 
قَامَة الحدوذ:. وَلمَّا قَاءَ عَبَيد اللف يد مْمَرَ بالأمر 57 


ع ٠م‏ 
- 
2 


يُحَاسِبةُ» وَيَنْظْرُ فِي أمروء وَلَّيْسَ غَيْرُهُ لِذَا فَقَدْ حبس 
توَلّى عُفْمَانُ كانت هَذِِ أَوَلَ مُشْكِلَةٍ وَاجَهَنْهُ وَلاَ بد مِنْ 
ِنَامَةٍ الحَدّء وَمُوَ القَغْلُ» وَهَذًا مَا أَشَارَ بهِ عَلِيْ بن أبِي 
طالت وعذة ين الميكانة :. وقد منت عانى عدو اكز أن 
يتل الحَلِيفَةُ عُمَرُ بن الخَطَابٍ بالأمس بِأَيْدٍ كَذِرَة وَيفْمَل 
ابْنهُ الِيوْمَ. وَلْكنّ العَوَاطِفَ لآ تَقِف دُونَ تطبيق الخدود. 


١١ /ا‎ 


كَانَتْ أَوْضَاعٌ القَتْلَى تَخْتَلِف فَحُفَيْئَةَ نَصْرَانِىُء وَلآ 
ُقَادُ المُسْلِمُ بالذمِيٌ بَل تُذْفَعْ لَهُ الدَيَةٌ تاذ نَقَضِْ عه 
فَإِنَ دَمَهُ 5-0-6 8 كَانَ + فيه مه ثم اتهانا 0 تَْيْتْ 


وَقَدٍ 5 وَدَمُهُ مَهُدُورٌ أُضاا فد أ ابِئَنّه صَفِيرةٌ 
وَلَيْسَ عَلَيْهَا وزَّرُ أبيهًا لِذَّا فَلَهَا الدِيّةُ. وَقَدْ دْفِعَتْ الدِيَةُ 
لِهَذَيْن القَتلَيْن مِنْ بَيْتِ مَالٍ المُسْلِمِينَ» وَلَمّا كَانَ لا وَلِيّ 
لَهُمَاء وَإِنْمَا الخَلِيفَ وَلِيُهُمَا لِذَا فَقَدْ أَحَذَّ الدَيَةَ وَأَعَادَمَا 
إلى بَيْتِ المَالٍ. 

وَكَانَتِ المُشْكِلَةٌ هِيَ الهُرْمُرَانُ حَيْتُ عُذَّ مُسْلِمَا 
وَعِنْدَمَا قَتَلّهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرّء كَانَ عُْمَدُ لآ يَرَال حَيًا 
ْقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ قَتَلَ الهُرْمُرَانَء قَالَ: وَلِمَْ قَتلْمَهة 
عَلَ أبي» قِيلَ : وَكَيِْفَ ذَاك؟ قَال: رُوِْيَ قَبْل 
ذَلِكَ مُستَخْليَا بأبي ولوق وعد أمَرَهُ بمَمْلٍ أبي . قَالَ 
ْمَرُ: ما أَدْرِي مَاهَذَا؟ انْظُرُوا إِذَا أنَا مِتُء قَاسْأَلُوا 
مُبَيْدَ الله البَيَْةَ فَإِنْ أقافها لاله لس وإنْ لَمْ يقِمْهَا 
َأَقِيدُوا عُبَيْدَ الله بنَ عُمَرَ لِلْهُرْمْرَانِ. فَلَمّا وَلِيَ عُثْمَاكُ قِيلَ 
لهُ: ألا ثْنْضٍ وَصِيَةَ هُمَرَ فِي عَُيْدِ اللو قَللَ: مَنْ وَلِيٌ 

0 


الْهُرْمُرَانِ؟ قَالُوا : نك يا أمية المُؤمقة: قَقَال: قَذْ عَمَوْتُ 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بن غ7" رشعل عند للف عَنِ البَيْئةِ فَلَمْ 
يَسْتَطِعْ إِْبَاتَهَا فَالمَئْل حَطَأَ 7 وَاحِبَةَ» وَلَكِنّ الحَلِيفَة 
000 ة الحُدُودٍ لِذَا فَإنَّ عُبَيْدَ الل مُتَعَدَ 

وَقَامَ اَّل وَقَدْ ا 
- وَدَعَا القَمَاذْبَانَ بنَ الهُرْمَُرَ 500 


جم 


تقول القماذتان2 كانت العَجَمْ بالمَدِ يئة يَسْتَوُوحُ 
و فو اوور بار 0 
رَأْسَانِء َتَتَاوَلَهُ مِنْهُ» وَقَال: ما تَضْئَعٌ بهذا فِي هَذِهٍ 
البَلادِ؟ فَقَال: نس به قَرَآهُ رَجُْلء فلمًا ايك عَمَرُ 
قَالَ: رَأَيْتٌ هَذَا مَعَ الهُرْمُرَانِء دَفْعَهُ إلى فَيْرُورَ أب 
عُبَيْدُ الله فَمَتَلهُء وَلَمَا وَلِيَ عُفْمَانُ دَعَانِي أَمْكئنِي مِنْه 
قَالَ: يا بُّتَىٌّء هَذَا قَاتِلُ أبيكء وَأَنْتَ أُوْلَى به ٠‏ 
نَادْمَبْ فَافْيُِلُهُ مَخَرَجْتُ بهِ وَمَا فِي الأزض أَحَدّ إل 
مَعِيء إلا أَنْهُمْ يَطْلْبُونَ إِلَىَّ فِئْوء فَقُلْتُ لَهُمْ: 2 قله ؟ 


ع7 


فَالُوا: نَعَمْ ‏ وَسَبُوا عُبَيْدَ الله فَقُلْتٌ : أَقَلَكُمْ أَنْ تَمْتَعُوهُ؟ 


)١(‏ سنن البيهقي 8/؟57. 
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ص و2 


قَالُوا: لآ وَسَبُوهُ كَتَرَكْيُهُ لِلهِ وَلَهُمْ. فَاخْتَمَلُونِيء فُوَاللَ 
ما بَلَعْتُ المَنْزْلَ إل عَلَى رُؤُوس الرّجَالٍ وَأَكُنه”" . 
قَالمَْلُ دن خطأء وَالْدَيَهُ لآ 1 منهاء وَإِنَ 5 نَم العَمُوء 
وَقَدْ دَفَعَهَا أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ» عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه مِنْ 
مَالِهِ الخاصٌء وَانْتَهَتِ المُشْكِلَةُ الْتِي شَعَلَتْ مُجْتَمَهَ 


كَانَ المَارُوقُء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يي و الل 
مِنْ ' بَعْدِهِ أن يُبْقِيَ عُمَالَهُ في عَمَلِهِمْ سَكَةَ ل 
بَعْدَهَا إن رَغْبَ . 


مذ عَثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَصِيَّةَ سَلْفِهِ المَارُوقٍ» 
رَضِيَ اللَّهُ ء ا 
َه حَسْيَمَا َف َقْعَضِيِ ظَرُوفٍ الولآيَاتِ وَحَسْبَ عَمَّل 
الؤلاة أنْفْسِهِمْ ‏ رَعَلَي ِالرّعِبَةِ . 

بعد سكةٍ ِنْإِمَارَةِ عُْمَانعَزَ المهرَة بن شغي من 


١٠ 


الكوفَة وول سهد بنَ أبي وَقُاص عَلَيْهَاء وَذْلِكَ حَسْبّ 


- 


وَصِيةِ المَارُوقٍ أَيْضَأً جمل* خَنفٌ قال : أرعي الخلينة ون خدي أن 


0-5 بن أب اص ؛ ني ل أزِلة عن سو و وَقَل 


سَعْدَ 0 الب ل ار وَعَزَّلَ المُغِيرَةَ بن شعْبَة 
وَالمُغِيرَةٌ يَوْمَعِذْ يئَةِ. فَعَمِلَ عَلَيْهَا سَعْدَْ سَنَةَ وَبَعْض 


أخرى. لغ َل مَكَائ الود بن مفبَة مده أيع 


)١(‏ سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. والد عمرو بن سعيد 
(الأشدق) ووالد يحيى بن سعيد. 
قتل أبوه يوم بدرٍ كافراء وخلف ابنه سعيداً طفلا . 
كان أميراً شريفأء جواداً ممدّحاًء حليماًء وقوراًء ذا حزم 
وعقل. ولي إمرة الكوفة لعثمان» غزا طبرستان وافتتحهاء 
ويقول فيه الفرزدق : 
ترى الغرٌ الجحاجح من قريش إذا ما الأمر ذو الحدثان عالا 
قياماً ينظرون إلى سعيد كألهم يرون به هلالا 
كان سعيد أحد من ندبه عثمان لكتابة المصحف لفصاحته» 
وشبه لهجته بلهجة الرسول وَكة. 
خطب سعيد أم كلثوم بنت علي بعد عمرء وبعث إليها بمائة 
ألف. فدخل عليها أأخوها الحسين» وقال: لا تزوجيه. فقال> 


١١١ 


| وَأبقَى عَتَمَان على التشيزة آنا موصي الأشْعَرِيّ عِذَهَ 


- 


سئوّات د ثُمّ عَزْلَّهُ زراك كانه عد عبد اللّهِ بن عَامِرٍ سَنَة 


تسْع وَعِشْرِينَ . 


0 ع ديم >1 مرا مة> 0 م اساه ع 
وَوَلى عثْمَان على مِصَرٌ عبد الله بنَ سَعْدٍ بن أبي 


سَرْحء بَعْدَ أن عَزَلَ عَمْرَو بنَ العَاص الَذِي تَوَلَى أُمْرَهَا 


لب مُعَاوِيةٌ وَالِيَ يام الفَارُوقِ عَلَى بَعْضٍ أَجْزَاءِ الشَّامِء 
0 يد الاخراء لِوَفَاةٍ عَمالهًا 3 لاسْتِعْمَاء ءِ بَعْضِهِم . 


الحسن : أنا أزوجهء واتّعدوا لذلك» فحضرواء فقال سعيد: 
وأين أبو عبد الله؟ فقال الحسن: سأكفيك . قال: فلعل أبا 
عبد الله كره ذلك. قال: نعم. 

قال: لا أدخل في شيء يكرهه» ورجعء ولم يأخذ من المال شيئا. 
قال ابن عيينة: كان سعيد إذا قصده سائل وليس عنده شيء» 
قال: اكتب على سجلاً بمسألتك إلى وقت الميسرة. 

واستسقى مرَّةٌ من بيت فسقوه» واتفق أن صاحب المنزل أراد 
بيعه لدين عليه فأدّى عنه أربعة آلاف دينار. 

قاتل يوم الدار عن عثمان. 

اعتزل الفتنة» ولم يدخل بهاء ومع ذلك فقد ولأه معاوية 
المدينة بعد مروان واستتباب الوضع . 


توفي سنة سبع وخمسين (مع خلافي) بالمدينة» ودفر] بالبقيع . 


١1١ ؟‎ 


َأَكْئَد عُمّالٍ عُتْمَاكَ كَانُوا عُمَالاً لِلْمَارُوقِء وَلَمْ يكن 
اسْيَبْقَاؤُهُمْ آذ لهم إِلَى ولآيَاتِ اكير لصلة أذ داه ب 
لإمْكَانَاتِهِمْ الإدَارِيةٍ وَتَجَارِبهِمْء وَمَا عُرِفَ عَنْهُمْ مِنْ 
طَافَاتِ وَحِكْمَةِء وَإِنِ اسْتَعْلَ أَغْدَاءُ الإشلام صِلَةَ بَعْضِهِمْ 
بِالحَلِيفَةٍ مِنْ حَيْتُ القَرَابَةِ فَانَارُوا الشُبهَة. وَالطَعْنٌ بالرؤأس 
د كن عند وَِلْمَاءُ الشّبّهَاتِ عَلَى أُصْحَابٍ 


5 


عقيدة أذ مَبْدَ! إِنْمَا هُوَ طَعْنٌ بِالعَقِيدَةٍ أو المَبْدٍَ نَفْسِقِ 
يَعَذَا عا نص له مد أناق الكنيات حزن الخزئة وغباله 
رَغْمَ أن الَّذِي وَلأَهُمْ هُوّ المَارُوقُ لآ دُو التُورَيِن. 
فَالمَقْصودُ بالطغن هُوَ الإسْلامُ وَلَيْسَ عُثْمَانَ وَلَيِسَ عُمَالَهُ. 
وَوَاضِحٌ هذا فَالطْعْنٌ لَمْ يأْتِ مِنْ مُسْلِمِ ذِي عِلْمٍ بَلْ مِنْ 
عد از خافن 1 ا كال ْ ْ 

َمَا أَبِعَدَ أنه عَنِ الحَق تَحْرِمٌ نَفْسَهَا مِنْ خْبْرَاتِ 
بَعْضٍ رِجَالِهَاء ٠‏ وَتَمْنَعُهُمْ مِنَ مِنَ العَمْلٍ لِقَرَابَتهِمْ مِنْ مَسْؤُولٍ 


أو لِصِلَتِهِمْ بذِي شَأَنِ بَتهُم 


١11 


د ثَمَث فُمُوحَاتٌ وَاسِعَةٌ في عَهْدٍ عُتْمَانَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اواك ال د 0 
اا وَاسْتَمَءرئ له 
عَلَى ء حرم وه خْلافَةٍ ذِي ل دَافَتُ 
اثكمًا ا ا هَذِءٍ المُنُوحَاتُ بِسَبّبٍ الفِمْنَة 
الْتَي أَجهَضَتٍ الجهَاةء وَأَشْعَلَتِ الئَاسَء وَأَوْفَعَتِ 
الخلاف». وَدَبَتِ المَؤْضَى . وَتُعَدُ هَذْهٍ الفُتُوحَاتٌ تَيَمَّة 
لِلْمْبُوحَاتِ الكَبْرَّى الى كانت يام المَارُوقٍ»ء 
وَكَدْ سُلْطَتِ الأضواءً عَلَى أَحْدَاثِ الفِيْئَةِ حَنّى طَعَْتْ 
عَلَى ما سِوَامًا مِنْ حَوَادِثِ المُجْتَمَّع كُلْهَاء بَلَ عَطْتْ 
١1‏ 


عَلَى تلك الفْبُوحَاتٍ الوَاسِعَةَء وَلَمْ يَعْدْ يُعْرَفَ غَيْرُهَا في 
حَبَاةٍ الخليفة الرَاشِدٍ ذِي النُورَيْنِ وَذْلِكَ نحت تَأثِير أغدَاء 
الإسلام الَّذِينَ يَتَظَاهَرُونَ بِالانتِمَاءِ لَه وَأَنْهُم بَعْضٌ أَبْتَائِهِء 
3 وفك حتلرة ِالحَقِيقَةٍ عَلَى دِيم فِيْهِ بإغطاء المَعْلُومَاتِ 
الحَاطِئَةِ عَنْ صَحَابَةِ رَسُولٍ الله كَل َم ين نَمَلُوا 
إليْنَا الدينَ؛ َإِذا كَانُوا عَلَى هَذِهِ الحَالٍ ‏ ار 
نَتَقُلُهُمْ فِئِهِ شَك وَمَذَا مَا خَطْط لَهُ أُولَيِكَ الأغدَاءً 
المَاكِرُونَ. لِذَا كَانَ عَلَيْئَا تَضْحِيحٌ المَعْلُومَاتِ و 
الْحَقَّ وَنَفْدِيمُ الصّورَةٍ الصَّااِقَةٍ عَنْ تاريخ هَؤُلآءِ التّحْبَةِ 
مِنَ الصَّحَابَةٍ الكرَام . 


َقَدْ مْتَحَّ المُسْلِمُونَ قَبْلَ أَيّامٍ ذِي النُورَْنٍ مَمَاطِقَ 
وَاسعَة» وَكَانٌ عَدَدُ حرو قَلِيلآ بِالنْسْبّةِ إلى تَلْكَ 
الأَرَاضِي الشَاسِعَةَ لبي دَخَلُوهَا وَبِالنُسْبَةِ إِلَى أَعْدَادِ 
عْدَائِهِمُ الكَبِيرَة» وَهَذَا مَا جَعَلَ المُسْلِمِينَ لآ يَتْرْكُونَ في 
المَتَاطِقٍ الْتِي 9-986 7< إل الْجُبْدَ القَلِيلَ» وَلاً 
ُبِقُونَ في البمّاع لك يَمَبَحَونَهًا إل العَددّ الضجيل؛ 


وَبِخاصَّةَ أ كَانَتْ مَالكَ جَبْهَاتٌ قتال مَفْتُوحَةً: 0 


يجب ل حَمَايتهاء وَمَرَاكَرُ يجب الدفاع عنهاء وَالَتَجَمُعْ فيها 


١١6 


١ 


لِلإمْدَادَاتِ فِي الأؤنَاتِ اللآزِمَةِ» كُلْ هَذَا جَعَلَ عَدَدَ 
المُسْلِمِينَ قَلِيلآ فِي البلادٍ المَفْمُوحَةِ حَدِيئَاء وَفِي الوَقْتِ 
نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذَا َذْ شَبَعَْ أَهْلَّهًا لِتَفْض عَهْدِهِمْء والامتيتاع 
َنْ دَفْع الجزْيّةء وَدَبّ فِي خَلَدِمِمْ أنه بِإِمْكَانِهِمْ عَزِيمَة 
المُسْلِمِينٍ وَقِتَالَهُمْه وَاسْتِرْجَاعَ ادجم لِسُْطَانِهمْء وَأَنْ ما 
وَقَعَ لَهُمْ في القِتَالٍ الأول لَمْ يَكُنْ سِوَى جَوْلَةٍ هُزِمُوا فِيْهَا 
فيج أخطاء اذتكوقا وقد عَوَئوها فينا تقد وَالتَيَمُوَا 
ِلَيْهَاء وَيُمْكُِهُمْء أَنْ يَتَدَارَكُوهًا. وَقَدْ حَرّكَ أَضْحَابُ 
العَصَبيّاتِ الجَاهِلِيّة» وَأْصْحَابُ المَتافِع مِنْ رِجَالٍ السُلْطَةَ 
السَابِقِينَ» وَأَهْلُ الأَهْوَاءِء وَالمُجَرِ رو كو العا 
وَأَحَدُوا يُبْدُونَ حَسْرَتَهُمْ عَلّى عِزّْهِمْ الزَّائِل وَمَجْدِهِمْ 
الضّائع» وَأَيَامِ عَهْدِهِمْ الخَالِيَةَ» وَأَوْقَاتِ شُهْرَةِ دَوْلَيهِمْ 
لدَا انوا يتَحَيُوتَ الفْرَصٌ لِلائقِصَاضٍ عَلَى المُسْلِمِينَ؛ 
يَعْمُرّهَا الإيمَانُء وَتُذْرِكَ خَلاوَتَهُ ‏ وَمِنْ هُنَا كَانَ تقض 
العَهْدِ. وَقَدْ ظَنّ أَصْحَابٌ العَصَبيّةِ وَالْذِينَ تَعَاوَنُوا مَعَهَا 


2 ع 


اه ام 


م6 مد يمي مك صم ًْ ع 9 ال ِ ه. 2 5 2 
من يهود ونتصارَى أنهم قد حَمَموا نصرًا بازتكاب 
جَرِيمَتِهِمْ بِقَمْل الخَْلِيمَةٍ المَارُوقِء وَقَدْ آنَ لَهُمْ أنْ 


حليل 


يَتَحَركُواء وَانْتَهَرَ الردم وَالمَجُوسُ الفُرْصّةً وَظَنُوا أن 
المُسْلِمِينَ د 2 شفه فاناذوا َعْوَائَهُمْ د 3" م 
الإسلام َو تَظاهَدُ وا به أو أَنَارَنْهُمُ الأطمَاعٌ فَتَقَضوا 
اليد وَلَكِنْهُمْ قُوجِيُوا أَنَّ َوّةَ المُسْلِمِينَ لَّمْ تَرَلْ عَلَى ما 
هي عَلَيْهِ لم تَخْتَلِف أَيَام المَارُوقٍ الخُلِيفَةٍ السّابق عَنْ عَهْدٍ 
ذِي الثُورَيْن الحَلِيفَةٍ الجَدِيدِء كَأَدّبَ المُسْلِمُونَ خْصُومَهُمْ 
و مَك كَانِيَة: كما حت فتُوحَاتٌ جَدِيدَةٌ . 


هَذِهِ القُوّةُ التي ظَهَرَتْ عِنْدَ المُسْلِعِينَ وَالْتِي قَادَهَا دُو 
النُورَيْنَء وَهَذِهٍ 6 الوَاسِعَةٌ التي كَامَ بها الحَلِيفَةُ 

هن الع ولدت كُرْمَاً لَهُ مِنْ يِبَلٍ أَضْحَابٍ العَصَبيَّاتِ 
اجام مِنْ مَجوسِيَّةِ وَغَيْرِهَاء وَشَحََتْ نُْفُوس أَبْتَائِهًاء 
ِأَحْقَادٍ وَضْعْائُنَ عَلَيْهِ فَأَحَذُوا في تَشْويهِ سِيرَيِّهِ ) وَرَمَي 
الاقْتِرَاءَاتٍِ فِي تَارِيحْدء وَيَثْ الشَائِعَاتِ في عَهْدِهِ» وَدَس 
الدسَائِس فِي أَيّامِهِ كما فَعَلُوا فِيمَنْ سَبْقَهُ مِنَ الحُلْمَاءِ. 


الجَبهَة الشَرْقِية 
كانت تَلانَةَ مُعَسْكَرَاتِ فِي الجنهَة الشافكة تقول 
القِتَالَء وَيجتَمِعٌ فِيْهَا المُجَامِدُونَ لِلانْطِلاقٍ إلى التّعُورٍ 


١ ١1/ 


م هعور 


وَالأمَاكِنَ الع تدعو الحَاجَةٌ فِيْهًا لِلْقِتَالٍِ وَهَلْه 
المُعَسْكرَاتٌ هى : الكوفةٌ وَالبَصِرَّةٌ والبحرين . 


وَكَانَتْ غُرَّوَاتُ جُنْدٍ الكوفَةٍ إلءت() وَأَدْرَبِيجَانَ 


َكَانَ فِي التّغْرَيْنَ عَشْرَةٌ | آلآفٍ مُقَاتِلٍ مِن أَهْلٍ الكوئةٍ سَمْ َع 


- 


مِنْهمْ في اا اه في الرىئة وَفِي معسكر 


- 


الكوئةٍ أَرْبَعُونَ ألفٌ مُقَاتِلء َكَانَ كل رَجُلٍ يَعْزو غَرْوَةَ 


ست ص م 


وَاحَدَةٌ كُلُ ربع سئوات . 


لحك 
َك 
١‏ 2 
2 
ل 


ري ل ا لب لش ا 


)١(‏ الري: مكان طهران اليومء وكانت طهران ضاحية لهاء ثم 
احترقت الري» وتوسعت طهران حتى شملتها. 

(؟) الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن عبد شمس بن 
عبد مئناف» الأمير» أسور وهب. أخو عثمان بن عفان لأمه. 
المصطلق. تولى أمر الكوفة. وجاهد مع أهلهاء وجاهد 
بالشام. كان شاعراء سخياء اعتزل بالجزيرة بعد قتل أخيه. له 
صحبة قليلة».ورواية يسيرة»؛ كان يشرب الخمرء وأقيم عليه 
الحد. 


١14 


وَعِشْرِينَ بَعْدَ سَعْدٍ بن أَبي وَقَاص . وَكَانَ أَهْلُ أَدْرَبِيِجَانَ 
وَأَرْمِيئَْا قَدْ نَقَضُوا ما عَامَدُوا عَلَيْهِ المُسْلِمِينَ أَيّامُ المَارُوقٍ 
سَئَة اتينٍ وَعِشْرِينَ» قَسَارَ إِلَْهِمْ الوَِيدُ في السْنة التي 
َوَلَى فِيْهَا أَمْرَ الْكُوفَةٌ وَبَعَتَ سَلْمَانَ بنَ رَبيعَةَ الباهل» () 
مُقَدِمَةَ لَهُء وَانْطْلَقَ هُوَ فِي أَئَرِهِ حَتَّى دَحَلَ أَدْرَِيِجَانَ. 

وَبَعَتَ الوَلِيدُ بن عُقْبَةَ فِي أَرْبَعَةِ آلآفٍ عَبْدَ اللّهِ بن 
5 بن عَوْفٍ الأَحْمَسِي فَأغَارٌ عَلَى مُوفَانَ9©) 
الم فَعَنمَ ا 

وَصَالَّحَ الوَلِيدُ بن عُقْبَةَ أَهلَ أَذْرَبِيِجَانَ عَلَى تَمَانِمائَ 
دِرْمَمء وَعْوَالِمَبْلِمْ الذي كالوا قدص الشوا عانه 
ا بنَ الِيَمَانِ سَنَةَ اند تين وَعِشْرِينَ . 


وَبَعَثَ الوَلِيدُ إِلَى أَرْمِيئْيَا سَلْمَانَ بنَ رَبيعَةَ عَلَى رَأس 


)١(‏ سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي: صحابي من القادة» القضاة» 
شهد فتوح الشامء وسكن العراق. وولاه الفاروق قضاء 
الكوفة» واستشهد في غزوة أرمينيا عام ١٠٠ه.‏ 

(؟) موقان: موقان وجيلان هم أهل إقليم طبرستان. 

() الطيلسان: إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم 
والخزر افتتحه الوليد بن عقبة في سنة ه"ه. 


حلدل 


وَرَجَعَّ الوَلِيدٌ مِنْ أَدْرَبيجَانَ فَمَرّ عَلَى المُوصِلء وَمِنْهَا 
إِلَى الحَدِيئَة”"'»: وَفِيهًا جَاءَهْ كِتَابُ أمير المُؤْمِنِيرٌ 
لطيو انوا قوف بخن الف لدو را كه م 
لْهُمْ نَمَانيَةَ آلآف قِيَادة لكان بن رَبِيعَة البَاهِلِىٌ . 


ا ل وَالِي الكوقَةَ سَلْمَانَ بن 
بِيعَةَ عَلَى فَرْج م وقد الجَيْش الَّذِي كَانَ به 
ينا تع َب ليان أل الم خلنهم عيب ب 
ل الْفِهْرِيٌء وَذْلِكَ سَئة اثْكَت تُنَتَيْن وَثَلائْينَ : وَذْلِكَ أَنَّ 


أمق الكايي: عتفان رن عفان كذ كن إلى شميد: اغر 


البَابَء وَكَتَبَ إِلى عَبْدٍ الرَّحْمِنِ بن رَبِيعَةَ» وَهُوّ عَلَى 


)١(‏ الحديثة: مدينة فى العراق على نهر الفرات بين هيت وعانة 
قرب الحدود السورية اليوم. 

(6) بَلَنْجَرٌ: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. (باب الأبواب: 
هي مدينة دربنت في بلاد داغستان على الساحل الغربي لبحر 
قزوين) وموقع بلنجر : تقريباً قبل مدينة استراخان اليوم أي قبل 
دلتا نهر الفولغا. 


ريل 


البَاب: إِنَّ الرَعِيْةَ قد أَبْطَرَ كَبِيرَاً مِنْهُمْ البطتَهُ» فَقَضّرْء وَل 
َف نِّم بِالمْسلمِينَ؛ لي خاض أن يوا كليخد ويل 
عَيْدَ الكخلده عَنْ غَايَتِه؛ و و ير فَعَرًَا 
سَنةٌ يع مِنْ إمارَة عُْمَانَ حَبّى إذا بَلم بَلَدجَرَ > حَصَرُوهًا 
وَنَصَبُوا عَلَيْهَا المَجَانِيقَ وَالعَرْدَاتَء فَجَعَلٍ لآ يَدْنُو مِنهَا 
أَحَدٌ إلا عْتَتُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ . 


م إن المّرك انَعَدُوا يَوْمَأء فَحَرَجَ | الس 
َكََافت لبهم الك كافْتكلُواء كأصِيبٌ عَبْدُ لخن بن 
رَبِيعَةَ» وَكَانَ يُقَالَ لَهُ ذُوالتُورِء وَانْهَرّمَ المُسْلِمُونَ فَتَمَرَقُواء 
َأمَا مَنْ أَحَلَّ طَرِيقَ سَلْمَانَ بن رَبِيعَةً0'" فْحَمَاهُ حَنّى حَرَجَ مِنَّ 
البّابء وَأَمّا مَنْ أَحَدَ طَرِيقٌ الحََرر 2" دكا نه حرج لك 


لان وَجْبَان وَفهِمْ سلْمَان ارسي وأو هري أحد 
الأعدَاء جَسَدَ عَبِدٍ الرَحْمْن وَجَعَلُوهُ في سَمْطِ . 


)١(‏ طريق سلمان بن ربيعة: هو السير متجهاً نحو الجنوب مع 
ساحل بحر قزوين الغربي» أي الذين رجعوا إلى الخلف . 


(؟) طريق الخزر: هو السير على ساحل بحر قزوين الشمالي أي 
تقدّم وسلك طريق ساحل بحر قزوين الشرقي حتى وصل إلى 
جرجان وجيلان على ساحل بحر قزوين الجنوبي. 


١١١ 


وَعَنْ رَجُل مِنْ بَنِي كِتَانَةَ قَالَ: لما َتَابَعَتِ الغَزَّوَاتُ 
عَلَى الحررء وَتَذَامَرُوا وتعايروا وَقَانُوا: كُنَا أَمّةَ لا يَقُومُ 


- 
ِ 


لَنَا أحد دن هَذْهِ الأمهُ المَلِيلَهُ فُصُرْنَا لآ نَعُومُ 
َهًا. فَقَال بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ تؤلاءٍ لا يَمُوتَونَ» وَلَوْ كَانُوا 
يَمُوتَونَ لَمَا اقْتَحَمُوا عَلَيْئَا. .وَمَا 9 في عَرَوَاتِهَا أَحَدٌ 
إلا فِي آجِرٍ غَرْوَةٍ عَبْدٍ الرّحْمِنء فَقَالُوا: أقلآ تُجَرْبُونَ 
فَكُمَنُوا فِي الغِيّاض» فَمَرّ أُولَِكَ الكمِين مُرَّارٌ مِرَ 
الججلدء كرَمُوُمْ ينها َقتُوهمْ» كَوَاعَدُوا رُؤوسَهُمء كم 
تَدَاعَوًا إِلَى حَرْبِهِمْ؛ ثُمّ انَعَدُوا يَوْمَاً فَاقْتَتَلُوا 0 
عَبْدُ الرّحْمِنء وَأَسْرَعَ الخاس فَافترَقُوا فِرْكَيْنِ؛ فِرْفٌ نَحْوَّ 
لباب فَحَمَاهُمْ سَلْمَانُ حَتَّى أَخْرَجَهُمْء وَفِرْقُ أَحَذُوا نخْوَ 
الخَرَّرِء فَطلَعُوا إلى جِيلانَ وَجْرْجَانَء فِيْهِمْ سَلْمَانَُ 


الْمَارِسِيٌ وأَبُو هْرَيرَةٌ . 

قَالَ الشّعْبِيُ: وَاللّهِ لَسَلْمَانُ بن رَبِيعَةَ كَانَ أَنْصَرَ 
ِالمَضَارِبٍ مِنَ الجَازِرٍ بِمَفَاصِلٍ الجَرُورٍ. 

وَغَرَا أَهْلُ الكُوئَةٍ بَلَنْجَرَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَةِ عُفْمَانَ لَمْ 


ئِمْ فِنِهنٌ انرأ ولم يَنتَمْ فِيهِنْ صَبِيْ مِنْ قَثْلٍ حَنى 
١"‏ 


ب - الرَّي : 

غَرَا سَعِيدُ بِنُ العَاص مِنّ الكوفَةٍ سَنَةَ ثَلآائِينَ يُرِيدُ 
كانه ريق اين ين لقان انا 3 أَضْحََابِ 
رَسُوَله الله كلق وَمَعْة الكدةء. والخستن» وَعَنْك اللدين 
عباس ) وَعَبْد الله بن عَمْرو بن العَاص» و وعم عَبْدُ الله بن 
الرُبَئْرِه وَخْرَجّ عَبْدُ الله بِنْ عَامِر مِنّ الَو ة يُرِيدَ 
خْرَاسَانَء فَسَبَقَ سَعِيدَا وَنَرَلَ أَبْرَ شَهْرَ وَبَلَمَ ُرُولُهُ أَبْر 
شَهْرَ سَعِيدَا قُتَرَلَ سَعِيدٌ فُومِسّء وَهِيَ صُلْحْ» صَالَحَهُمْ 
حُدَيْمَة بَعْدَ ِهَاوَندَء فَأَنَى جُرْجَانَ فَصَالَحُوهُ عَلَى مِائتَيْ 
أَلفٍ. ثُمْ أتى طُمِيسّةء وَهِيٍ كُلّها مِنْ طَبَرِسْتَانَ جُرْجَانَ 
وَهِي مَِيئةُ عَلَى سَاجِلٍ البَحْر فِي تُحُوم جُرْجَانَء فَقَائَله 
أَهنّهَا حَنّى صَلّى صَلاة الحَوْفٍِء كَثَالَ لِحُذَيْمَة: كَيْفَ 
00 سُولٌ الله بل؟ فَأَخَبَرَهُ فَصَلَّى بها سَعِيدُ صَاةً 
الحَوْفِء وَهُمْ يَفْتَتِلُونَ وَضَرَبَ يُوْمَئِذٍ سَعِيدٌ رجلا مِنَ 
المُشْرِكِينَ عَلَّى حَبْلٍ عَاتِقِهِ فَخْرَّجّ السَّيْفٌ مِنْ نَحْتٍ 


يفيل 


50 وَحَاصَرَهُمْ؛ فَسَأَنُوا الأمَانَ فَأَعْطَاهُمْ 3-7 9 
يَقْثْلَ مِنْهُمْ رجلا وَاجِدَاَ كَمَتَحُوا الحِصِنّ. ٠‏ فَمَتَلَّهُمْ جَمِيعَا 
إل رجلا وَاحِدَاً وَحَوَّى ما كان في الحضن”'' . م قل 


سَعِيدُ إلى الكوقة» كُمَدَحَهُ كَغبُ بن جُعَيْلٍ ققَالَ: 
فَيِعْمَ المَتَى إِدْ جَال جَيْلانَ دُونَهُ 
وَإِذَا مَيَطُوامِنْ دَسْكَبَى ثُمٌ أَْهَرًا 
بسح وير 
كَأَنكَيَوْمَ الشغب لَيْتُ حَفِيةٍ 
تَحَرَّد مِنْ لَيْثِ لَيْثِ العَرِينٍ وَأَضْحَرٌ 1 
عبوييم و 


و 8 ؟ 


البَصْرَةٌ : 
وَكَانَتْ عَرَّوَاتُ جُنْدٍ البَصْرَةِ خْرَاسَانَ وَمَا يَلِيهَا شَرْتًا 


وم و 


وَقَدْ نَقَض أَهْلُ حْرَاسَانَ عَهْدَهُمْ مَعَ المَسْلِمِينَ بَعْدَ مَذةٍ 


)0( تاريخ الطبري . 
() المصدر نفسه 


ل 


من خْلاقة عَثْمَانَ بن عَفَان: 0 المُسَْلِمُونْ في (مَرُو 
دوذ" )2 و د > وم ه 0 عَبْد الرّخَ ' سن - ل 264 الى 
9 سر لفت مُنْمَادَ 5 أفل ا الطاعَدَ قال 
بن المتشحمن المرَى : 

ألا أُنِلِعَاعُْئْمَانَ عَنَى رِسَالَةً 

فَقَذْلَقَ لَقِيَْعَنَا خْرَاسَانٌ بِالعَذْرِ 
فَأدْك هَدَاكَ اللَّهُ خحزبَاًمُقِيمَةَ 

َي خُرَاسٌَاعَريضَة فِي افر 


قر 


وَلَاَتَفْتَرِرْعَنَافَإِنَء عدونا 


لآل كناوة القن ناخس 


)1١(‏ مرو الروذ: مدينة في خراسان 7 تقع اليوم على الحدود بين 
أفغانستان وتركمانستان» على نهر مورغاب الذي يتجه شمالاً 


فيصل إلى مدينة مروء ويغيض بعدها في الرمال. 

(0) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي» أسلم 
يوم الفتح. ؛ سكن البصرة. افتتح سجستان » وكابل» وتولى أمر 
سجستان» وغزا خراسان» وله فيها فتوح. ودجع إلى البصرة . 
وتوفي فيها سنة ٠6ه.‏ 


١6 


عَلَى البَضْرَةٍ عَبْدٍ اللو بن. عَامِرِ ”© الذي تَوَلَى أَمْرَهَا بَعْدَ 

بي مُوسى الأَعرِي أن يَسْعَِيدَ كع خرَاسَان. كَخْرَجَ 
عَبْدُ الله بِنُ عَامِرٍ فِي الجنْدٍ وَوَلَجّ خُرَاسَانَ مِنْ جَهَّةٍ 
(يَزة)*" وَِالطَبَسَيْنَ)””"2: وَكَانَ عَلَى مُقَدمَتِهِ الأختف بن 
1 مِنِ اسْتِعَادَةِ خْرَاسَانَ بِسُرْعَةٍ 0 


م ءَ. 


الأختفة ين إِلَى مز و الدُوذٍ قَمَتَحَهَا بَعْدَ أَنْ 


)1١(‏ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف. وهو ابن خال أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وعامر هو ابن عمة رسول الله يكيةِ البيضاء , 
ولي عبد الله البصرة لعثمان وقام بالفتح» ثم وفد على معاوية 
فزوجه بابنته هند» كان سخيا كريما. 
أسلم عامر يوم الفتح» وبقي إلى أيام خلافة عثمان» وقدم على 
ولده عبد الله وهو والي البصرة. 
توفي عبد الله عام 54 هء وكان معاوية قد ولاه البصرة» وقال 
معاوية بعد وفاته: بمن نفاخر وبمن ثباهي .بعده؟ 

(؟) يزد: مدينة في إيران اليوم تقع في إقليم أصفهانء. وإلى 
الجنوب الشرقي من مديئنة أصفهان على بُعد مائتين وخمسين 
كيلومتراً منها . 

() الطبسان: مثنى طبس» والطبس الأسبود من كل شيء» وهما 
مدينتان: طبس العئاب» وطبس التمر. وهما بابا خراسان» إلى 
الجنوب الغربي من نيسابور» بينها وبين أصفهان. 

(4:) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين, أبو بحر التميمي. 


يل 


م 5 


أَرْسَلَ الأخئفٌ إلى (الجَورْجَانِ)”" الأقُرَّعَ بنَّ 


وَمَاتَ فِيهِ عَدَدْ كبيرٌ. وَسَارَ الأختفٌ إِلَى (بَلمَ)”" قَصَالَحَ 


- 


أَهْلَّهَاء وَاسْتَئَابَ أَسَيْدَ بنَ المُتَمَّمْس عَلَى المَالِء فَقَالَ 


2 سه ” ىه 5 - 54 
أسيد بعد استزداد خرَاسان : 


000 


ف 


أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل. اسمه ضحًاك» وقيل : 
صخرء وشهر بالأحنف لِحَنَفٍ رجليه» وهو العَوّجٌ واالميل. 
كان سيد تميم» أسلم في حياة النبي يكل ووفد على عمرء 
حدذث عن عمر» وعثمان» وعلي. والعباس . وأبي ذرء» وابن 
مسعود وحدث عنه عروة بن الزبير» والحسن البصري» كان 
من قادة علي يوم صفين . 

افتتح مرو الروذ وكان في جيشه الحسن» وابن سيرين. وتوفي 
الأحنف سنة سبع وستين وقيل: إحدى وسبعين. 

الجوزجان: إقليم في أفغانستان اليوم في شماليهاء بين مرو 
الروذ وبلخ . 

الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي» وفد على 
النبي يك في وفد بني دارم فأسلمواء وشهد فئح مكة؛ وحنيناً: 
والطائف» وسكن المدينة. كان من المؤلفة قلوبهم. كان مع 
خالد بن الوليد في أكثر وقائعه واستشهد في الجوزجان عام ١"اه.‏ 


() بلخ: إحدى مدن خراسانء وهي اليوم في شمالي أفغانستان. 


١1 


ألا أَبِنِعَاعْئْمَانَ عَنَي رِسَالَةٌ 
لْمَدْلْقِيَدْمئًا 3 حْرَاسَانُ نَاطحًا 

رَمَيْتَاهُمْ بِالخَيْلٍ مِنْ كُلَ جَانِبٍ 
فُوَلُواسِرَاعَاً وَاسْكَقَادُوا النَوَائِحَا 

تَدَاَرَأَوَا خَيْلَ العُرَابٍ مُغِيرَةٌ 
كر الكوَالِحَا 

تَمَادَوَا البِنا وَاسْتَجَارُوا بِعَهُيِنًَا 
وَعَادُوا كِلابَاً في الدَيَارِ نَوَابِحَا 
ان حَلِيفَةُ: تَوَجَهَ ابن عَامِرٍ إِلَى خُرَاسَانَء وَعَلَى 


مُقَدْمَتِهِ لحي" فَلْقِيَ أَهْلَ هراءَ 0 تيع 1 ابن 
عاض (التشق)"2 ملكا رثكال علو » وتفقه الالفنث 


في أَرْبَعَةٍ آلآفٍء فَتَجَمْعُوا لَهُ مَعَ طُوقَانَ شَاهء فَاقْتَتَلُوا 
قِتَالاً شَّدِيدَاً فَهَرّمَ اللّهُ المُشْرِكينَ . 


)١(‏ أبرشهر: هي نيسابور. 


يكيل 


وَقِيا : سار الأخئفث : ت إِلَى بَلْمَ ؛ قَصَالَحُوهْ عَلَى 
َرْبَعمِائَةٍ ألفٍ, ثم أت حَوَارِزْمَء قَلَمْ يُطِفْهَاء فَرَجَمَ . 

وَعَن ابْن إِسْحَاقٌء أن ابنَ عَامِر خَرَجّ مِنْ خْرَاسَانَ 
مُعْتَمِرَاً كَذْ أخرّم مِنْهَاء وَحَلْفَ عَلَى خُرَاسَانَ الأختف. 
30 أَهْلٌ حَدَاشان ا كبعراء وَتَجَمَعُوا بمروء 

لتَقَاهم + الاحيفٌ فْهَرَمَهُمْ وَكان ذلك الجمْع لْمْ يُسْمَعْ ل 
8 

وَعَنِ الحَسَنٍ قَالَ: غَرًا ابنُ عَامِرٍ وَعَلَى مُقَدَّمْتَهِ ابن 
دي 297 فَأنَى َم صبَهَانَ قَصَالْحَوه وَتَوَجَه إلى حَْرَاسَانَ 
عَلَى مَقَدْمَتَهِ الأخكفء فَافْتَعََ فتتحهاء يَعَنِى بَعْضها عَنْوَّة 
وَبَعْضهًا صلحًا. 

وَقَال الزْهْرِيُ: خَرَج يَرْدَجِرْدُ فِي مِانَةٍ ألفٍ. فََرَل 
مَرْوّء وَاسْتَعْمَلَ عَلّى اضْطْخْرٌ رَجُلاء فَأَتَامَا ابن عَامِرٍ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. 

(0) ابن بديل : عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . صحابي . كان 
من الدهاة الفصحاءء انتهت إليه السيادة في خزاعة» أسلم عام 
الفتح. وشهد حنيناء والطائف وتبوك» وقتل يوم صفين سنة 
لا هء وكان بجانب على» رضى الله عنه . 


اليل 


فَافْتَتَحَهًا. قَال: وَقْتِلَ يَرْدَجِرْدُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بِمَرْوَءِ وَتَرَلَ 
ابن عَامِرٍ بأبْرَشَهْرَ وَبِهَا بنتَاكِسْرَى» ُحَاصَرَهَا فَصَالْحُوهُ. 
وَبَعَتَ الأختفٌء فَصَالَحَهُ أَهْلُ هَرَاةٌ وَبَعَتَ حَاتِمَ بن 
النعْمَانٍ البَاهِلِيٌ إلى مَرْوَ فَصَالْحُوهُ. 4 مار معتهرا ف 
نَيِسَابُورَ إِلَى مَعْهَ شكْرًاً لِلْهِه وَقَدِ افْمَتَحَ كَرَمَانَ 
سر . 230 , 
البحرين : 

َنَحَ عُْمَاكُ بن أبي العَاص عَامِلَ البَحْرَيْنَ اضصْطَخْرَ 

كاك عُمَرُ بن عفْمانٌ بن سَغدٍ على حُرَاسَانَ َوَصَلَ 
إلى فِرْغَانَةَ عَامَ يَسْع وَعِشْرِينَ . 

وَوَصَلَ عَبْدُ الله بن عْمَيْرٍ اللَنِئِيُ الكِنانِيُ وَالِي 
سِحِسْتَانَ إلى كابل عام تَسْع وَعِشْرِينَ . 

َقصَلَ بيد اللو بن مُعثر العم عَايلُ مَعرا 


. سير أعلام النبلاء‎ )١( 


0 ا ع 1+(50) 
إِلَى الْنَهِر نسحة وعسرين 7 


22-7 الْشَامَء وَمصِرىء وَكَانَ فِي الشّام عِدذَهٌ 
مُعَسْكَرَاتِ مِنْهًا: دِمَشْقُء وَحِمُْصٌء وَقِنْسْرِينء غَيِرَ أن 
المُجَاهِدِينَ يَخْرْجُونَ مِنْهَا جَمِيعَا لِعَزْرٍ الروم عَلَى شَكلٍ 
صَوَائِفٌ وَشَوَاتِي كي لآ يَجِدَ الرّوم وَقْنَاً لِلاسْتِعْدَادِء وَلآ 
ع للداحة» وَكَانَ مُعَاوِيَة 7 ع أبي فيان أهنة 

مَشْقَ قَبْلَ أن نُضَمْ لَهُ انام كُنُّهَا كَدْ حَرَجَ عَلَى رَأْسٍ 
صَائِمَةٍ عَامَ 1ه أَيْ مَبْلَ أَنْ يُؤُول أَمْرُ الخِلافَةِ إلى 
عَئْمَانَ تكن مُعَاوِيَةُ مِنْ دخر الروم ا وَدَحَل 
ب حَبّى اقْتَرَبَ مِنْ عَمُورِيّة» وَهِيَ إِلى الجَنُوبٍ مِنْ 
نقَرَةَ الِيَوْمَء وَعَلَى مَقُربَةٍ مِنْهَاء وَهَذَا يَعْنِي أَنَهُ تار 
مَسَافَة كبِيرَة ة في عَمْقٍ 55 وَهَذَا ما جَعَل الروم 
يُحَسُونٌ نّ بالخطرء اعثر يعدو الشلوع ون بنتاتب 
الشْعُوبٍ وَالجِهَاتِ وَتَرَامَتِ الأخبًاة رُ إلى أمين دمشيق 


)١(‏ النهر: يعني نهر السند. 


١١ 


فَكَتَبَ إِلَى أمِيرٍ المُؤْمِنِينَ منْمَانَ بن عَفَانَء يُخْبِرُهُ بمَا 
يَجْرِيء وَيُعْلِمُهُ أنَّ عَدَدَاَ كَبيرَاً مه مِنَّ الرُوم 5 قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى 

)1١) 2‏ : ات . 5 
حَبِيبٍ بن مَسْلَمَةَ الفِهْرِيٌ الْذِي يَعْرُو أَرْمِيئْيَا مِنْ جهَّةٍ 
العرْب . وَفِي فى الوَّقْتِ نَفْسِهِ يَطْلَْبُ النّجَدَةٌ . 


)010( حبيبا بن مسلمة بن مالك الفهري » أبو عبد الرحمن» وقيل أبو 
مسلمة: له صحبة ورواية يسيرة. كان في غزوة تبوك ابن إحدى 
عشرة سئة. ظ 
حدث عنه: جنادة بن أبى أمية وزياد بن جارية» وقزعة بن 
يحيى» وابن أبي مليكة» ومالك .بن شرحبيل. جاهد في خلافة 
أبي بكرء وشهد اليرموك. وسكن دمشق». وكان مقدم ميسرة 
معاوية يوم صمين . ظ 
وكان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله بلادهم غازياء وله نكاية 
قوية في العدو. ولي أرمينيا لمعاوية؛ ومات بها عام 47ه. 
وروي أن نما قدم على النبي عد غازياء وأن أباه أدركه 
بالمدينة» فّال: يا نبي الله إنه ليس لي ولد غيره يقوم في 
مالي وضيعتي » وعلى أهلن بيته » فرذه معه. وقال: لعلك أن 
يخلو لك وجهك بي في عامك. فارجع يا حبيب مع أبيك؛ 
فرجع فمات مسلمة في ذلك العام وغزا حبيب فيه. 
وروي أنه نزل حمص وولأه عمر الخراج. وكان حبيب جيد 
البدن فدخل على عمرء رضى الله عنه. فقال له: إنك لجيد 
القناة» فقال: إنى جيد سنانها. فأمر به عمر أن يدخل دار 
باجا >< 0 9 إنك لفي قناة 0 


فيل 


قال: أي والله وفى ستانه. .فقال: افتحوا له الخزائن فليأخذ ما 
شاء. قال: فأعر 0 عن الأموال وأخذ السلاح : 

وغزا حبيب الروم في خلاقفة عمرء وكان على جماعة. فاهام 
عمر بأمرهم. فلما بلغه خروج حبيب ومن معه حر لله ساجداً. 
ولما توجه حبيب لقتال 
موريان في سبعين ألفأء “فقال حبيب لمن معه: إن يصبروا 
وتصبروا فأنتم أولى بالله منهم. وإن يصبروا وتجزعوا فإن الله 
مع الصابرين» ولقيهم ليلاًء فقال: اللهم أجل لنا قمرهاء 
واحبس عنا مطرهاء واجحقن دماء أصحابي» واكتبهم شهداء. 
ففتح الله له. 

وكان حبيب إذا لقي عدواً أو ناهض حصنا يحبّ أن يقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وناهض حصنا يوماً فانهزم 
الروم فقالها المسلمون فانصدع الحصن. وأخرج البيهقي 
والطبراني عن ابن هبيرة أن حبيباً كان مستجاب الدعوة. 

وكان قد أمّر على جيش.فدرب الدروب فلما لقي العدو قال 
للناس: إني سمعت رسول الله علِنَدِ. يقول: (لا يجتمع ملا 
فيدعو بعضهم ويؤمّن بعضهم. أو قال سائرهم إلا 
أجابهم الله). ثم إنه حمد اللهء وأثنى عليهء ثم قال: اللهم 
احقن دماءناء واجعل أجورنا أجور الشهداء. 

ووجه معاوية عونا لنصرة مين المؤمنين عثمان يوم خصرء فلما 
بلغ وادي القرى بلغه قتل عثمان» فرجعء وقد ذكره حسان بن 
ثابت فقال: 

ألا تعودوا بحق الله ' 


نال موريان كان فى ستة آلافء. وكان 


:© :هه : 


كَحَبَ أُمِيُ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بن عَفَانَ َى وَالِي البَصْرَةٍ 
الوَلِيدٍ بن عَمْبَة اند بِمَدَدٍ جُنْدٍ اشام قَُ أَرْسَلَ الوَلِيد إلى 
الشّام سَلْمَانَ بن رَبِيعَة البَالِيٌ عَلَى رَأْسِ نَمَانِيَةِ آلآأف مِنْ 
جَنْدِ الكوفَة مَدَدَأُ لِجَنْدِ الشَّامِء نسار سَلحان إل الشّام 


عَازِياً أَْمِيئيَاء وَغَنِمَء وَرَجَمَْ سَالِمَاً إِلَى الكوئة . 


و م م 


لح أمِيرُ دِمَشْقَ مُعَاوِيَةُ بن أبي سُْفْيَانَ عَلَى مير 
الْمَؤْمِنِينَ عَمَرَ عمَرٌ بن الحَطاب» رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ فِي غَرْو 
البَحْرِء وَقَرْبِ الوم مِنْ حِمْصٌ؛ وََال: إِنْ قَرْيَةَ مِنْ 
ُرَى جِمْصٌ لَيَسْمَمٌ أفلها باح كِلآبِهمْ وَصِيَاحَ دَجَاجهِمْ؛ 
حَنّى كَادَ دُلِكَ يَأَحْدُ يِقَلْبٍ عُمَرَ مَكَنَبَ عْمَرُ إِلَى 
عَمْرِو بن العَاص : صف لِيَ البَخْرَ وَرَاكِبَه» فَإِنَّ نْمْسِي 


س © شيج اس 


تُتَازِعْنِي إِلَيْهِ. فَكُتَبَ إِلِيْهِ عَمْرُو: إِنْي رَأَيْثُ حلم كبيرًا 


 -‏ فيهمحبيبٍشهابالموتيقدمهم مشمّْرأقد بدافي وجهه الغضب 
وأخرج الحافظ والإمام أحمد عن حبيب أنه قال: شهدت 
رسول الله كله نفل الربع والثلث في الرجعة» ورواه الحافظ 
بأسانيد متعددة عن حبيب أنه قال: أن النبي كَلة» نفل الثلث . 
(تهذيب تاريخ دمشق). 


1) 


يَرْكَبْهُ خْلقٌ صَغِيرٌ إِنْ رَكنَ حَرّقٌ القلُوبَ. 6 
رَاعٌ العُقُولَء يَرْدَادُ فِيِهِ اليقِينُ قِلَهّه وَالضَّك كَثْرَة هَمْ فِبه 
كَدُودٍ عَلَى عُودِء إِنْ مَالَ غَرِقٌء وَإِنْ نَجَا بَرِقَ. 
2 م( د رعو عم د 2 ا أ 
0 00 ية: لا وَالَذِي بَعَتْ 


ع 


ب 


55 ا 00007 59 إِنّا سَمِعْنَا أنَّ بَحْرَ 
الشّام يُمْرِفُ عَلَى أَطْوَلٍ شَيْءٍ عَلَى الأزضء يَسْتَأَذِنُ الله 
كُلّ يَوْم وَلَيْلَةِ أن يُفِيضٌ عَلَّى الأزض فَيُعْرْقَهَاء فَكَيْفَ 
أخملٌ الجُبُوة دَ فِي هَذًا البَحْرٍ الكَافِرٍ المُسْتَضْعِبٍ وَتَاللَه 
لَمُسْلِمٌ 6 إِلَيّ مِمًا حَرَّتِ الرُومْ» ياك أَنْ ؛ تَعَرّض لي » 
وَقَدْ تَقَدَمْتُ إِلَيِْكَء وَقَدٌ عَلِمْتَ ما لْقِيَ العَلاءٌُ مِني وَلَم 


وَقَانُوا: تَرَكَُ مَلِكَ الود عرو التتلهي .راتت 
عَمَرَ وَقَارَبَهُ» وَكَانَتْ يَجَارَةٌ بَيْنَ بَيْنَ الطرَفَيْنِ . غَيْرَ أن الرُومَ 
عَادُوا إلى ظَلْمِهِمْ» فَرَجَعَتٍ الحَرْبُ. 

وَعَادَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَأَذِنُ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُفْمَانَ في غَرْوِ 
البَخْرِء وَلْمْ يَرَلُ بِهِ حَنَّى عَرّمّ عُفْمَانُ عَلَى ذَلِكَ بِأَخَرَةِ 
م 


وَقَال: لآ يَثِ تنشتحب الئاس وَل تَفْرِعْ بِيِنَهُمْ . حَيرْهُمْ فَمَنْ 


الْتَارَ العَرْوَ طَائِعاً فَاجمِلْهُ وَأَعِئْهُ فَمَعَلَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى 
البْخْرٍ عَبْدَ اللو بنَ قَنِسِ الحَارِئِيَ"" حَلِيف بَنِي قَزَار 


غَرَا مُعَاوِيَةٌ قُبْرْصٌ فِي سََةٍ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ» وَغَرَامَا 
يصق َعََتهمْ مَبدُ الله بن سَعْدٍ بن أبي سَرْح. 
حَنَّى لَقُوا مُعَاويَة يه نَكانَ عَلَى النّاس . وَصَالَحَ أَهْلْهًا عَلَى 
سَبْعَةٍ آلآفٍ دِيئارٍ يُؤَدُونَهَا إلى المُسْلِمِينَ فِي كل سَنْقٍء 


4 


وَيُوَدُونَ إلى الروم مثلهًا. وَليمر 


1 غزا خمسين غزوة في.البتحر بين شاتية وصائفة» ولم يغرق 
فبه أحد» ولم ينكب » وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده. 
يتيك احمي أففعل » حتى إذا أراد الله أن يصيبه 
وححده» خرج في قارب : نع :فانتهى إلى المرفى من أرض 
الروم. وعليه سؤال يعترون.بذليك المكان» فتصذق عليهم. 
فرجعت امرأة من السوّال إلى.قريتهاء. فقالت للرجال : هل لكم في 
عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت : : في المرقى» قالوا : أي 
عدر الله * دمن أين تعرفين عير الله يدا ا ووالك 
عليه فقاتلوه وقاتلهم: ل 58 الملاح ع ان 
أصحابه . وقيل لتلك المرأة بعد: بأي شيء عرفتيه؟ قالت: 
بصدقته» أعطى كما يعطي الملوك» ولم يقبض قبض التجار. 


ضل 


بيِنَهُمْ و وَبَيْنَ ذَلِك» عَلَّى أَنْ لا يَعْرُوهُمْء ولا يُقَاتَلُوا مَنْ 
َرَاهَهُمْ مِمَنْ أَرَادَهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَلَيِهِمْ أَنْ يُؤْذِنُوا 
المُسْلِمِينَ بِمَسِيرٍ عَذَوْهِمْ مِنْ الرُوم إِلَيْهِمْ وَعَلَى أَنْ 
يبَطرِقٌ إِمَام المُسْلِمِينٌ عَلَنْهِمْ ار 

وَقَالَ الوَاقِدِيُ: وَفِي العَهْدٍ الّذِي بَيِئَهُ وَبَئِئَهُمْ ألا 
يتَرَرجُوا في عَدوٌ ْنا مِنَ الرُوم إلا يا" 

وَكَان فِي غْرْو م مِنْ صَحَابَةِ رَسولٍ الله علد 
عُبَادَةٌ بِنُ الصَامِتِء وَالمِقَدَادُ بنُ عَمْروء وَعبَدَادُ :من 


سس مس 2 


أَوْس » وَأنو در الغِمَارِيٌ وَكَانَتْ مَعّ عْبَادَةَ بن الصَّافِتٍ 


روجه أ حرام . 
وَغَرَّا أْمِيرُ الضَّام مُعَاوِيَةُ بن أبي سُفْيَانَ المَضِيقٌ 
مَضِيقٌ المُسْطْئْطِييّة» وَكَانَتْ مَعَهُ إخدّى زَوْجَاتِهِ لله عَلَى 


عَدْم الآهْيِمَام بالروم ء وَذْلِكَ سَنَه انين وَثَلائينَ 1 

َم عَادَ مُعَارِيةُ يد كَكرًا ني الست التي تله عطي اداه 
مِنْ رض الرُوم مِنْ نَاحِيَةِ مَلاطِية . 
إفهة المصدر نفسه 


يضن 


لد مع مين ند يم عند بذ قاين سَنَةَ 
خْمْس وَعِشْرِينَ فَقَائلَهُمْ وَأَجْبَرَهُمْ إلى العوَدَةٍ للعهد 


0 در حيرو بن العاص قَائَذَه عَبْد الله 7 5-7 سن 
ل )00 ا 9 و ٍ/ سهم دص واه بع الم 
5 سَرْحٍ إلى إِفْرِيقِيّة 2 (تونس الِيَوْمَ). وكان الماروق 


الجيوش» أبو يحيى القرشي العامري» من عامر بن لؤي بن 
غالب. 

هو أخو أمير المؤمنين عثمان بن عمّان من الرضاعة» كان يكتب 
لرسول الله عَلِنْةِ. فأزله الشيطان» فلحق بالكفار» فأمر به النبى . 
كللذء أن يقتل» وذلك يوم فتح مكة. فشفع له عثمان» وعاد 
إلى الإسلام يوم الفتح. ولم يتعذء ولا فعل ما ينقم عليه 
بعدها. وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم . 

كان صاحب ميمنة عمرو بن العاص» وكان فارس بني عامر 
المعدود فيهم. ولاه عمرو بن العاص صعيد مصر. وغزا 
إفريقية» . وقتل: صاحبها جرجير» وبلغ السهم للفارس ثلاثة اللاف 
دينار» وللراجل ألف دينار» ثم غزا ذات الصواري» فلقوا ألف 
مركب للروم؛ فقتلت الروم مقتلة لم يُقتلوا مثلها قطء ثم غزوة 
الأساود. 

كان عمرو بن العاص على مصر لعثمان بن عفان» فعزله عن 
الخراج وأقره على الجند والصلاة» واستعمل عبد الله بن 


١16 


التزين القطاب 1ك بلع التزر ين القاين ين الالدتا 
في إِفريقِية بَعْدَ نح طَرَابْلْسٌَ إلا أن ذا التورَيْنِ كَدْ سَمَحَ 
باش ايدوغية اتوي عند على زلى از از 


رَابْْسَ وَاسْتَوْلَى عَلَى سّمْنٍ لِلرُومٍ كَانّث رَاسِيَةُ متاك 
عَلَى الشَّاطِىءِء ثُمَّ وَاصَلَ سَيْرَهُ فِي إِفْرِيقِيّة» وَالْتَمَى 
بجِيُوشٍ لِلِرَنْطِبِينَ عَامَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فِي مَوْقِعٍ يُقَالَ لَه 
(سبَنْللة”": فَمَعَلَ صَاحِبَهَا جُرْجِيرَ» وَأَوْمَلَ فِي 
لمَغرب. وَكَانَ فِي هذا الجَيْشٍ الحَسَنُء وَالحُسَيْنُ 


وَأ عَيْدُ اللّه , 4 بن عَباس» وَعَبْدَ اللَّه , بِنْ الرْبِيْرء وَعُْشْبَهُ بن 


- إلى عثمان: إن عمراً كسر الخراج عليّء وكتب عمرو: إن ابن 
سعدٍ كسر علي مكيدة الحرب» فعزل عمراً وأضاف الجند 
والصلاة إلى ابن أبي سرح . 
أقام عبد الله بن سعد بعسقلان بعد قتل عثمان فاراً من الفتنة 
فكان بها حتى مات . 
روي أنه كان يقول: اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح» فتوضأء 
ثم صلى فقرأ في الأولى بأم القرآن والعاديات» وفي الأخرى 
بأم القرآن وسورة. وسلم عن يمينه» وذهب يسلم عن يساره 
فقبض ١»‏ وذلك سنة سبع وثلاثين. 

)١(‏ سبيطلة: مدينة في إفريقية (تونس) إلى الجنوب من القيروان 
وعلى بعد مائة كيلومتر منها. ولم تكن القيروان قد مصّرت 


بعد . 


١] 


0 0 بن الوب 0 


لف وَأَحَاطُوا با و: وَنَحْنُ فِي عِشْرِينَ أَلَْا ‏ يعني 5 
[فْريقية 


قَالَ: وَاخْتَلّفَ النَّاسُ عَلَى ابن أبي حر فَدَجْلَ 
قُسْطَاطةُء قَرَأَنْتُ غِرَّةٌ مِنْ جُرْجِيرَء بَصُرْتُ به خَلْفَ 
عَسَاكِرِهِ على بِرْدوْنِ أَشْهَبَء مَعَهُ جَارِيَتَانٍ طن عَلَيْه 
بيش الطوَاويسٍ : بَبنهُ وَبَيْنَ جَيْشِهِ أَرض بَيِضَاءُء كَأَنَيْتُ 
أمِيرَنَا ابنَ أبي سَرْحء َتَدَبَ لِيَ الئّاسّء فَاخْتَرْتُ َلائِينَ 
فَارِسَاً وَكُلْت لِسَائِرِهِمْ : ابلا علي انالك وَحَمَلْتٌ 
وَقُلْتُ لَهُمْ: المُوا ظَهْرِيء فَخَرَقْتُ الصَّفٌ إِلَى جُرْجِيرَ 
وَمَا يَسْسَبُ هُوَّ وَلآَ أَصْحَابُه إلا ني رَسُولٌ إِلَنْهِه حَتَّى 
دَنَوْتُ مِنْهُ س0 السَّد فتَتى بردَوْئَهُ مُوَلْيَاء فَأَذْرَكْتُهُ 
َطَعَنْتُه» فُسَقَطء كُمْ احْتَرّرْتٌ رَأْسَهُ قُنَصَبْئّه عَلَى رُمْحِيء 
وَكَبَرْتُ وَحَمَلَ المُسْلِمُونَ» فَارْفْض العَدُوُ وَمَنْحَنَا الله 
أكمَافَه 0" . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. 


١ 


لل بير داس 


حَرَج مُسْطْنَطِينُ بن ِرَقْل سَمَةَ إخدّى وَثَلائِينَ في 
جَمْع لَمْ يَجْتَمِعْ لِلرُوم ِثلهُ مذ كَانَ الإسلام يُرِيدُونَ 
الانْتِقَامَ م مِنَ المُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ أَصَابُوا مِنْهُمْ فِي إِفْرِيقِيّةَ مَا 
أَصَابُوا فَخَرَجَ إِلَنِهِم أَهْلُ الشّام وَعَلَيهِمُ ميرم مُعَاوِيَةٌ بن 
أبي سُفْيَانَ وَعَلَى أَْل البَحْرٍ عَبْدُ اللِ بن سَعْدٍ بن أبي 
0 . وَكَانَ الرُومُ كَدْ خَرَجُوا فِي حَمْسِمِاتَةٍ 
5 ب» قَالْتَقُوا هُمْء وَعَبْدُ الله بنُ سَعْدٍ بالقَرْبٍ مِنْ 
تَوَاطِىء كيلِيكيًا جَنُوبَ بلادٍ لأناضولٍ عَلَى مَقْرّة مِنْ 
لاد السام دن بَعضْهُمْ بَعْضآ >؛ حَبّى قَرَنُوا بَيْنّ سَمُن 
المُسْلِمِينَ وَسْمْنٍ أهلٍ الشْرْكِ بين صَوَارِيهَا'"". 

قَالَ مَالِكُ بن أؤس بن الحَدَتَانٍ: 0 

َالْمََينَا في البَخْرِء تَطَرْنًا إِلَى مَرَاكِبَ مَا رَأيْنَا مِغلَهَا قَطء 
َكَانَتٍ الرّيحُ عَلَيَْاء كأرْسَيْئَا سَاعَةَء وَأرْسَوًا ريا يكاء 
وَسَكْنَتٍِ الريح عَئَاء فَقُلَْا: الأَمْنُ بَيْكَا وَبَيِنَكُمْ . قَالُوا : 


)غ0( الصواري: جمع صارء وهو الخشبة المعترضة وسط السفينة . 


١:١ 


ذَلِكَ لَكُمْ وَلَنَا مِنْكُمْء ثُمّ قُلنَا: إِنْ أَحْبَبْتُمْ فَالسَاجِلُ حَنَّى 
يَموتَ الأغجَلٌ مِنَا بالك وَإِنَ شِْتَمْ فَالبَحْرٌ. قّال: 
َنَخْرُوا نَخْرَةَ وَاحِدَةٌ وَقَالُوا: المَاءٌء هَدَنَوْنَا مِنَهُمْ فَرَبَطَنَا 
عَلَى سُفُِنَا وَسْفْيِهِمْء فَقَائَلنَا أَشَدّ القِتَالَء وَوَتَبتِ الرّجَالُ 
عَلَى الرْجَالٍ يَصْطَرِبُونَ بِالسّيُوفٍ عَلَى السّمْنء وَيَتَوَاجَؤُونَ 
بالختاجرء حَنّى رَجَعَتٍ الدَمَاءُ إلى السَّاجِلٍ تَضْرِبُهًا 
الآمْوَاجُ» وَطَرَحَتٍ الأَمْوَاجُ جُقَتَ الرّجَالَ رُكَامَا . 
قال ابن عْمَرٌ: فحَد َحَدَئْنِي هِشَامُ بن سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ بنٍ 
َسْلّمْء عَنْ أبيو» عَمْنْ حَضّرَ ذَلِكَ اليَرْمَء قَالَ: رَأَيْتُ 
السَّاجِلَ حَيْتُ تَضْرِبُ الرّيحُ المَوْجَّء وَإِنَّ عَلَيْهِ لَمِئْلُ 
الظرب”'' العَظِيم مِنْ جُنَثِ الرْجَالٍ إن الدّمّ لَعَااِبٌ عَلَى 
المَاءِء وَلَقَدْ قتِلَ يَوْمَئِذٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ بَشَرٌ كثِيرٌء وَقْتِلَ مِنَّ 
الكَفّارٍ مَا لآ يُخْصَىء وَصَبَّرُوا يَوْمَيِذٍ صَبْرَا 3 يَصَبِرُوا في 
5 قط مِثْلهء ثُمْ أَنْرَلَ اللّهُ نَضْرَهُ عَلَى أَهْلٍ الإسْلام: 
وَانْهَرّمَ المُسْطْئْطِينُ مُذْبِرَاَء فُمَا الكشّف إلا لِمَا أَصَابَهُ مِنّ 


)١‏ الظرب: ما نتأ من الحجارة وحدد طرفه. 


١" 


القَثْل وَالجرّاحء وَلَقَدْ أَصَابَهُ يَوْمَئِذٍ جِرَاحَاتٌ مَكتَ مِنْهًَا 


وَعِِنْدَمَا لَقِي المُسْلِمُونَ جْمُوعَ الرُوم فِي حَمْسِمِائَةِ 
مَرْكَبٍ أَوْ سِتَمِائَةٍ فِيْها المُسْطْنْطِينُ بن مِرَقْلَ» كَقَالَ: 
أشِيرُوا عَلَىّء قَالُوا: نَنْظرُ اللّيْلَةَ فَبَانُوا يَضْرِبُونَ 
6ب وناك الفتلفون - وَيَدْعُونَ الله . 


و 4رء م وَقَكَبَ اموق ربوا ب ا 
وَصَف عَبْدُ الله بن سَعْدٍ المُسْلِمِين عَلَى نَوَاحِي السّمُنِء 
وَجَعَ يَأمُرُهُمْ بِقَرَاءَةٍ المَرْآنِء قياقد هم بالصَبْرء وَوَنْبَ 
الرُومُ في سُمْنِ المُسْلِمِينَ عَلَى صُفُوفِهِمْ حَنَّى نَقَضُومَاء 
كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَلَى عَيْرٍ صُقُوفٍ. فَافْتكلُوا قتَالاً شَدِيداً 
سي سي َمََلُوا مِنْهُمْ مَفْتَلََ عَظِيمَةَ لم 
مِنَ الروم إ إلا ار 


0 


١ 1 


المؤْمِنِينٌ عَثْمانَ بن عَفَان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِذ أَضَافَتْ 
بلآدآ جَدِيدَةٌ فِي إِفْرِيقِيّة سَمَلَّتِ الأَرَاضِيَ المُمْتَدّةَ مِنْ 
طَرَابلْسٌ إِلَى الجَرَائِِْ وَكَذَلِكَ جَزِيرَةً بوص في البَحْرٍ 
المُتَوَسّطِء وَالبلاد الوَاقِعَةِ في شَرْقِيٌ تَرْكِية» وَبلآدَ 
أَرْمِيئيّة» وَكَذَلِكَ شَمَالِىَ دَاغِْسْتَانَ» | ضَاَةٌ | إلى َرَاِي في 
بلآدٍ السَّئْدِء وَحَوْلَ كَابلَ؛ وَتدغَائة 6د وأخيوت قن تقل 
الْعَهُدَ إلى الصَلْح مِنْ جَدِيدٍ فِي فَارِسّ» وَخْرَاسَانَ وَبَاب 
الأبْوَابء وَإفْرِيقِيّة وَأَرْمِيئيًا. 


سي <» «» 


١55 


لع قَامَ ذُو النُورَيْنْء رَ ضى الله عَنَْ بأَعْمَالٍ جَلِيلَةِ: 


فَإِضَافَةَ إِلَى مَا قَامَ بلي رَسُولٍ الله كلللء مِنْ كِتَابَةِ 
ِلْوَحِي وَشِرَاءِ بِئْر رُوْمَة وَتَجَهِيزٍ جَيْش العْسْرَوَء وَشِرَاءِ 
أزض بِبجَانِبٍ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يك لِتَوْسِعَتِِء وَسَفَارَته 
لِرَسُولٍ الله ل يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ إِلَى قُرَيْش. وَنَوَلْيِ أمرَ 
المَدِيئَة مرت َيْن جين كان رول الله كك في العْزو. هَذَا 
إلى جَانْبِ 2 بِالئفْسٍ وَالمَالٍ في سيل اللَّهِ. 

وَكَانَ مَعَ الصّدّيقٍ وَمَعَّ القَارُوقٍ المُسْتَشَارَ الأمِينَ» 
وَالكَاتِبَ الثْقَهَّ وَالصَّدِيقَ الوَفِيَء وَالأَمّ النَاصِحَ . 


رَفِي يام إِمَارتِهِ لِلْمُؤْمنِينَ قَامَ بأعْمَالٍ عَظِيمَةٍ مِنها: 


١‏ اث فِي المَسْحِدٍ الحَرَّام: كَانَ المَسْجِدٌ الحَرَامُ 


١ 


حَوْلَ الكَعْبّةِ للطائفِينَ وَالعَاكَفِينَ َالوْكع السحوو 
َلَمْ َك لَه عَلَى عَهِدٍ المبيّ لة. وَأَبِي بَكْرِء 
رَضِيّ الله عَنّْهء جدارٌ 0 به وكانك الدؤر مرق به 
فُيَدْخْلُ النَّاسٌ إِلَيْهِ مِنْ كُلَ تَاحِيّةٍ فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ 
رَضِيَ الله ل وَكْثْرَ النّاس» وَسّعَ المَسْجِدَء وَاشْتَرَى 
دُورَاً وَهَدْمَهَاء وَرَادَهَا فِيْه» وَاتَحَذْ لِلْمَسْجِدٍ جدَارًا قُصِيرًاً 
دُونَ القَامَةٍء وَكَانَتِ المَصَابِيحٌ تَوضَع عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرْ 
أَوَلَ مَنِ انّخَذّ الجدّارٌ لِلْمَسْجِدٍ الحَرّام . 


فَلَمًا اسْتُخْيِفَ عُنْمَانُ» ابْبَاعَ مَتَازِلَ وَوَسَّعَ بها 
المَسَْحِد انقب وَبَنّى المَسَْجِد الْحَرَامَ َالأَرُوقَةَ: فَكانٌ 


٠.6‏ سمه 


عَْثْمَانُ. رضي الله عَنْهُ أَوْلَ من انحل الأروقَة . 


وَلَمّا رَأى شِرَاء الدُورٍ لِلنّوْسِعَةٍ ابْمَاعَ بَعْضَهًا مِنْ 
أَضْحَابهَاء وَأَبَى آخَرُونَء فَهَدَمَ عَلَيْهِمْء وَوَضْعَْ الأنْمَانَ 
فِي بَيْتِ المَالِ فَصَيحُوا بِعْفْمَانَ» فَأَمَرَ هِمْ بِالحَبْسِ» 
وَقَال: أنذرُونَ ما جَرََكُمْ عَلَىّ! مَا جَرَكُم عَلَيّ إلا 
جلبِي؛ قد فَعَلَ هَذَا بكُمْ عُمَرُ كلم تُصَيْحُوا بو. ثم كلم 
بهِمْ عَبْدُ اللِّ بن حَالِدِ بن أَسَيْدِ َأخْرجُوا. 


١5 


> ه ٠‏ هه ع2 امه و - م م 
وكانت هذه التوسعة سنه ست وعسرين . 


ِتَادَئُهُ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يلِ: رَادَ عْفْمَانُ 
رضي الله عَنْهَ في المسجدٍء وَوَسْعَه وَابَْدَأ في بِكَائه 
في شهْر رَبِيع الأَوّلِ مِنْ عَام يَسْعَةٍ وَعِشْرِينَ. 


وَكَانَ المَسْجِدٌ النبَوِيُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّه كلل 
ما باللَنِء وَسَقْفُهُ الجَرِيدُء وَعْمُدُهُ جُدُوِعٌ النَخْلٍ. كَلَمْ 
يد فِبه نه أَبُو بكر شَيْكاء وَزَادَ فِيِهِ عْمَرُء وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ في 
عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل بِاللْبن وَالجَرِيدِء راغاد عقدة 
حشياً: ثم غَيْرَهُ هُ عَثْمَانُ فرَادَ فِيْهِ زِيَادَةَ كُبِيرَةٌ ؛ وَبَتّى جدارَه 
بِالحِجَارَةٍ الْمُنْفُوشَة وَالقكة 0 وَجَعَلُ عَمدَهُ مِنْ حِجَارَة 
مَنْمَوشَةَء وَسَقَمَهُ بالسَّاج» وَجَثَل انوانة على قا كاك 
عَلَيْهِ يام مسق أَبْوَابِ . وَجَكَْل طولة سين فال 
داع ؛ وَعَرْضه مِائَة وَحْمْسِينَ ذْرَاعَاً. وَفَرَعْ منْه 0 
59 السَّئَةٌ لِهلالٍ المحَرّم م سََةَ نَلآيِينَ فَكَانَ عَمَلَّهُ عَشْرَةَ 


شهر . 


و 


. القصة: الحجارة من الجص‎ )١( 


١ 1/ 


و 


َرُِيَ أنه لما وَلِيَ عُفْمَانَ بن عَفَانَ سَمَةً ريع 
وَعِشْرِينَ ‏ كَلْمَهُ النّاسُ أَنْ يزيد فِي مَسْحِدِسِمْ وَشَكُوا 
لَه ضِيقَهُ يَوْمَ الجْمُعَةٍ حَنّى إِنْهُمْ لَمُصَلُونَ في الرّحَابٍ . 
فشناوة فنة عشخمان أَهْلّ الرأي مِنْ أَضْحَابٍ 
َسُولٍ الله يق كَأَجْمَعُوا عَلَى أن يَهْدِمَهُ وَيَزِيدَ فِبه 
َصَلّى الظهْرَ بالئاسء ثُمٌ صَعِدَ المتبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيْهِ ٠‏ ثم قال: ها الام إني كذ أر ذثُ أَنْ 
شول: الله كله رَأزيد فيه وَأشهد أنى سيقت 
سُولَ الله كل يَقُولَ: (مَنْ بتى مَسْجِدَاً بََى اللّهُ لَهُ بَيتَا 
فِي الجَنَةِ)» وَقَد كَانَ لِي فِيهٍ سَلَفْء وَإِمَامّ سَبَمَنِي 
0 عَمَرٌ 3 م الخطاب» كَانَ قل زَادَ فيه 5 وَقَد 
شَاوزت أَهْل الرّأي مِنْ أُضْحَابٍ رَسسولٍ اللَّهِ عَكلِه . 
اكوا على عدف وَبِنَائِهِ وَتَوْسِعْتِهِ. فُحَسّنَ الئاس 
يومئة / ذلك وَدَعوا لَهُ. فَأَصْبَحَ فَدَعَا العُمّال وَبَاشْرَ 


رَيْرْوَى أنَّ مْئْمَانَ لما أَرَادَ أن يُكلْمَ الئاس عَلَى 

امير 37 قَال ل مَرْوَانُ بن الحكم : فِدَاك أبي 

ا هَذَا أَمْدٌ خَيِْرٌ لو فَعَلْتَهُ وَلَمْ تَذْكْرْ لَهُمْء فَقَالَ: 
١‏ 


وَنْحَك إِنّي أَكْرّهُ أَنْ يَرَوَا أنّي أَسْتَبِدُ عَلَيْهِمْ بالأمُورٍ. قَالَ 
مَرْوَانُ: فَهَلْ رَأَيْتَ عُمَرَ حَيْتُ بَنا زان نيهر ليه 
ذَلِكَ؟ قَالَ: اسشكثء إن عُمَرَ اشْتَدٌ عَلَيْهُِمْ فَحَافُوهُ حَنّى 
ارااعاي بي ترب مار وإني إلى 4ن ٠‏ حَنَى 
ضيحت ميخت أخكاف. قَال م مَْوَاكُ بن الحكم : فِدَاك أبي 
وَأَمّي لآ يُسْمَعُ هَذَا مِئِكَ كَيُجْتَرَأ عَلَيِكَ . 1 

" - جَمْعٌ المُضححَفٍ: غَرَا حَبِيبُ بن مَسَلْمَةَ الفِهْرِيُ 
أَرْمِينية» وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ بن اليَمَانِ الي كَانَ قد صَالَحَ أَهل 
أَرْمِيئيةَ أَيَامَ خِلاكَةٍ عُمَرَ بن الخَطَابٍ إلا أَنْهُمْ لَمْ يَلْبَتُوا أَنْ 
تخراك عادر مر تقد الوم كيرت يز امجلفة بون 


و- 


ساك“ ة” 


نَاحيّة العَرْبء فَاجِتَمَعَ لَهُ عَدَدٌ كبيرٌ مِنْ جَنْد الروم 
فُحْافهُمْ وَطلبٌ النََحَدةَ لقره الوَلِيد د خُفية يمن الكوقة 
بِمَدَدٍ عَلَيْهِ سَلْمَانٌ سَْ رَبِيعَةٌ 00 وي أفل د 


2 


في لَفْظِ بَعْض عَلِمَاتٍ كاب اللو إِ كَانَ أَمْلُ الكُوكة 


آذإ 


© 


رو 
م 


06 3 عبد الله ذبن كح عَلَى حِينٍ ير أ أفل 
لقرَاءَةَ َيه 7 اليَمَانَ كقَيم عَلَى ١‏ لخليفة فِي المدِيئة 


١64 


وَقَال لَه لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أثركُ هَذْهِ الأ مَهَ قَبْلَ أَنْ 
يَخْتَلِقُوا في الكتّاب الختلاف اليَهُودٍ وَالنّصَارَى 

05 ع عَفّانَُ المئبَرَء فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى 
ا لوده ما عَهْدْكُمْ بِتَبِيْكُمْ يله ثَلآتَ عَشْرَةَ 
لاا ثم تَحْتَلِفُونَ في القِرَائو؟ يَقُولَ أَحَدُكُمْ 


003 


َالَ: فَعَرّمَ عَلَى كُلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنّ القُرْآنٍ 
إل جَاءَ بد قَال: فجَاءَ النّاسُ بِمًا عِنْدَهُ 0 
المَيّنَةَ أ أَنْهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ من رسول الله كل ثُمْ قَالَ: 
أغفدث الئّاس؟ قَالُوا: لي 
رَسُولٍ الله يكل. قَالَ: فَلْيمِلَ سَعِيدُ بن القاصء وَليَكْدْبْ 


ل 
٠.‏ 


ريد. 

وَقَدْ أَرْسَلَ عُنْمَانُ بن عَفَانَ إلى حَفْصَة بِنْتِ عْمَرَ: 
أن أَرْسِلِي إِلَيْئَا بالصّحُفٍ نَنْسَحُهًا فِي المَصَاحِفٍء ثُمَ 
نَرُدُهَا إِلَئِكِ. فَأَرْسَلَتْ بهًا حَفْصَهُ إِلى عُنْمَانَ فَأَمَرَ 
رَيْدَ بنَ نَابتِء وَعَبْدَ اللّهِ بن الرُبَيْرِه وَسَعِيدَ بنَ القاص» 
وَعَبْدَ الرّحْمْن بن الحَارِثِ بن هِضَامء فُتَسَحُومَا فِي 


١6 


المَصَاحِفٍ. وَقَال عَثْمَانُ للِيَمْطٍ الَرَشِيِينَ الئَّلانَةِ: إذا 
اخَتَلْفْتُمْ ندم وَزَيْد بنُ نَابتِ فِي شَيْءٍ مِنَّ 7 فاكتبوة 
بِلِسَانٍ ان فرش فإ فَإِنْمَا ف لِسَانِهم؛ 5 حنى إذا 


1 


حَفْصَةٌ ص اي وأمر 
أ 


ٍ- م ورظ ٍ- ا ده م بي - 2 
بما سواه مِنَ المَرَانٍ فى كل صجيفةٍ أو مصحفب ل 
هرم )١2(‏ 
فى . 


وَكَانَ أَوّلُ الأَمْرِ لرَيْدِ بن تَابتٍ إِذْ أَمَرَهُ الحَلِيقَهُ عُفْمَانُ 
, يجنم القرآد م لعزي نُمَ أَمَرَهُ بكِتَابَتهِ فَكَتَبَُء فَلَمًا 
وََلانَةَ مِنْ قُرَيْش» هَذَا بِالإِضَائَةٍ إِلَى ثَلانَةٍ مِنْ كُنَّابٍ 
المَّدِيئَة» وَهُمْ: نَافِعُ بِنُ طريفب» وَعَبْدُ الله بن الوَّلِيدٍ 
الْخْرَاعِيُ وَعَبْد الرّحْمِنٍ بن أبي لَبَابَةَ» وَكَذَّلِكَ 4 بن 
كُعْبء وكير بن أفلحَ. وَأنَق بن مالك وماللك + بن أبي 
عامرء 0 إهام المَدِيئَةِ مالك , بن أنُس» وَعَبْد الله ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب جمع القرآن. فتح 


١6١ 


عَبّاس ) وَبذَا 8 اللّجْكَةٌ ‏ تضم انني م انْنَيْ ع عسشر صَحَابِيا 
أَْبَعَةَ مِنْ قُرَيْش وَتَمَانِيَةَ مِنَ الأَنْضَارِ. وَكَانَ الحَلِيمَةُ 
يتعَاهدُهُمْ» وَجَعَلَ رَيْدَا وَأِيّ بنَ كَغْب يَكْتْبَاِ وَجَعَلَ 
سعد بن العاض يِقِيم عَرَبِتّه بمثه ) 4 وَالْبَاتِي يسَاعدون : 

وَإِنْمَا اقيق عَرَبِيَةٌ القُرْآنِ عَلَى لِسَانٍ سَعِيدٍ بن 


بج »© م 


العَاص لأنهُ كَانَ َشْبَهَهُمْ بْهَهُمْ لَهْجَةَ بِرَسُولٍ الله يله وَقَدْ 
أَدْرَكَ يِسمَ سَئَوَاتِ مِنْ حَيَاةٍ الب 6ل" . 


)١(‏ كان ما جمعه زيد من القرآن أيام أبي بكر عند أبي بكرء فلما 
توفى أبو بكرء وآلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب» انتقلت 
الرقاق والألواح إلى الخليفة الجديد» وأراد عمر أن يعيد الجمع 
كنوع من التثبت والتدقيق» ورأى أن تعاد الكتابة من جديد 
لتكون كلها بلهجة قريش . وبدأ نافع بن طريف بالكتابة حسب 
أمر أمير المؤمنين» غير أن المنية قد عاجلت الخليفة فطعن» 
وتوقف العمل بالجمع والكتابة. وبقيت رقاق القرآن عند حفصة 
بنت عمرء رضي الله عنهماء بعد وفاة والدها. 
كتب عثمان لأهلن الشام مصحفاً. ولأهل مصر آخرء وبعث إلى 
البصرة مصحفاًء وإلى الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحفاًء 
وإلى اليمن مثله. وأقرّ بالمدينة مصحفاء ويقال لهذه 
المصاحف: الأثئمة» وليست كلها بخط عثمان» بل ولا واحد 
منهاء وإنما هي بخط زيد بن ثابت» وإنما يقال لها المصاحف 
العكمانية: تفيية إل أمووة وزعائهةه :وما رده كنا قال + 
هرقليّ - أي ضرب في زمانه ودولته. 


١6 


الحَجٌ: كَانَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بن عَمَانَ 
رَضِيَ الله عه يقِيمٌ الحع للمخلي: فِي كُل عَام مُدَهَ 
خلا قْتِهِ إلا الْسَنَة الأحرة وَهِىَ هاه حَيْتُ كان 00 
أيْ عَشْرُ سَئَوَاتٍِ مُتَوَالِنَاتِ كَانَ يَحُجّ بالئّاسء وَإِن كان 
يرْوَى أن السّة الأولّى مِنْ إِمَارَتَهء وَهِيَ سَنَةَ 14هء كان 


كر كلف عَبْدَ الرّحْمْن بنّ عَوْفٍ لِيَحْج بالنّاس . 


وَكَانَ يَلْتَقِىي في المَوْسِم مَعّ عْمّالِو وَيَسْأَلَهُمْ عَنْ 
وَلَايَاتهِمْ: ٠‏ وَأَعْمَالِهِمْ وَرَعِبْتَهِمْ ) كما اث مر الجهاد. 
وَحِمَايَة التُعُورِ . 


كَمَا يَجْتَِعُ ِأفْرَادٍ مِنَ الرَعِيّء وَيَسألهُمْ عَنْ أَمَرَائِِمْ: 
وَقَضَاء أمُورِهِمْ . 

وفِي موس ما نُصب لَهُ مُسْطَاط بِمِنى ١‏ فَكانّ أَوَّلَ 
فُسْطَاطٍ ضَرَبَه عُفْمَانُ بِمِنى ) وَأنَم الصَّلاةٌ بها وَيِعَرَفَةٌ . 

تَنِ ابن عَبّاس قَالَ: إِنَّ أرَن ها د النّاسٌ فِي 
عُنْمَاكَ ظَاهِرًاً أَنّهُ صَلّى بالّاس بِمِئى فِي وَلايِتِهِ رُكُعَتَيْنء 
حَنَّى إِذَا كَانَتِ السَّتَةٌُ السَّادِسَةُ أَتَمّهَاء فَعَابَ ذَلِكَ عَيِدُ 


١6 


7 1 كَ. 8 2 2 507 نت © 00 
وَاحِدٍ مِنْ أصحًاب رَسْولٍ الله َيِه تكلم فِي ذلك مَنْ 
يريد أنْ يُكثْرَ عَلْيْهِ حَنَّى جَاءَه» عَلِيّ فِيمَنْ جَاءَهُ فَقّال: 
7 7 7 5 ءً' > مير 

ولاه تَ أمْرُْ وَلا قَدْمَ عَهْدٌء وَلقَدْ عَهِدْتَ بيك كك 


--ٍ 7 


وَلاَبيِكَ: كما أ أذري ما تَرْجِعْ إِلَيْه فَقَالَ: رَأَيّ رَأَينهُ. 
َيُرْوَى أَنَّ عُفْمَانَ صَلَّى الئاس بِمِئّى أَزْبَعاء فَأَنَى آتٍ 
عَبْد الرّحْمِنٍ بن عَوْفٍِء قَقَال: 00 
الحا ال ا ا ا 
: تين ثُمْ خَرّجَ حَنّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ ثَالَ له : - 
نُصَلٌ فِي هذا المَكَانٍ مَعَ رَسُولٍ الله يكوه رُكْعَمَيْنِ؟ قَالَ : 
بلَىء قَالَ: أَنَلَمْ تُصَلّ مَعَ أَبِي بكر رُكْعَتَيْن؟ قَالَ: بل ؛ 
َالَ: أَكَلمْ ُصَل مَعْ عُمَرَ معقين؟ قال : بَلَىء قَالَ: ألم 


- 


نُصَلٌ صَدُْرَاً مِنْ حِلاْكْتِكَ رُكْعَتَيْن؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: 


مِنْ أَهْلٍ اليَمْنِ وَحَمَاةٍ الئاس َ قَنْ قَانُوا في عامنًا الماضي : 
إن الصَّلاةَ ؛ لِلْمُقِيم رُكْعَتَانِء هَذَا إمَامُكُمْ عَثْمَانٌ يُصَلَّي 


ًَ 


1 يْنَء وَكَدٍ انَخَذْتُ بِمَكَة أَمَااكً َرَت أن أَصَلْي أزيَعأ 
لِكَرْفٍ نا أخاف على الكان ه واخوى قن الخدت نينا 


١6 


معيو 2 


زَوْجَة تلك بالطائِفٍ مَالَء كَرُبّمَا اطْلَعْتّهُ كَأَكَمْتٌ فِيْهِ بَعْدَ 
الصَّدْر. فَقَالَ عَبْدٌ الوّحْمِن لبن عو : مَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ 

لَكَ فيه عُذْر؛ فَأَمَا قَوْلْكَ انَخَدْثُ مالك فَرَوْجَتُك بِالمَدِيئَةٍ 
لحن يها امار مرح وم ع 
بِسْكتاكَ . وَأَمَا قَوْلّكَ: وَلِي مَالَ بِالطَائِفٍ فَإِنَّ بَبِككَ وَبَيْ 
الطائِفٍ مَسِيرَةَ ثَلآاثِ لَيَالِء وَأَنْتَ لَسْتَ مِنْ أهل الطَائِفٍ. 


نا ؛ قَوْلْكَ : : بجع من عع من أمل الهم وفِْرمُم 

فيقُو لون : هذا تائم مان ييُصَلَي ره َتِينَ وَهُوَ مَقِيمٌء 
قَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه د يَنْزِلُ عَلَيه الوَحَيُ وَالئّاس يَوْمَئِذٍ 
الإسْلامُ فِيِهِمْ قَلِيل» ثُمْ أَبُو بَكْر مِثْلُ كَلِكَء ثُمْ عُمَرُ 
رب الام يمالك َصَلَى بهم عمد ُفتقين حل 
مَاتَء فَقَال عَكْمَانُ : هَذَا َأَيٌ أيه . 


فَخَرَّجَ عَبْدُ الرَحْمن فَلَْقِيَ ابنَ مَسْعُودٍء فَقَالَ: أبَا 
عقو ذه ها يفل ؟ قال إلا قال 8 كك أطت ؟ 
قَال:. اغمّل أنْتَ ما م قَقَال ابنٌ مَسْعُودِ: الخللاف 


ع و 


شر الذبانني اذا على زيما فَصَلَيْتُ بأصْحَابِي 


0 أَرْبَعَا عا مَصَلْيْتُ بأَصْحَابِي مين ئ الآنّ 
هه ١‏ 


4: 


1 


نَسَوْفَ يكن الّذِي تَقُولٌُ - يَعْنِي تُصَلْو ا" 


ه ‏ نَقْل الميتاءٍ مِن الشْعَيِبَةِ إِلَى جُدَةَ: ل 
عَم م سِنَةٍ وَعِشْرِينَ عُنْمَانَ بنَ عَفَانَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ 
يُحَوّلَ الميئاء مِنَ الشعَيِبَةِ التي هِيّ مِيئَاءً مَكَةَ قَدِيمَاً إلى 
جَدَة لِقّرْبِهَا هن مَكَةَ. فَخَرَجَ عُنْمَالُ إِلَى جُدَّهَ 6 
مَوْضِعَهَاء وَأَمَرَ بِتَحْوِيلٍ الميئاء إِلْيْهَاء وَدَخْلَ البَخْرٌ 
وَاعْتَسَلَ فِيهء وَقَالَ: إِنَهُ مَبَارَكة وال لمذ امكه* ‏ ااحلوا 
لبَخْرَ لَلاعْتِسَالِء وَلآَ يَدْخْلُ أَحَد إل بمِرَّر. ثُمْ خَرَجَ مِن 
جَدَةَ عَلَى طريقٍ عُسْمَانَ إلى المَدِيئَةء وَتَرَكُ النّاسٌ مِيئَاءً 
الشعَيْبَةِ مُنِذُ ذَلِكَ الوَقْتِء وَأَصْبَحَتْ جُدَةُ مِيئَاء مَكَة إِلَى 
هَذَا اليَوْم. 


- .م 
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َالأمَرَاءٍ الأَعَاجم يَدْعُوهُمْ إِلَى الإشلام» قَالَ لَهُ رَجُلٌّ: 
يَأ 0 الله 2 لآ يَْبْلُون كِتَابَا إلا كتوم امد 

سُولٌ الله يله أن تكمر. [] حاتم مِنْ ححدِيدٍء فَجَعَلَهُ 
في إِضْبحِد فَأَنَاهُ جبريل» فَقَالَ لَهُ: انْبُدْهُ مِن إِصْبِعِكَء 
فَتَبَدّهُ رَسُولُ اللَّهِ يل مِنْ إِصْبعِدء وَأَمَرَ بخَاتَم آخَرَ 
يُعْمَل لَه فقول اله خَإم وق لقا » عله في 
إِضْبِعِهِء فَقَالَ لَهُ جِبْريل عَلَيْهِ السَّلامُ: الْبُذْهُ مِن 
إِضبِعِكَ فَتَبَذَّهُ 1 الله يَكِْدٌّء مِنْ إِصْبِعِدء وي 
رَسُولُ الله ل بِخَائَم مِنْ وَرِق!"©. فُجَعَلهُ فِي 
إِضْبِعِدء فَأَقَرَهُ جبريل. وأكك أن تقض .ملع اتشمد 
رَسُولُ اللوا فَجَعَلَ يَتَخَتّمُ بوء وَيَكْتْبُ إِلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ 
يَكْيُبَ إِلَيْهِ مِنَّ الأعاجمء رَكَانَ نَفْشُ الخَائم ثلانة 
أسطر. فَكَتَبَ كِتَابَاً إلى كِسْرَى بن هُرْمُرَ وَآخرٌ إِلَى 

هِرَفْل مَلِك اروم فَكَانَ الخائم ذ في إصبع 

سول الله وكيد يتختم ع به حَنّى قَبَضه الله عَرَ ل 


ماي دي ابي ا 


١ 


لي 6 


)١(‏ الوَرقٌ: الفضة 


١ /اه‎ 


وَجَلَء ثُمْ وَلِي عُمَرْ بن الحَطاب بَعْدهُ فَجَعَلَ حنم 
بِهِ حَتَّى قَبَضَهُ الله ثُمَ وَلِيَ مِنْ بَعْدِهِ عُنْمَانُ بن عَمَانَ 
ِالخَاتَمِ وَيُدِيرُهُ بِإضْبِعِهء فَانْسَل اياي كديا 
فَوَقَعَ في البثْرء فَطَلْبُوهُ 0 وَنَضْحُوا ما فِيهَا مِنَّ 

الماءِء فَلْمْ يَعْثُرُوا اغلثن: تبعل فيه تالا حظيها لك 
جَاءَ بهِء لوس اي يا 
الخاتم» أَمَرَ قَصّنْعَ لَهُ حَائَمٌ مِثْلَهُ مِنْ فِضَّةَء عَلَّى مِمًا 

وَشِبْهِهء ند ل فعذة شو ل ف 


جم 


عَزْلَ الوَلِيدٍ بن عُقْبَةَ عن الكُوئَةٍ 


كان الوَلِيدٌ بن عُفْبَةَ عام ِلْمَارُوقِ عُمَرَ بن الخَطَابٍ 
عَلَى عَرّبٍ الجَزِيرَةٍ اراتك وَقَلْ قَام في بَنِي تَغْلِبَء 
وَتُوفْيَ القَادُوق وَالوَلِيدٌ عَلَى عرّب الجَزِيرَةِء وَاسْتَمَرٌ سَنَة 
وَبَعْضْ السَنَة في خلاقَةٍ عَتْمَانَء وَبَعْدَمَا أَعْطِيَ وَلَايَةَ 
ل نَمَدِمَ إِلَيْهَاء وَكَانَ أَحَبٌ الئاس فِي الئّاسء 


١4 


وَأَرْفْقَهُمْ بِهِمْ» فَكَانَ كَذَلِكَ حَمْسٌ سِنِينَ؛ وَلَيْسَ عَلَى 
دَارِهِ يَابٌ. كُمَا كَانَ رجلا شَهْمَا ذَا مُرُوءَةء شجَاعَاً 
كَرِيمَا قَائَدَأً مُوَفْقَاَ وَبَطلاً مَعْرُوفَاًء وَلَكِنَّهُ مَعَ م هَذَا كان 
يتَعَاطَى القَّرَابَء وَلَمْ يَكُْن الخْلِينَةُ لِيَذْرِيء وَهْوَ أَحُوْ 
لام . 


00 
> ما 7 5 : ل 8 خ2- ف 25 سم هى م 


يَسْتَحِقُونَ» فَتَحَامَلُوا عَلَيْهِء وَأَحَذُوا يُشَهْرُونَ بو وَقَدِمَ 
اننَانِ مِنْهُمَا إِلَى المَدِيئَةٍء وَنَقَلا إلى عُنْمَانَ ما يُرِيدَانٍ 
ل فيه انعا تاو غلنه نركداة نكا الخنف 
فَقَال: مَا يَقِيءْ الخَمْرَ إلا شَارِبُهَاء ران صلى الفضة 
بالئّاس» كان يَهْذِيء فَأَرْسَلَ الْخَلِيفَةُ إلى الوَلِيدِء فَقَدِمَ 
وَسَمِعَ الشَّهَادَةَ عَلَْهِ. فََضِب عُثْمَانُ لِلّوء ثُمْ لِقَرَابتِهِ لَه 
وَلَكِنْ لآ يُمْكِنُ أَنْ أَحْذَهُ في الله لَوْمَةُ لآم ء مسَرعُ الله 
لآ بد مِنْ تَطْبِيقِف فلآ يُنْظَرُ إِلَى مَعْرِفَةٍ أَز قَرَابَة) 
وَعْثْمَانُ بن عَفَّانَ أَحَدُ الحُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ فَقَدْ أَمَرَ 

بِعَرْلِ الوَلِيدٍ بن عَمبَة عَنِ الكوفَةء وَأَعْطَامًا لسعيك تن 
القاص» ا سيدا مُبَاشَرَةٌ بإقَامَةٍ الحَدٌ عَلَى الوَلِيدٍ أمَم 
الَشْهَادِء مَجَلَدَهُ عَلَى مَل مِنّ النّاس . 

164 


وَفاة المشاهير : 
رَسُولٍ الله كَل وَمِنْ مَشَاهِيرَهِمْ: 


نُوفْيَ أبُو سُفْيَانَ صَحْرٌ بِنُ حَرْبٍ كَفِيقَاً سَنَةَ إخدَى 
وَتَلآئِينَ» وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ كَدْ كَقَدَ عَيْتَهُ الأوَلَى فِى الطائفٍ 


بَعْلَ حُنَيْنء وَفْقَدَ الأخْرّى فِي اليَرْمُوكِ سَنَةَ ثلاث عَشْرَة 
وَعَاش بَعْدَهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة كَفِيمًا. 


وَنوي اباس بن عب المُطلِب سنا َك 0 وَثَلائِينَ 


وغ عَيْدُ الله بِنُ مَسْعُودِء ٠‏ وَأيُو الا (مُوَيمد بن ويد بن 
لين رثال: عَوَيْمِرٌ بنُ عَامِرٍ). وَالمِمَدَادٌ بن ععرو 
0 وَلَمَدْ كَمْرَ المَولُ فِي أبي ذّرّء لِذَا شارف 
الحَدِيتٌ عَنْهُ ما اسْتَطعْتٌ . 


أو ذْرٌ هُوَ جَنْدبُ بن جَنَادَة مِنْ قَبِيلَةِ غِمَارٍ إخدى 
بُطون كَِانَة َنقِمُ في يَهَامَةٍ الجا بَيْنَ مكة وَالمَدِيئَة 


عَلَى طَرِيقٍ قَوَافِلٍ قُرَيْشٍ إِلَى الشام.. أَسْلمْ قبل الهجِرَةٍء 


وَبَقِيَ فِي قَوْمِهِ غِفَارٍ حَنّى هَاجَرَ رَسُولَ الله يكل» وَمَضَتْ 


ا 


فق اي راع و 2 و ىد ء- < ب 2 00 ل ير 
بدرء واحد. وَالختدق». وشهد المشاهد كلها بعد ذلك 
مع ر / سول الله عَلئَِهِ وَحَمّل زأيَه غمار رِ يَوْم حنَيِن . 


كان أَبُو در رَجُلَ إِيمَانِء قَوِيَاء ذا جُرْأَةٍ بالحَىْء غَيْرَ 
ياب مَعَ حِدَةٍ بالطب . له بالل عَنْ عَيْدِ الله بن 
عمق قال سفنت رول الله كلوه رفورل 5 :(عا فلت 
العاف ولا أطلف القفناء مِنْ رَجُلٍ ل لْهْجَةَ من 


وَلَمّا طَلَبَ أَبُو در مِنْ رَسُولٍ الله يل الإمْرَةٌ 
رَقْض ذَلِكَء اح ايه وا د 00 
نهدا مقف .قال ابو :در الوشوك الل كلاو ا سول 3 
ألا تَسْتَعْمِلييء كَالَ : َضَرَبَ تبه غلى يتكبيء أ 
(يا أَا دَرْ إِنْكَ ضَعِيفٌء وَإِنّهَا أَمَانَ وَإنْهَا الي لقيَامَة 
خِزِْيٌّ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَذَمَا بِحَقَّهَا وَأَدَى الّنِي 0 
فِيهًاا""". وَفِي رَدَايَةِ أن رَسُولَ الله يك قَالَ لأبي ذَرٌ: 
(يَا أبَا در | أاك ضَعِيق: َإني حت نكما أحثْ 


)غ0( رواه الترمذي. وابن ماجه والحاكم . 
(؟) رواه مسلم. 


١5١ 


لِتَمْسِي ؛ لا تَأمَرَنُ عَلَى انْتيين» ولاترلة مَالُ ا 


كَانَ أبو در يُمْتِي فِي خِلائةٍ أبي بَحْرِ 11 
وَعْنْمَانَ"»؛ وَكَانَ الحُلْمَاءُء وَهُمْ الّذِينَ عَاش فِي أَيَامِهِمْ 
اررق ريعلرةة لقت رشن الله كلهم لذ زلعلمه 
وَزْعْدِوء وَكَذَلِكَ كان بَقِيْهَ الصَّحَابَةِ رَعْمّ الحِدَةٍ لني كانت 
في طَبْعِوِه وَرَعُمَ القَسْوَةٍ الْتِي اونا ِهُ أَخيّائاًء - وَمَ 
الأسَفٍ فَإِن يعض الذي كُتَبُوا عَنْهُ قَذْ فَهِمُوا هَذِهِ المَحَبَهُ 
لَهُ ضَعْفَا مِنَ الخْلَْمَاءِ وَوَُلتِهِمْء وَفْسَرُوا شِدَنَهُ التي جبل 
عَلَيْهَا نَوْرَةَ عَلَيْهمْ لظم القَائِم٠‏ حَسْبَ تصَوْرِع. ولو 
كوتو تَقْدِيرَاً لَهُ سُكُوتَ الحَوْفٍ مِما يَقَعُ مِنْ مُخَالَمَاتِ 
شْرْعِيّة وَمَكَدَ الْقَلَبَ أَبُو در في 8 هَؤُلاء مِنْ رَجَلِ 
مُؤْمِنِ إِلَى تَائِرٍ عَلَى الثَرَفِ وَالبَمْي وَالظْلْم ؛ وَاسْتَمَلَ هَذَا 
أَعْدَاءٌ الإسْلام عَامة: وَمِنْهُمْ لكات النْرِيّاتِ الافتصاديّة 
المنْحَرفَةٍ فَقََدَوهٌ خخانة عبرم وَغَذَا مَائِرَاً على 
حُصُويِهِمْ مِنْ أَضْححابٍ الحُريةَ الافْتصَادِئ 


)0( رواه مسلم . 


(1) سير أعلام النبلاء. 


حدل 


كَانَ أبُو ذْرُء رَضِيَ الله عَنْهُ» يَرَى ضَرُورَةً إِنْفَاقٍ 
الْمَالِء وَيَكرَهُ جَمْعَهُ 0 به وَلَوْ عِدَةَ أيّام؛ وَيَرَى 
إنِمَاءَهُ لَيْلَةَ كَئرَآ لَهُ وَيْمَسّرُ الآيَهَ الكَرِيمَةً «وَألديت 


ع. 


يكنزروت أده د ولا يفِقويها في سيل لَه 
3 بِصَدَابِ بر 49" مِنْ غ هَذَا المُنطلق الْذِي 
٠‏ لَِا كَانَ يَف يَقْسُو عَلَى كُلْ صَاحِبٍ مَالِء مركا كان 


- 


5 7 8 رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُء إلى الشّام وَكَانَّ 
يُحَدتُ هُنَاك َه فقول لا يبن عندَ أحَدِكُمْ ديكا ولا 
دِرْهَمَ. وَلا تِبْرٌ وَلآ فِضَةًء إلا شَيْءٌ يُنْقِقَهُ في سيل الله 
أو ل لِعْرِيم. فَاسْتَهْوَى فلو الرّجَالٍ. ويك له 
مُعَاوِيَةُ؛ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ بألْفٍ دِيئَارٍ فَأَنْمَمَهَا فِي جنْح 
اليل . 

ان مُعَاوِيَةُ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ يَدْحِدُ بَعْضٌ المَالٍ فِي 
بَيْتِ المَالٍ اسْتِعْدَاداً لِمُوَاجَهَةٍ الرُومء الّذِينَ بَقِيَتْ دَوْلتهُمْ 
َائِمَةُ وَبَقِيَ المُسْلِمُونَ يُتازِلُونَهَا وَل بُدٌ مِنْ أَخَذٍ 


."5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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الاحتيّاط» بِيْنَما ' بَقَحَُ يفك لماه لآ دُوَلُ عا مهم ياوه 
20 حَيْتُ الَْهَتْ كُدََْةِ ارس وَلَمْ تَكُنْ مَنْطِقَهُ عور عَلَى 


تر كالوَضع الذي فِي السام ا 
نَّ أب و وَغْذَا وميه 
رَعِيّنهِ » وَلَكِنْ لا يُمْكيهُ أَنْ يأل أب در بِالمّسْوَةٍ لِمَا لَه 

فَضْلٍ هُرَ من الت لصَّحَابَةٍ الخْيّارِء وَل يُمْكُِّهُ أَنْ 0 


بالككلام لاخْيَرَامِهِ وَتَقْدِيروء وَلَكِنْ أَحَبٌ أَبُو در أَنْ يَعُوَ 
إلى المَدِينَة إِذ أَنَّ دَوْرَهُ هُنَاكُ قَلِيل لِمَعْرِفَةٍ فْةِ الصَحَابَة 
ََنْتَائِِمْ بهِ» وَلِبْعْدٍ المَدِيَةٍ عَن التُمُورِ وَأَمَا في الشّام 
د بلإسلام» و رَيْمْكنٌ أنْ يَتََئَرَ 
بِالصَحَابةٍ د كأبِي ذْرٌء وَالِشَامُ عَلَى مَقْرْبَةٍ مِنَ الور فَكتّبَ 


فاون إلى أمور المقفقية خفمانة َي بَعْدَء فَإِنَ كَانَ لك 
بالشّام ا أَوْ مله فَائِعَثْ إلى ين دن فإنه قَد 


ل ال لقا جين 2 ب ار 6 2 7 28 
وغل صدور الثاس . فكتب إِليْهِ عثمان: أقدِم 6 


َم يَكنْ لمُعَارء يَهَ عَلَى أبي ذِرٌ مِنْ تُقُوذِْء وَمَا كَانَ 
ريه اذ عد عقر ين ارو بتكت إلى شتعا 
بذَلِكَء قَهُوَ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ ولَهُ عَلَى أبي ذَرٌ حَنْ السَّمْع 


5 


وَالطَاعَةَ لَهُ مَضْل السَابِقَةٍ كَأَبِي در نارة 
هَذًا. .3 هَذِهٍ الشّدَةٍ التي 1 عَلَيْهَا أَبُو ذْرٌ فَإِنّهُ يَسْمَعْ 


سس 


وَيُطِيعٌ : اله بأَمر الخَلِيفَةٍ وَالأمِير وَلاً يُخَالِتٌ أ بَدَا. 
ا ذْرٌ إلى المَّدِيئَةِ وَاسْتَُبَلَهُ عُثْمَانُ بِحَمَاوَة 
وَقَالَ لَهُ عِنْدَمَا رَآهُ: مَرْحَبَاً وَأَهْلاً بأَخِي. فَقَالَ أَبُو د : 
ناراف بأَحِي : 0 (عَزِيمَة 
الشدُوم). وَالْلَة لزغرنت علخ أن غير لسدرتها 
ال ود لذ امن عَثْمَانُ 


وَعِنْدَمَا بَدَأتٍ الفِفْتةٌء وَجَاءَ أَضْحَابْهًا إِلَى عُفْمَانَ كَانَ 
عند الو ده فال اميد المُؤْمِنِينَ» افْتّح البَابَء لآ 
نَحْسَبَنِي مِنْ قَوْم يَمْرْقُونَ مِنَ الدينٍ كُمَا يَمْرْ زف السَّهُمْ مِنَ 
الو 
عَثْمَانَء كا ل عد قن أن وقال* وَاللَّه 4 ما 
مِنْهُمْ ر ابن المؤزيفين ب لزيد أطخات البق 2 فال له 


ا 


عبان سيد ةا ادقع انما شلك ]لقف لتكاوننا 
بِالمَدِيئَةء قَالَ: لآ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَء ائذَنْ لِي إِلَى 
الدَيَذَةَ . َال : لخ ونامه لك بِيِعَم مِنْ نِعَم الصَّدَقَةٍء 


د وام 


تَعْدُو عَلَئًْ وَتَرُوحٌ . . قَال: لآ حَاجَةَ لي فِي ذَلِكُء يَكفِي 
أبَا د 0 


و عب وي 
الوَحَدةٌء وَيَحْرصٌ عَلَيْهًا. ع عد أله كان تعدو وَيرُوح إلى 
المَدِيئَة بين الحِينٍ وَالآحْرِ حَوْقَاً من الاسْتِمَرَارٍ في المَادِي3َ 
7 وَتَرْكُ المَدِيئَةَ بعد د بعد الهجرَةء وَقَد وَرَد َالنِْن عن ذلك 3 
طاعة 5 لأمير المَؤْمِنِينَ عَثْمَانَ إِذْ لَب م مئْهَ ذلك . 

وَحَانَتٌ وَفَاةَ أبي در في الرَيَذَْةَ وَكَانَ عَبْد الله ين 
مَسْعُودٍ قَادِمَاً في رَهْطٍ م مِنَ العِرّاقٍ عُمَارَاء أَخَبَرَتْهُمْ و 
أبي دن وَكَائَتْ عَلَى الطريق تَبِحَتُ عَمَنْ يَذْفْنُهُ 0 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْهُمْ. وَكَانَ ابن مَسْعْودٍ يَبكي» وَيه 
صَدَق ول الله علد : ( نَمْشِي دك وَتَمُوتٌ ع 
و تُ وَحَْدَك) لما كَانَ عَلَيْهِ من حُسٌ للْوَحْدَة). 


)١(‏ ما عنده من قليل الغنم والابل. 


عل 


ذَدْلَمْ يَكُن بَيِنَ عُْمَانَ وَأَبِي ذَرُ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء تِلْكَ الهُوَةُ الْتِي يَتَحَدَّثُ عَنْهَا 
المُرْجِفُونَ» أَعْدَاءُ الإسلام» وَيَنْسجُونَ مِنْ خَيَالِهِمْ قَصَصَ 


١6 1/ 


المصل العاشر 


صِفاتٌ ذي نوين 


كان رَضِيَ الله عَنْهُ: رجا ل لَيْسَ بالقّصِير وَلآ 
بالطويل» حَسَنَ الوّجْهِء بِوَجْئَيِهِ نكُنَاتُ جَدِرِيّ» أفتى . 
ولالحي نديد ابيز ار النّاسء رَقِيِقَ 
المَشَرَوْْ لحرو متع لتخي سويلهاء 1 شمر اللون» كير الختره له 


- 


جْمَةٌ مِن أَسْفَل دلي كد شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحَيْتهِ كَانَ أَعدَ 


- 


عداؤٌه 


)١(‏ نعثل: اسم رجل طويل اللحية. كان إذا نيل من عثمان سمي 
بذلك. ونعثل أيضاً اسم الذكر من الضباع . 

(0) الكراديس: جمع كردوسة ‏ كل عظمين التقيا في مفصل» 
وقيل: رؤوس العظام . 


ل 


وَقَال الحَسَنُ: كَانَ حَفِيفٌ الجشمء عَظِيمٌ أرق 


6 اه ؛ إلى نضا 9 وَكانَ مِنْ أَجْمَلٍ الئاس . 


كَانَ مُحَبْباً في قُرَيْشء وَفِيهِ يَقُولٌ قَائِلُهُمْ : : أَحَبِّكَ 


الرَحَمنْ خب ُرَيْش عَثْمّالَ . 


كان عُفْمَان سياف و90 
بالطويلٍ» - ا رَقِيقَ ب اشرو كبِيرٌ اللّحيَةَ» 
الوق عفص الشخرء ضَحُمٌ الكَرَادِيسِء بَعِيِدَ ما بَيْنَ 
المَْكبَيْنء لَه اكت من ادليه جَذَّلَ السَّاقَيْنِء طوِيلَ 


موده 


0 2 ل َم -غظ«# > م 
الذرّاعين» شَعْرُهُ قَلْ كسا ذْرَاعَيْه أفئّى بَيْنَ القَنَاء بوجهه 


- 


م 0000 م2 00 ل 0 ره ثُ 2و سي 0 
نَكتَاتٌ جدرئ. وَكانَ يَصَفْرٌ لحيته. ويشد أسَنَانه بالذهب . 


وَكَانَ رضىّ اللّهُ عَنْهُ الك ُرَيْش ) فريك وَأَعْلْمَ 
فُرَيْشِ بماأ كَانَ فِيْهَا مِنْ خيْر وَشَرّء وَكَانَ رجال فريش 
َأتُونَهُ الو لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الأمُورٍ لِعِلْمِدء وَتَجَارِبه 
37 ٍ حُسْن مُجَالْسَتِهِ وَكَانَ تبكيد الحيّاء. ومن نْ كبَار النَجَارِ . 


6 الجمة: مجتمع سعر ُ شعر الرأس إذا تدلى فرق ار آسن إلن شحمة 
الأذن. 


4 


كان لآ يُوتِط نائِمَآ من أَمْلِه إلا أن يَجِدَهُ يَمْطَادَ 
يَدْعُوهُ كَيتاوِلهُ شود وَكَانَ يَصُومُ الدَهْرّء وَيَلِي وَصُوعَ 
اللّيل بِكفْسِه. كَقِيلَ له ُ: لَوْ أَمَرْتَ بَعْضٌ الخدم فَكَفَوْكَ 
كَل ليل لَهُْ يحون فيه. وَكَانَ لَينَ العَرِيكةٍ كَثِير 
الإحْسَانٍ وَالحلم. قال رَ سول اللَّهِ كد : ( أُصدَقٌ ل 
عه عفمَاك). وَثَالَ عن ته كَل كثله: الله م 
في جَاهِاي وَل اليا 


وََدْ كَانَه رَضِيَ الله عَنْهُه حَسَنَ الشَّكْلء مَلِيحَ 
3 ا الأخلاق» ذا حَبَّاءِ كثير» وَكَرّمِ غَزِيرِ © يؤثر 
َهْلَهُ وَأَقَارِبَهُ ني الله ألا لُُِوهمْ مِنْ ممَاع الما لحَّاةٍ اذ 
. نا لو لف كارا ل عا ا و0 

عَن الزُّعْريٌّ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ رَجُلاً مَرْبُوعَاً» حَسّرٌ 
الَّعْره حَسَنَ الوَجْوء أَضْلَعَ» أزْوَح”" الرَّجْلَينَ. 

كَانَ عَئْمَانٌ بن عَفَانَ قَدْ سَلِسّ , ل عَلَيْهِ 


(11: دي التووين عتمان ابن عفان مجمة رومن 
(1) البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 
(؟) أروح الرجلين: منفرج ما بينهما. 


١ 


َدَاوَاهُ ثُمَّ أَرْسَلَّهٌُء فكان يَتَوَضَأ لِكُلّ صَلة0'". 


عَنْ بُتَانَةَ َالَتْ : كَانَ عُثْمَانُ يتَتَشّف يَعْدَ الوضوء”" . 
ع كاد أن عثمَاة» كان تتتعلة ذه ع 
كان ينام في المسجدٍ مُتَوَسَدَاً رٍدَاءَه . 
ا رَجَلٌ بِالعَبّاس بن عبد المُطلِبٍء 
20 أن واة حبنت * مثه هُ ذْلِكء وَقَال* 5 
00 اللّه عَلن 1 عَمْهُ وَأَرَخَصُ فِي الاسْيِحْنَافٍ به. لَقَدْ 
م وسو ل: الله كله مَنْ فَعَل ذَلِكَ وَرَضِيَ به. 
كان عْلَم الئّاس بِالمَئَاسِكِ. 
كَانَ حَافِظَاً لِكِتَابٍ الله . 
لَمْ يَكُنْ مِنَ الحُطَبَاءِ حَنَّى إِنهُ ازْئُجٌ عَلَيْهِ فِي أُوْلٍ 
خَطَبَةٍ حَطَبَهًا . 
(0) طبقات ابن سعد. 


(0) المصدر السابق نفسه . 
(0) و(8) المصدر السابق نفسه. 


١7/ 


وَعْثْمَاكُ أَوّلُ حْلِيفَةِ زَّادَ الئّاسّ فِي أَعْطِيَاتِهِمْ مِائَد 
وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لكل نَفْس مَنْفُوسَةٍ (مَوْلُودَة) مِنْ أَهْلٍ 
عو 0 وَفْرََض زواج 
سُولٍ الله كَل دِرْهَمَيْنِ. فقيل 0 طعَامَا 


ا 


- 


ا فَقَال: 


22 5 


شبع النّاسّ فِي بيُوتِهِمْ. فأفرٌ 
عْثْمَاكُ الذي كَانَ صَئَعَ عُْمَرُ وَزَادَ فَوَضَعَ طَعَامَ رَمَضَانَ. 
َقَالَ: لِلْمُتَعَبْدٍ الَذِي يَتَخَلْفْ في المَسْجِدِء وَابنِ السّبيلء 
وَالمُغْتَرِينَ مِنّ النّاس . 

عَنِ الحَسَنٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُْثْمَانَ نَائِمَأْ في المَسْحِدِء 
وَرِدَاوٌة ا فيَجِيءٌ الوَّجُلُ فَيَجَلِسُ إِلَيْهِ 
يَجِيِءٌ الرّجْل فَيَجَلِسُ إِلَيْهِ ل لَهُمْ . 

رع حققة قال ارالك غلقاق اما فى المشحق فى 
ملْحَفَةٍ لَِسَ حَوْلَهُ أَحَدٌه وَهُوَ أمِيرُ المؤْمِنينَ. 

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ عْثْمَانَ يقِيل فِي المَسْجِدٍء وَيَمُومُ 
وَأئة الخضاءق حخنو»- فقول الثامل © هذا مر المزمهر : 

كَانَتِ الأرْرَاقٌ فى زَمَن عُثْمَانَ دَاَة وَالخَيْدُ كَثِير . 

١‏ اللَينُ: كَانَ عُْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء لَينَاً عَلَى 


اا 


1 نضا 


َيه حثى أضبع يَحشَاهم لكَثرةٍ لنهء عطُونا على أنيد. 
بخاك اذ نضات أخذ كوه علمو كلا يفك من 1ه 
حَاجَتِه دَائِمَ الضّلَةٍ لِرَحِمِهِء يَتَمَقَدُ جِوَارَهُ» وَيَسْأَلُ عَنِ 
الئّاس أَيْتَمَا كَانَّ . 


"ملاس عَثْمَان: 


, 0 8 
© عَن الحكم بن الصَّلَتٍ قال حَدئْنِي أبي قال: 

رءَم بي وود اس َّ 8 4 0 و اده وه 3 2 ا واس 
رايت عثمان بن عفان يخطب وعليّهِ خميصة سُوداءٌ. 


وهو مخضوب بحتاء 
© عَن الأختفٍ بن قَيْس قَال: رَأَيْتُ عَلَى عَثْمَانَ بن 


0 2 م رع ع مورت لس س2 
© عن موسى بن طلحة قال: رَأيت عثمان بن عفان 


© عَنْ مُحَمَّدٍ بن رَبِيعَةَ بن الحَارث قال: كان 
َه - و عي 2 0 َو ع 1" - 2 
أاصضحَاب رَسْولٍ الله وده يوسعون على نِسَائِهِمْ الذي 
ا اوم ا 0 و 7 و رع عه فاج ل 2 
يُصَانَ وَيُتَجَمُل به ثم يَقول: رَأَيْتَ عَلَى عَثْمَانَ ممطرّف 


يفنل 


حر من مال وزهمء كَقَالَ: هذا لتايلة ئها نا 
لبْسهُ أُسْرُهَا به . 


- 


همه ده 5 5 5 رع م مه م 20 
© عَنْ عَبْدٍ الله بن شَّدادٍ قال: رَأَيتٌ عَثْمَانَ يَوم 


الجُمُعَة يَخْطْبٌ وَهُوَ يمي أمِيرُ المُؤْمِِينَ وَعَلَيِْ نَوْبٌ 


5 ار أي م ُْ ع 25 مكقة 
فيمته اربعة درَاهِم أو خمسة ‏ © . 


© وَعَن الحَسّن قال وَقَدْ سَأْلَهُ رَجُلُ -: ما كَانَ 
رِدَاءُ عْتْمَانَ؟ قَال: قَطريٌء قَالَ: كم نَمَنْهُ؟ قَالَ: تَمَانِيه 
دَرَاهِمَء قَال: مَا كَانَ قَمِيصّه؟ قَال: سُنْبّلانِيء قَال: كُمْ 


8 0 2 2 ٍ- 0 ره ه086 ” مام 
0 قال: ثمانية درّاهم. قال: وَنْعلاه معَمَبَتَان 


مُحْصِرَنَانِء لَهُمَا مِبَالآن'' . 


"' - طعَامُ عَثْمَانَ : عَنْ عَمْرِو بن أمَيّة الض لضْمْرِيٌ قال: 
إن قَرَيْشَا كَانَ مَنْ أَسَنّ مِنْهُيْ مُولَعَاً بأكل ال 


. و عر 6 


وَإني كنت أ تَعْشّى مَعَّ عُثْمَانَ خزِيرًا مِنْ طبخ مِنْ أَجْوّدٍ ما 


(0) الرياض النضرة . 

(0) المصدز السابق نفسه. 

(©) الخزيرة: قطع اللحم تسلق حتى تنضج تماماء ثم يذر عليها 
الدقيق» وتعصد به» ثم يضاف لها السمن واللين. 
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والك قط فييا تون اَم وَاكقهَا اللتن والح لقان 
مْئْمَالُ: كَبِْفَ تَرَى هَذَا الطعَاءَ؟ فَقُلتُ: هَذَا نا 
َكلت قَطء فَقَالَ: يَرْحَمْ اللّهُ ابنَ الخَطَابء أَكَلْتَ مَعَهُ 
هَلْهِ الخزيرَة قط ؟ قلت : َعَم فَكَادَتَ اللْقَمَةُ تَفْدَك” بَيْنّ 
يَدِي حِينَ أَهُوِي بها إلى فَمِيء وَلَيِْسَ فِيهًا لخمٌء وَكَانَ 
أَدْمُهًا السَّمْنُ وَل لَبَنَ فِيها. فَقَالَد صَدَقْتَء إِنَّ عُْمَىَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْعَتَ الله مَنْ تَبِعَ أ و وان كان تطلث 

بثْنِيهِ عنْ هذه الأمور 0 أمَا مَا وَاللَّهِ مَا آكُلّْهُ مِنْ مَالٍ 
المُسْلِمِيئ: وَلَكِنِي أكُلّهُ مِنْ مَالِيء أَنْتَ تَعْلَمُ أنْي كُنتُ مِنْ 
أككر هُ قُرَيْش مَالاًء وَأْجَدُهُمْ فِي التّجَارَةٍ وَلَم أَزّلْ آكُلُ مِنْ 
الطعَام مَالآنَّ مه 006 .) حب الطعّام إِلَيّ 


ألْينهُ: وَلاَ أَعْلَمُ لِأَحَدٍ عَلَىَ في ذَلِكَ تَبِعَة 

© وَعَنْ عَبْدٍ الله , : بن عَامِرٍ قَال: 5 
عَثْمَانَ في شَُهْرٍ رَمَضَانٌ كان ييا بطَّعَام هُوٌ أَلْيَنُ مِنْ 
طعَام فين مدا زانت علن مائدة عُعْمَانَ الدَّدْمَكَ9© 
)١(‏ تفرث: تتفتت. 


(0) الظلف: شذة المعيشة. 
الدرمك: الدقيق المنخول. 


١) 


- َِ 


وَصِغَارَ الضّأَنٍ كُلَّ لَيْلَّةء وَمَا رََنْتُ عُمَرَ قَطْ أَكَلَ مِنّ 
الدّقِيق مَنْخُولاًء ولا أُكَلَ مِنَ العم | لآ كتنا كا فتلت 
ل قَقَالَ: يَرْحَمُ اللّهُ عُمَرَء وَمَنْ يَطِيقُ ما 

ف عَنْ ن شرخييل بن مشيم كال كَانَ عُنْمَانُ يُظْعِمُ 
الئاس طَعَامَ الإمَارَةء وَيَأَكُلُ الخَلَ وَالرَيتَ0" . 

؛ - عِبَادَة عُْنْمَانَ: كَانَ عُثْمَالُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَثِيد 
العِبَادة» يَصُومُ النّمَارَ وَيَقُومْ اللَيْلَّ. 

عن تغتكق بين سيرية تال كاذ خلفان تعبي اليل 
كُلَّهُ برْكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيِهَا القُرآنَ”" . 

وَعَنْهُ قَال: قَالَْتِ امُرَ َأهّ عُعْمَانَ - جِينَ طافوا به 
يُرِيدُونَ قَثْلَهُ - إِنْ يَفْتُلُوهُ أو : يَْرْكُوهُ فَإِنّهُ كَانَ يخي اللْيْلَ 
كله ركعة يجمَمْ فيه لقره" . 

وَعَنْ عُتْمَانَ بن عَبْدٍ الرّحْمْن النَّيْمِيٌ قَالَ: قُلْتُ 
أَغْلِبَنَ اللْبْلَهَ عَلَى المَقَامء قَالَ: فَلَمًا صَلّيْئَا العِثْمَةً 


(0) الرياض النضرة . 


ا١ا/ك‎ 


0 9 إلى المَقَامِ حَنّى 3: 0 قَمَيْتَا أنَا قَايْمٌ إذَا 
رَجُل وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كيِفَيّ؛ َإِذا هُوَ - بن عَمَانَ 


فَبَدَأُ 1 الْقَرَآنٍ - حَبَّى حَْتَمَ المَرْآنَ فْرَكُعَ ومحلة ا 
تَعْلَيْهِ قلا أذري صَلَّى قَبْلَ ذْلِكَ شَيَا أم 2106 
عن قزرا لفتجاق فالخ 014 نان بشرة ققد 
وَعَن الرَُيْرِ بن عَبْدٍ الله عَنْ جَدَّتِهِ كَالَتْ: كَانَ عُثْمَانُ 
يَضُومُ الدَهْرَء وَيَقُومُ اللَّيِلَ إل مَجْعَةَ مِنْ أَوَلِه. 
وَعَنْ عَنْمَانَ بن عَبْدٍ الرَّحْمِن ن التَيْمِيٌ قَالَ: قَلْتٌ 
لأَغْلِبَنَ اللّيْلَهَ عَلَى المَقَامِ فَقُمْتُ مت فلمًا تمت إِذَا برَجلٍ 


تن رَحَمَني كنظ إن قدا كماد بن عَذَنَ دحوت 


و 2 ىل © و 


فَإِذَا هر سيل سوه القَرْانِء حَتّى إِذا قُلْتٌ: هذه 
هَوادِي الفَجْرِ أَوْئَرَ بِرْكْعَةٍ لَمْ يُصَلَّ غَيْرَهَاء ثُمّ الْطلَقَ . 

وَعَنْ عُثْمَانَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ‏ بَعْدَ أَنْ بَلَعَهُ 
مَا قَالَهُ ابنُ عَدّس البَلِويٌ عَنْهُ - كَذَبَ وَاللَ ابن عَدَّس 
لوز عاتكن ها كرت اق ا وَاللّهِ لَرَابعُ رْبَعَةٍ في 
)١(‏ الرياض النضرة. 


يفنل 


الإسَلامء وَأَنكَحَنِي سول الله يَكَبِبدّء ابئته ِتَتَهُ ثم تُوفْيَتُ 
فَأَنْكحَنِي ابْنَتّه الأخري: مارت 5ل سَرَقْتٌُ فِي الجَاهِلَة 


سس ص انه بر 


َلاَ في الإِسْلامٍء ولا تنكنث ولا تيتنت مفل أسلقتك: 


١ 


_ٍ 


سُولَ الله يكن هذ يمَغتْ القزآة عَلَى عَهِدٍ 
سُولٍ الله يله وَل أَنَثْ جُمْعَةٌ إلا وَلَنَا عِمْقْ رَقَبَة مَل 


ليق ا 1 لااية بلق اق ل 
الجمُعَةَ الغَّانبَة7'' . 


ه ‏ الحَوْفٌ مِنَ اللَّهِ : كَانَ عُنْمَانُ؛ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ 
كَثِيرَ الخَشْيَة مِنَ اللّه. ا يوم عمل إل وأا 
يَوْمَ الحسَابء وَلآ يَرَى 5 إلا وَيَتَذَكَدُ السُوَالَء وَمَا 
يُضَاهِدُ عَاجِرَاً أؤ صَغِيرَاً إل وَد يَشْعْرٌ بِالمَسْؤُولِيّةِ . 


روي عن ذي النُورَيْنِ أَنَهُ قَالَ: لَوْ أَني بَيْنَ الجَنَةٍ 
01 أكون 


(0) الرياض النضرة. 
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7 اعم 


وَعَنْ أبي المْرَاتِ قَالَ: كَانَ لِعْئْمَانَ عَبْدُ فَقَال لَه 
إِنْي كنت عَرَكْتُ أَذُنَكَ نَاقْتَصٌ مِئْيء قل عُفمَاكُ: 
اشْدَدْ يَا حَبَّذًا قِصَاصٌ فِي الدّنيًا لآ قِصَاصٌ فِي 
ايا 

5 الجُودُ: كَانَ معُنْمَانُه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرِيا 
وَكَانَ صَاحِبَ تِجَارَةِ رَائِجَةَ وَتَتَفْيِّدَهًا بِاسْتَمَرَار فُتَدرُ 
عَلَيِْ زاح كَبيرَة فَيَعِيشٌ ء لصي وَيُعْطِي ذَوْي 
رَحِمَهُ مِنْ مَالِهِ الكثير» و 1 لذبوة تمتارك امد د 
ع 1 و1 نان مولا عل 0 
الجَاهِلِيّةَ وَهَذَا ما حَفِظ لَهُ مَالَهُ. قَلَما جَاءَ الإِسْلامُ 


سس م و« مص 


وَدَخَلَ فيه» صَارَ يُنْفِقُ عَلَى الدَعْرَةٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُقَصَرْ 
في جَانِب» وَقَلُ رَأَيَْا شِرَاءَءُ قِطعَةً َْضٍ بِجَانِبٍ المَسَجدٍ 
لإضَائَيها إِلَبْهِ وَتَوْسِعَتِهء وَشِرَاءَهُ بثْرَ وَجَعْلًِا سَبِيلاً 
لِلْمُسْلِمِينَ؛ وَتَجهِيرَةٌ جَيْشٌ العْسْرَةٍ. 

وَجَاءتٍِ الفُتُوحُ» وَجَاءتٍ العَائمُ وَأمْوَالَ الخَرَاج قَلَمْ 
يعْذُ تَجَهِيرُ جيُوش الدَّعْوَةِء وَل المَشْرُوعَاتٍ بِحَاجَةٍ إِلى 


3 


2 


)١(‏ الرياض النضرة. 
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عفمان أ عكروه بل إن التشدمين عام أمتخوا 
بِحَنْدٍ اللَّهِ فى غئىء تَأَحَدَّتْ أَمْوَالُ عُتْمَانَ تَتَرَايَدُ فَكَانَ 
سفن في كُل جهة. 1 هذه و الجهّاتٍ راق إِذ كَانَ 
يَبَرْهُمْ وَخَاصَّةَ عِنْدَمَا آلَتْ إِلَيْه إِمْرَةُ المُؤْمِنِين» كَصِلَةٍ رَحِم 
وَهُوَ مَا يَأَمُرُ بِهِ الإسلام؛ وَكُنَوْع مِنّ لكوي + خَنث حك 
يرع عَلْهُمْ بإِمْرتَه؛ وَلَمْ تَنسَهُمْ خلافتَه الدزب 
للآخْرِينَ؛ وَإِنَ كان تيوق بين اذاه الإسُلام قد َدْ أَضَاعُوا 
1 نهُ يُقَضْلُ أُفْرِبَاءهُ عَلَى غَيْرِهِمْء و نفك مَهِمْ ع سِوَاهمْ 
رَيَعْطِ ااه لوي عيابي 
5 عل للخل صَدْرٍ الإِسلام يَعْرفُونَ ما كيب لهِمْء 
5 تفلنوة: الأهذاف الحبِيئَة للأعدّاء مِنْ وَرَاءِ كِتَابَتَهمْ 
وَل الأَسَالِيبَ الْتِي يَتَّخِدُمَا أَصْحَابُ النَوَايَا السَّيّعَةٍ 
فَيُصَدَفُونَ وَلَكِنْ م من ين في حَيَاةٍ ذِي النُورَيْن يَرْفُض 
الشَائِعَاتِ المُغْرِضَةٍ وَالكَيْبَ الّْتِي تُدَوّنُ تَلْكَ الشَّائِعَاتِ 
أتازيك تتإنوين لشن وَشِعْر و.... وَمِنْ أَمْثِلَةٍ 
ود ذِي النُورَيْن بَعْدَ عَصر النْبوَةٍ. 

© كَانَ لِعُْنْمَاكَ عَلَى طَلْحَةَ حَ اديت فَحَرَج 

عُنْمَانٌ يَوْمَا إلى المَسْجِدِء فَمَالَ لَه قَدْ تَهَيَاْ مَانْكَ 


فل 


© عَنِ ابن عباس قَالَ: قَحِط النَاسُ فِي زَمَانٍ أبي 
بكر . قَقَالَ أ بُو بكر : لآ تُمْسُونَ حَنَّى يُمَرَحَ الله عَنْكُمْ . 
فَلْمّا كَانَ مِنَ العَدِ جَاءَ الْبَشِيرٌ إِلَيْهِ. قَال: لَقَدْ قَدِمَتْ 
لِعُتْمَانَ لف راجِلة بذ وَطعَامَاء قَالَ: فَعَذَا التجارٌ عَلَى 
عْثْمَانَ فَفَرَعُوا عَلَيْهِ البَابَء فَحْرَّجَ إِلَيْهِمْء وَعَلَيْهِ مَاءَةٌ قَذْ 
خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَئْهَا عَلَى عَاتِقِهِ. فَمَالَ لَهُمْ: مَا تُرِيدُونَ؟ 
قَالُوا : كذ بلا أ: قَدمَ لَكَ ألْفْ رَاجِلَّةٍ بُوَ وَطَعَامَاً. بِْنًا 
حَنّى نُوسِعَ عَلَى قُقَرَاءٍ المَّدِيئَةِ. فَقَالَ لَهُمْ عُنْمَانُ: 
امْحُنُواء فَدَخَنُواء فَإِدًا أَلْفْ وِفْر قَدْ صَدَتْ فِي دَارِ 
قَالُوا: العشرة اتن شر قال كذ راذودي: قَالُوا: 
العَشْرَةُ أَرْبَعَةَ عَشَر. قَالَ: قَدْ رَادُونِي. قَالُوا: العَشْرَهٌ 
500" َال: ابي اي 
تَجَارُ المَدِيئَةِ؟ قال: رَادُونِي بل دِرْهم عَشَرَة''. هَل 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: 8مَكَلُ لذن يتَفِفُونَ أَمَوْكَهُمْ في سَيِيلٍ أله 


- 


عِنْدَكُمْ زِيَادَة؟ قَالُوا: قال: فَأَشْهِدُكُمْ مَعْشَرٌ التّجَارِ 
أنهَا سدقة على تقراف المنيية : 

الاهْتِمَامُ بالرّعِيَةِ: كَانَ عُثْمَانٌ يُلْزِمُ عْمَالَهُ خحضور 
المَوْسِم كل عَامء وَيَكتْبُ إِلَى الرّعَايَا : 525 َ 


أحد يايد" له قَلْيُوَافٍ إلى الْمَوْسِمٍ َإِني اد له حم 


عَنْ سُلْيْمَاكَ بن مُوسَى: أن عُنْمَانَ بنَ عَمَانَ دُعِيَ 


إلى قوم انوا عَلَى أمْر فيح فُخْرَّجَ إلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ قل 
تَمَرَقُواء وَراض أَمْرَاً قَبِيحَاً فَحَمِدَ الله إِذ لَمْ يُصَادِفْهُمْ 


كَانَ عُثْمَانُء رَضِيَ الله عَنْهَ واساايت 
الرَعِيِّةِ» في السّوقِء وَفِي المَسْجدء قَبْل الصّلاة» وَبَعْدَ 
الْقَضَائِهَاء يسْأَلَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَمَعَاشِهِم. وَقَضَايَاهُمْ . 


م 


2 ض رةه روي 
يُصَلعِفٌ لمن يمه 5207 1 [البقرة .]11١‏ وإلى قوك 


تعالى : من جه بِاَلْسََةٍ َي عشم كاه ». [الأنعام .]11١‏ 


ص 


. البداية والنهاية‎ )١( 


- 2-05 5 و لدم ٍِ 
١ 21 0‏ - . 7 كت ع سَبعَ سَتَابلَ ف ص ل يَأَكَهُ ا ً م 
- 


حيل 


4 الحَيَاء: أَخبَرَ سَعِيدُ بن العَاص أَنَّ عَائِسَةَ 
وَعُثْمَانَه رَضِيَّ اللّدُ عَنْمُمَاء حَدَّنَاُ: أَنَّ أَنا بكر اسَْتَأَدّنَ 
اموي كد و وهو هُوَ مُضْطَْجِمٌ عَلَى فِرَاشِهِ لابس ب 


7 


عَائِشَة فَأَذْنَ - وَهوَّ و كَذَلِكَء ا ِلَب حاجته اث 


الْصَرّف. م استأت عَم فَأَذنَ آ ا 
الحال. فُقَضى إِلَيْه حَاحِتّه َ الْصَرّف . 0 ادن عَلَيْهِ 
عُْتْمَانَ نُجَلّسء وَقَالَ لِعَايِشَةَ: الْمَعِي عَلَيْكِ تياك 
فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَنَهُء ثُمّ انْصَرَفَ. قَالَتْ عَايِسَةٌ: يَا 
سول اللّه َم أو فُزِعْتَ لأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَ كما فْزِعْتَ 
لِعُنْمَانَ. قال رول الله علد : (إِنَ عَتْمَانَ حل حَييّ : 
وَإِنّي حَشِيتُ إِنْ أَوِنْتُ لَهُ عَلَى تَلْكَ الحَالٍِء لآ يُبْلِغُ إَِيّ 
حَاجَتّه) . 

4 الشَجَاعَةٌ: يُعَدَ عْئْمَانٌ بِنُ عَمَانَ. 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الشُمْعَانٍ إِذ لَمْ يَتَخَلْفْ عَنْ غَرْوٍَ؛ 
بَلْ كَانَ مِنْ أَوَائِلٍ الّذِينَ يُلَبُونَ ندا الجهَادِء وَلَكِنْ النّاسَ 
لآ يُمْرَقُونَ بَيْنَ القُوَّةِ وَالشَجَاعَةَ عَةِ رَعْمَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَوْنِء 
قَالُوٌةٌ تَرتبط بالجشم وَعَضَلاتِهِ وَالشّجَاعَةُ تَتَعل بالقَلْبٍء 
رَانْفِعَالآتء أ القُرّةُ جَانِبٌ مَادِيّ وَالشَجَاعَةُ أمرٌ مَعْنَوي . 


١37 


:وة ل 2 ف او ماي 8 2 ده : ه ده و 2 و > هس 
فَرْبمَا كان الجسم مَتِينَا قويا وَلكِنْ لا يَجَرُوٌ صَاحبه السير 
وَحَْدَهُ لَيْلا فَهَذَا جَبَانْ وَإِنْ كَانَ قَويَّاء وَرُبَمَا كان البَدَنُ 


>» "© 
- - 


مَزِيلاً ضَعِيفَاً غَيْرَ أنّ صَاحِبَهُ يَمْلِكُ مِنَ الجُرأَةٍ السَّيْءَ 
الكَثِيرَء وَمِنَ الإْدَام مَا يَقُوقُ به أَشَدَّ الأقُويّاءء قَهَذَا 
شْجَاءٌ وَإِنْ كَانَ ضَِيماً َرَاهُ يعي بِتَفْسِهِ فِي قَلْبٍ المَعْرَكةٍ 
لآ يبَالِيء وَيَقْتَحِمُ بِجَوَادِهِ المَخَاطِرَ دُونَ اهْتِمَامِ بِمَنْ يَقِف 
أقاكة شن عبان السقفان و تكافة الأبطال» ركوينا قال 
الشَاعدٌ : 


تَرّىالوؤجل التعيل فتزدرية 


فيُخْلِفُظَئَكَ الرَّجُلُ الطَرِيرٌ 
غنات لأسيو افكدذها كينا 
1 7 10 7 0 َ 
وَلَمّا كَانَتْ قُوَةُ الجشم وَبُئيتهُ مِنْ خَلْقٍ اللو وَل 
عَلاقَةَ لِصَاحِبِهِ بِشَيْءِ مِنْ هَذَاء لِذَا لا يُْمْكِنُ أَنْ ُطَالِبَ 
التخن القويل 5 التنية الشعيفة أن تكون قاكذا منوارا 


1/45 


يَخْوضٌ عُبَارَ الحَرْبٍ وَهُوٌ يَبْنَسِمُء وَيَنْئَنِي وَسِنَانُ رُمْحِهِ 
يسْرَةٌ قَيَطعَنُ بالرُّمئح» وَيَتَقَدُمإِلَى الأمَام وَيَتَلَفّى بِتْرْسِه 
الضُرْبَاتِء وَيَخْتَرِقُ صُقُوفَ الْأعْدَاءِ وَيَعْمِلُ فيهِمْ خضداً. 
كنف نَطْلْبُ هذا منْ صَاحِبٍ جسم ضَعِيفٍ وَذِي بُْيْةِ غير 
ميك كَبَدَنهُ لآ يُسَاعِدُهُعَلَى الحَرَكَةِ وَجَسَدُهُ لا يقْوَى 


عَلَى هَذَاء كما أنه مِنْ غَيْرٍ العَدْلِ بَلِ الظلم كل الظلم أن 
تهِمَهُ بان . 


50 2 5 00# م و عه ع دج 
ياي 1 ا - 2< 0 7 َه 0 4 م6 
الحَمْرَّةٍء وَإِنَ لِيكهُ لآ يَجْعَلَهُ يَقُومُ مَقَامَ حَالِدٍ . 


فَالجُبْنُ إِذْنْ هُوَ الخَرْفٌ مِنَ الئْرَّالٍ وَهُوَ صِمَه لآ 
تَوْجَدُ بَئْنَ صَحَابَةٍ رَسُولٍ الله كَل إِذْ كَانُوا جَمِيعَاً لآ 
يَهَابُونَ المَوْتٌ بَلْ يَتَمَنَوْنَ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلٍ اللْهِ كَيْ 
يَصِلُوا إِلَى الجَئَةٍء وَهِيّ أَكْبَرُ أَمَانِيهِمْ. وَعْنْمَانُ 
رَضِيَ الله عَنهُه حَاضٌ غْمَارَ المَعَارِكِ كُلْهَاء لَمْ يَتوَانَ في 


1/6 


مَنْ يَكْهِمُهُ لَيْسَ سِوَّى مُعْرض» أؤ مُفْثَرِ. وَإِذا كَانَ قَذْ 
حلت عَنْ بَذْرِ قذَاك بأ مِنْ رَسُولٍ اللو ي» كُمَا سبق 
أن ذَكَرْنَا ذا الْسَحَبَ في أَحدٍ فَإِنّما كان الْيِحَابهُ مع 
الأككرية اه يَنْبْتَ وَحَدَهء وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ 
بك شاع بل البحازا يك يَكُون قذ رئى كنس 
ِالتَهْلَكَةِ إِذ تَرَاجَعَتَ الأكئريةُ : بل وَرَاجَتَ الشَائَعَاتُ عَنْ 
مَفْتَلَ رَسُولٍ الله ِل . فاء شيِرَاكُهُ فِي المَعَارِكِء وَمُبَادَرْتَهُ 


ِلَيْمَاء وَمُوَاجَهَتُهُ الخَضْمَ ذَلِيل شَجَاعَتِهِ . 
وَالشَّجَاعَةٌ في القَالٍ أَنْوَاعٌ مِنْها : 


أُولَيِكَ الّذِينَ عِنْدَهُمْ طَبِيعَةٌ الحَرَكَةٍ يَنْتَقِلُونَ فِي 
المَعْرَكَةَ مِنْ مَوْقِع إلى آخرَّ يَخْصَدُونَ فِي العَدُوُ خصداء 
وَيَرْفْحُونَ أَضْوَائَهُمْ يُرْهِبُونَ الخضصعَء وَيُوقِعُونَ الخؤف فِي 
نُمُوس مُقَاتِلِيهِ وَمِنْ هَؤُلاءِ الحَمْرَةُ وَعَلِيُ؛ وَحَالِد. 

وَمِنْهُمْ أو لَيِكَ الرّجَالٌ الأَشِدَاءُ الأَقُوِيَاءً 0-5 
السُمْعَةٍ في القُوَةِ وَالمُطُولَقء وَقَذْ يَضْعْ الوَاجِدُ مِنْهُمْ عَادَ 
عَلَى رَأْسِهِ قْتَهَابُهُ الأبَطَالُ وَتَخَْاهُ صَنَادِيدٌ الرّجَالِء وَيُقَالُ 
لَهُ: المَّارِسُ المُعَلّمُ كَالحَمْرَةٍء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الّذِي 


لحيل 


كان لاح ل واس موسي عله 


جُولقة وَيعَحَدّى أن بشعَربَ 5 عن لج الببطولة؛ 
كير ما 0 الطايية الفاِسَ 00 0 3 
لخدف 00 المَعْرَكةَ لا 

وَلَعَلَنَا تَذْكُرُ هّنا الدّعَايَةَ الوَاسِعَةَ فِي الشَّجَاعَةٍ الْتِي 
َالَهَا خَالِدُ بن الوَلِيدِ بَعْدَ إسْلامِهِ حَبّى وَصَلَتْ إِلَى أَعْدَائه 
الْمُرْسِ وَالرُوم فَعَدَوَا يَهَابُوئَهُ وَيَخَاقُونَ نِرَالَهُء وَرُبَمَا كَانَّ 

مِنَ المفيلِ أَنْ نَذْكْرَ هنا مَا قَالَهُ القَائِدَ الرُومِيٌ اجر جَة) في 
ليَرْمُوكِ: وَأسْلَحَ بَعْدَهَا: «وَخْرَجَ جَرَجَةَ حَنّى كان بَيْنَ 
الصَّمّيْنِء وَنَادَى: لِيَخْرُج إِلَىّ خَالِدُء فُحَرَجَ إِلَيْهِ خَالِدُ 

َأَكَامَ مَكَائَهُ أبَا عُبَتِدَةَ فَوَائَقَهُ بَيْنَ الصَّمّيْنِ حَنّى 5-9 
عْنَاقٌ دَابتَتِهِمَاء وَقَدْ أَمّنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبّهُ فَقَالَ جَرَجَةٌ : 
يا حالِدُ اضدُقْنِي وَلاَ تَكَذِبْيِي فَإِنّ الْحُرٌ لآ يَكْذِبُ: 3 
ُخَادِعْنِي فَإِنَّ الكَرِيمَ لآ يُخَادِعُ المُسْتَرْسِلَ باللّه. هَلْ 


و 


أْرلَ الله عَلَى نيكم سَيًَْ ِنَ السَمَاءِ كأغطاكة» قلا تسل 


8 


عَلَى قَوْم إلا عَرَمْفَهُمْ؟ قال: لآ قال: فبخ سيت 
/ام ١‏ 


َتَقلَهُ . نم إِنَّ اللّهَ أَحَدَ 5 ةا ا بي 


فكابفناة..: ققال2 آلت قت يذ شززك الله شلة الله على 
المُشْرِكينَ» وَدَعَا لِي بِالنّضْرء لتتم شيف الله بذَلِكَ . 
ل ل ار قال مدت 0 
أعَادَ عَلَيْه جَرَجَة : َا خالِد إلا تذعُوني؟ قَالَ: إِلَى شَهَادَةٍ 
أن لآ إِلَه 
جَاءَ به مِنْ عِنْدٍ اللو قَالَ: قَمَنْ لَمْ يُجِبْكُمْ؟ قَالَ: 
فالجزيّة وَنَمْتَعُهُمْء قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُعْطِهًا؟ قَالَ: تُؤْذِنُهُ 
يه نّم نُقَاتِلُُ. قَالَ: كَمَا مَنْزْلَةُ الْذِي يَدْخْلُ فِيكُم 


8 دو ل يي 


ل الله وان ا عبده رَرَضُولكة وَالإِفْرَارٍ بِمَا ٍِ 


ِ 


ويح م إلي هَذَا الأمر؟ قَالَ: مَنْرلَمنا وَاحَدَةٌ فيمًا 
لضي الله عَلَيْتَاء شَرِيْمَما وَوَضِيِعنَاء وكا وَآجْرُنًا . 3 
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أَعَادَ عَلَيْه جَهُ: هَل لَمِنْ دَحَلَ فيكم اليم يَا حَالِدُ مِْلَ 
ما لون : :لجر 0 قال: 8 وَأَفْضَلٌ قَال: 


اه السَّمَاءِء وَيُحْبِرُنَا بالكثّبء وَيُرِيئَا الآيَاتِء وَحُقَّ 
لقن راع ما برالتاء وو كااشينكا أن تيل ونباية: 
وَإِنَكُمْ أنْتُمْ لَمْ تَرَوْا مَا رَأَيْتَاك وَلَمْ تَسْمَعُوا مَا سَمِعْنَا مِنّ 
العَجَائْبٍ وَالْحجَجء فَمَنْ دَخَلَ فِي هَذَا الأمر مِنْكُمْ 

يكقندونة كان اففل هنا َالَ جَرَجَةُ: بالله لَقَد 
صَدَفْتَيِيء وَلَمْ تُخَادِعْنِيء وَلَمْ تََلْفْنِيء قَالَ: باللّه لَقَدْ 
صَدَفْبُكَ وَمَا بي إِلَيْكَ وَلا إِلَى أَحَدٍ مِنَْكمْ حَاجَةٌ 
آذ الله لولف ها شالك غنة: التان» مدني :ولت 
النُرْسَ وَمَالَ مَعَ خَالِدِء وَقَالَ: عَلْمْنِي الإسَْلامَ» فَمَالَ به 
خَالِدٌ إلى مُسْطَاطِدء فَشَنَّ عَلَيْهِ قِرْبَةَ مِنْ مَاءِء ثُمَ صَلَّى 
رُكْعَتَينَء وَحَمَلَتٍ الرُومُ مَعَ القلآبه إِلَى خَالِدء وَهُمْ يَرَوْنَ 
لجان خييلة 1 نارالوا 000 
المُحَامِيةَ عَلَنْهِمْ عِكْرِمَةُ وَالحَارِتُ بن هِشَامء وَرَكبَ 
خارة وها جد ا واندرن لان الاشرهون» تناد 
النَاسٌ فَكَابُواء وَتَرَاجَعَتٍ الرُومُ إِلَى مَوَاقِفِهِمْ؛ فَرَحَفَ 
ال الحبين ع انكر َع الوم بالسيُوفٍ . 
جنوج انس لُؤوب» أَصِيبَ جَرّجَة يلم بُصَرُ 


حيل 


١ 


0 


صَلاةٌ سَجَدَ فيهَا إلا الوكْعتينٍ كُعَتيْنَ اللَْيْنِ أَسْلَّمَ عَلَيْهَمَاء وَصَلَّى 
الئاس الأولى وَالْعَصِرَ إيماءً , وَتَضْعْضْعٌ اروم ا 


َل وَإِنَّ المُجَاهِدِينَ المُسْلِمِينَ لَيَرْعْبُونَ القِتَالَ نَحْتَ 
رَايَةٍ ابن الوَلِيدٍ لِسْرْعَةٍ حَرَكْتِهِ وَضَرَبَاتِهِ الخَاطِفَةء وَرَهْبَةٍ 
الأغداء مِنْهُ. وَإِذَا ادَعَى بَعْضُهُمْ أن هَذَا كَانَ لِحَالِدٍ كَبْلَ 
إِسْلامِهِ فَهُوَ ادْعَاءٌ 5 صحِيحٌ أنه كَانَ بطلا فِي 
الجَاهِلِيّة» وَهْوَّ عَلَى خَيْلٍ ري غَيِرَ أَنّهُ عَلَى المُشْرِكِينَ 
دُونَ المُؤْمِنِينَء وَإِنَّنَا ار كَيِْفَ فر مَعَ عِكَرمَة 
وَفُرْسَانِهِمَا الأَرْبَعُونَ أُمَامَ الرُبَيْرِء وَالمِفْدَادِ 
رضي اللّهُ عَنْهُمًا. لَقَدْ ‏ قْرّ أَرْبَعُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَيْهِمَا 
فَارِسَا قُرَيْش مام فَارِسَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ. لَقَدْ كَانَ حَالِدٌ 
فَارِسَاً في المجاهلية قَلْما أسْل زَادَهُ إسَلامه 1 0 


ي 
م 


طْمَأْنِيئتُه نهُ عَلَى تَتَائِج قِتَالِهِ بدُخولٍ الجَنَةِ حَمَاسَة وَإِقْدَامَاَ 


اث 


وَبِذَا ظَهُرٌ وَدادتَ هَيْبَثّهُ وَخَافه الأَعَْدَاءُ وَصَارَتٌ لَه 
الدَعَايَة الوَّاسِعَةٌ. وَالْمُدْقٌ بين قثتال المشرك وَجِهادٍ 
المسْلِم كَالفُوْق ب ب بِيْنَ الْمَادة وَالروح . 


ل 


وَهُنَاكَ أ نُمُودْجٌ مِنَ الأَبَطالٍ الشّجْعَانٍ الّذِينَ يَتَحَرَكُونَ 
دُونَ مَبَاهَاة و ريحتدلون الصَّبَادِيِء وَيُكَفْكِمفُونٌ الفِرق 
وَحَدْهُمْ مِنْ غَيْرٍ صَوْتٍِء وَلَكِنْ جِسْمٌ يَتَحَرّكُء وَسَيْفَ 
يَخْصُّدُء وَجُمُوعٌ تَفِرٌ أَمَامَهُ وَرْبِّمَا كَانَ الرُِبِيْدُ أَحَدَ هَذْهِ 
النّمَاذِج. وَكَانَ فِيمَنْ شَهِدَ اليَرْمُوكَء وَهُوَ أَفْضَلٌ مَنْ مُنَاكَ 
مِنَ الصَّحَابَة رَكَانَ مِنْ فُرْسَانٍ الئاس وَشْجْعَانِهِمْ 
فَاجْتَمَعَ إِلَيِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأبْطالٍ يَوْمَيِذِءِ كَقَانُوا: ألآ تَحْمِلُ 
فُتَحْمِلٌ مَعَكَ؟ ثَالَ: إِنْكُمْ لآ تَنْببُونَء فَقَالُوا: بَلَى 
ُحَمَل وَحَمَلُواء قَلَمّا وَاجَهُوا صمُوفَ الروم أَخجَمُوا 
وَأَقْدَمَ هُوٌ فَاحْتَرَقَ صفْوفٌ الروم حَتَى حرَّج مِنّْ نّ الجانْب 
د عاد ذ إلى ضْحَابهِ. 7 جَاؤُوا إِلَيْهِ مََةَ نَا 
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هَذِهٍ الئّمَاذِجُّ مِنَ الأَبَطَالٍ هِيّ الْتِي سُلْطَتْ عَلَيْهَا 
الأَضْرَاءً لِأَنّ ذَلِكَ يَتَتَاسَبُ مَعَ طَبِيعَةٍ الشَّبَابِ فُحَفِظُومَا 
حَنّى لآ يَكَادُ يُذَّكَرُ غَيْرهَاء وَلا يُعْرَفُ سِوَامَاء وَيَكُونُ 
)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 


الحلا 


الحَدِيتُ عَنْهَا فِي كُلّْ مَحْفْلٍ تُرْوَى فِيهِ أَحَادِيتٌ البُطُولَةَ 
ا ل لفِدَاءِء َلآ يتكلم 
6 عن الجهادٍ إلا رَكَرن هذه التَّمَادْ+ٍ أمْعِلَة لَه وَعْظت 
طول قز لاء عل عَيْرِهِمْ نْتِيجَةَ الحَرَكَةٍ وَالإِقُدَام 
القتريات: الفوجكة بالأغذاو» زوكالة لا انطان غيد ف اد 
نُسِيَ سِوَاهُمْء وَاسْتَفَلٌ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضء 
وَالمُرْجِقُونَء وَالأَعْدَاءُ تَرْكِيرَ الأضْوَاءِ عَلَى اص ا 
فِيهِمْ عُثْمَانُ فَانّهَمُوهُ بِالجُبْنْء وَأَعْطوا حَوَادِتَ لآ تَعْرِفُ 
العَامّةُ حَقِيَتَهَا فَرَكُرُوا عَلّى ضَعْفِهِ كَنوْعَ مِنْ أنوَاع الطعْنٍ 
في سَبِيلٍ خْرْقٍ الضّفُوفٍ َالتهْدِيمٍ. لِذَا كَانَ مِنَ المُفِيلٍ 
الحَدِيتُ عَنْ مازح أخوّى مِنّ الأَبَطالٍ ُعَادِلوَنَ الْذِينَ 
ذَكَرْنَاهُمْ سَابِقَاً أو يَفُوقُونَهُمْء وَإِنْ كَانَ نِرَالْهُمْ لِلأبَطَالٍ 
مَفْقُوداًء وَرُبّمَا كَانَ قَْلْهُمْ لِلِرَجَالٍ مَحْدُودا أُولَيِكَ الّذِينَ 
كَانُوا يَقِمُونَ بجَانبٍ رَسُولٍ اللَهِ كَل كَالجِبَالٍ الرَّوَاسِي 
يُدَاففِحُونَ عَنْهُ وَيَصدُونَء وَيَتَصَدَوْنَ لِمَنْ يَرُومُهُ بِسُوءِ 
فُوْقُوقُهُمْ شَجَاعَةٌ وَصْمُودُهُمْ شَجَاعَةٌ وَهُمْ هَدَفَ 
أَسْلِحَةٍ العَدُرٌ كُلْهَاء وَهَدَفُ رِجالٍ الخَضم جَمِيعِهِمْء لِأَنَّ 
را ارا ات نر بن العا رق اليه 


دحل 


يَدُودُونَ عَنْهُ وَيَحْمُوئَهُء وَمِنْهُمْ: أَبُو بَكْرء وَعْمَرُ 
وَطْلكة) وشندء وَعَبَاة وان عند دوم يفون فى 
مَوَاقِعِهِمْ لآ يَرْجِعُونَ خخطوَةً وَاحِدَةَ مَهْمَا عَنَا التَّيّارْ 
البَسَرِيٌ لي يَتَحَرَكُونَ إلا بأمْرء وَلآ يَرْمُونَ إلا بتوجِيه» 
يتلَفُوْنَ بنُحُورِهِمْ» وَيَسْتَقْبِلُونَ بِصُدُورِهِمْء وَيَصَدُونَ 
بأَجْسَادِهِمْء وَيَرْمُونَ بِأَجْسَامِهِمْ كَنْ يَحْمُونَ نَيْهُمُ الكرِيم» 
مَلَيْهِ الصَّلةُ وَالسَلامُ. وَرُبّمَا كَانَ مَوْقِفُ هَوّْلاءِ أكثَرَ 
شْجَاعَةَ وَأَكْثرَ بُطُولَةٌ لِأنَّ مَوْقِعَهُمْ أكثرُ حَسَاِية فهُوَ مَك 
فشر شمر كدر لأن فيه لدف الاتاحسة وغ 

سُولُ الله كلل هَذَا مِنْ جهّة وَمِنْ جهَةٍ نا موف 
ي مان ون حركة عل نشدية لذ توق أكْكَرَ دِقَةَ 
ِالنْسبَةٍ لسهام . وَأَكَْرَ تَصْوِيبَاً طغن الركاخ؛ وَأَككَرَ تَركِيرً 
صرب الشيُوفٍ في حِينٍ يكو توك الم 0 أئز اتمّالاً 


َنمَهَا َس انا لبي وَحِمَايَةَ مِنَّ اي وَلْكِنّ 
الَّبَابَ يَعْرِقُونَ مَنْ يَضْرِبُء وَمَنْ يَمْثُلُ وَمَنْ يُهَدّدُ أمَا 
د الموقع الحَساس» ا الْهَدَفِ الرَئيسيٌ ويد 
أَعْنَفٍ هَجحَمَات الخضمء وَالْوْقُوف في وجه َدَافع الأَبَطَالٍ 


١ 


3 


لِلنَيْلٍ مِنَ الهَدَفِء وَهَذِهِ مَوَاقِعُ له يُوضَعُ فِيهًا إلا أَشَدُ 
الخال الذية 7 يَنْبُثُونَ فِي مَوَاقِعِهِمْ كالجبّالٍ ولا 
يَتَرَحْرَحُونَ مِنْ َكْنِم مَهْمَا تَلطْمّتِ الأ: 0 فَكَانَ 
بجَانِب رَ سُولٍ الله يكلله. رِجَالٌ مِنْ هَذَا انوع أَمْكَالٍ أب 

بَكرء وَعْمَرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدء وَعَبَّاِ َأبِي ميد 
متهم أَضَدُ ارام حطورة: وَهُمٌّ أَضَدٌ الرّجَالٍء 
وَاتَطال الأَبَطَالٍ غَيْرَ : أن الشَّبَابَ وَعَامَةَ ة الئاس لا يُذْرِكُونَ 


- 
٠٠ه‎ 


هذا. 


كما أن الَذِينَ يَخْرْجُونَ لِلْجِهَادٍ ني سَبِيلٍ الله يَطَلْبُوَ 
الشَّهَادَة وَيَعْدُونَهَا أَسْمَى أُمَانِيِهِمْء فَهَؤْلاءِ لَيْسُوا بجُبتَاءِ بَلْ 

سُولٍ الله كل. وَمِنْ أُمْقِلّةٍ شَجَاعَةٍ ذِي التُورَيْنِء 
رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 

أولاً: خُرُوجَهُ لِلجهَادٍ ففِي سَبِيلٍ الله وَحْضُورُْْ 
المَضَاهِدَ كُلّهَا مَعَ رَسُولٍ الله تكلله. وَإِذَا انْهمَ بِتَخَلّفِهِ عَنْ 
بذرٍ قد سَبَقَ أذ لكا أن دْلِكَ كاد بأَئرٍ مِنْ 
رَسُولٍ الله يل. نم عَدَّهُ رَسُولُ الله تكل. مِنَ الّذِينَ 


045 


شَهِدومَاء وَاغَطلاة سهه سَهْمَه منْهّاء وال أله ه - إِنْ شَاءَ اللّهُ - 
وَلَيْسَ بَعْدَ كلام رَسُولٍ الله كلام . 


نَانِهاً: سَفَارَةُ رَسُولٍ الله إِلَى قُرَيْشٍ: سَارَ 
رَسُولُ اللَهِ يل مَعَ أَصْحَابهِ في أَوَاخْرِ السّنَةٍ السَّادِسَةٍ مِنَّ 
المَدِيئَةِ إِلَى مَكَةَ يُرِيدُ زِيَارَةَ البَيْتِ وَتَعْظِيمَهُ إلا أَنَّ قُرَيْضَا 
وَقَمَثْ فِي وَجْههِ فِي الحُدَيْبِيّة» وَمَتَعَنْهُ مِنْ ذْلِكَء وَظَبئّتْ 
نما جَاء مُمَاتِلآَ» كُمَا حَشِيَتْ أنْ تَسْمَعَ العَرَبُ بِذَلِكَ 
ل لت ل 


رَسُولُ الله يلل أَنْ يَنْعَتَ رَسُولاً إِلَى قُرَيْش يُعْلِمُهَا أنه 
إِنمَا رادا ليت وتقطها لَهُ وَوَقَعَ اختيادة عَلَى 
عْمَرَ بن الحَطاب» َعَال عم 4 يا َرَسْولَ الله ني حاف 
فُرَيْضَا عَلَى نَفْسِيء وَلَيْسَ بِمَكَةَ مِنْ بَنِي عَدِيّ بن كَغب 
أَحَدٌ يَمْتعْنِيء وَكَدْ عَرَهْتْ قُرَيْشُ عَدَاَتِي إِيَاهَا وَغِلْظْتِي 
عَلْيْمَاء رَلكِنْ أَدلّكَ عَلَى رَجُل أَعَرْ بها مني عَثْمَانَ بن 
عَفَانَء فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عُثْمَانَ. 


كَانَتْ قْرَيْش تَعْلِي كَالمِرْجَلء فود وَتَرْبِدَ عَلَى 
المُسْلِمِينَ تَكادُ تَمَيّرْ مِنَ العَيْظِ حِمْدَاً عل حِمْدَاً عَلَيِهِمْ وَلَْوْ ظَفْرَتْ 


١66 


ليمع لما اين ع بِيْن مَخْالِبِهًا وخا صَهَ أُولَيِكَ الَذِينَ 
كَانُوا , يََْدُونَ عَلَيِهَا تَُمَرَ بن الخَطَاب: َو أُولَيِكَ الّذِينَ 
كَانَ لَهُمْ دَوْرٌ فِي دَعْم دَوْلَةٍ الإسلام بِالمَالٍ كَعْثْمَانَ بن 
عَمَانَء وَعَبْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفِء وَقَدْ شَعَرَ عُمَرُ بن 
الخَطَابٍ بِذَلِكَء وَقَالَ لِرَسُولٍ الله يل عِنْدَمَا وَقَمَ 
احتيَارُهُ عَلَيْهِ لِلسّفَارَة إِلَى قُرَيْش: إِنْي أَحَافٌ قُرَيْسَا عَلَى 
نَفْسِي. وَافْتَرَحَ عُثْمَانَ. وَذَّمَبَ عُفْمَانُ» وأَشِيع أَنّهُ قل 
وتيت اليه ئِعَةٌ تَلْكَ كَالحَقِيقَةَ» فَكَائَتْ بَيْعَهٌ 
الْرْضْوَانٍ لِقَعَالِ 5 قُرَيْش إِنْ كَانَ قَدْ قُتِلَ عُنْمَانَ إِذْنْ كَانَ 
الذَّهَابُ خَطَرَاَء وَلَكِنّ عُئْمَانَ امْتَكَلَ لِأمْر سول اللت 
وَذْهَبَءِ وَهُوَ يَعْفَ ما العا 1 رُجولَتَهُ وَيُطْوَلَيَهُ 
قَنْ تا عَلَيْهِ إلا الامْيكَالَ وَالطاعَةَ 


إن مَنْ يَقْبَلُ السَمَارٌَ هَذِهِ فِي مِغْلٍ يَلَْكَ الشّروفٍ 
عت عَْظِيمٌ» وَبَطَلُ مِنَ الأبْطَالٍ النوَادرِء صَحِيحٌ أَنّهَا 
أمْرٌ مِنْ رَسُولٍ الله يل» وَلَكِئْهًا فِي الوَّقْتٍ نفْسِهِ 
شَجَامةٌ: لذ يُمْكِنْ أن يَمْبَلَ بهَا جَبَانٌ بلْ رَجُلَ عَادِيّ. 
وَكَانَ كَلمُ رَسُولٍ اللْهِ كله مَعْرِفَةُ رَأي عُْمَانَ وَلَيْسَ 
أمْرَاً لَّهُ. 


١05 


نَالِعَاً: الفداً بالتمسن: عِنْدَمَا خحوصر عَثْمَّالُ 


رَضِيَ الله عَنْهُ فِي دَارِهِ طُلّب مِنْهُ المَارِقُونَ التَتَازلَ عَنِ 
الخِلاةٍ لإختِيَارٍ غَيْرِوِء أو القَملَء أ عَْلَ وَلأَِهِ وَتَْلِيم 
بَْضِهِمْ كَأْصَرٌ عَلَى مَوْقِفِهِ مَضَحْياً بَِفيِهِ مِنْ أَنْ تُضْبحَ 
الخِلاقة بيد ثُلَةٍ تُرِبحُ مَنْ تَرْعْبُ. وَتُعَيّنُ مَنْ تَرَىء أو 
تنْزع الخلاقة من صاحبها الْنِي اختارته أن وَيِصبح 
ذَّلِكَ فَاعِدَةَّء وَالجْلافَةٌ تَوْبٌ يُلْبِسهُ اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ قَلَنْ 
يَنْدَعَهُ عَهُ إلا ه الم وَاسْتْشْهِدٌَ» رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُه فِي 
يا 


- ل 


- 


إِنَّ مَنْ يَقِفَ هَذَا المَوْقِفَ ادي الخ وَإِنْهُ 
لَصَاحِبُ حَقٌء وَلَنْ يَقَِفَ هَذَا المَوْقِفَ رَجُلُ جَبَان أؤ 
مُحِبٌ لِلدُنْيَا أبدء فَالحَيّاةُ عِنْدَ هَؤْلآءِ الجُبَئاءِ أفْضَلُ مِنَّ 
المَكَانَة وَمِنْ مَقَاع الدُنْيَا كُلْهَا. لَكِنَهُ الصَّحَابِيُ الجَليلٌ 
عْثْمَانُ بن عَفَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


رَابِعَاً: المَالَ: إِنَّ المَالَ لَيُعَادِلَ النفْسَء د 55 
الجهَادُ بالنّفْس م مَعَ الجهّادٍ بالمَالِء وَرُبَمَا قُدْمَ عَلَيْهِ. قَالَ 
عبر وجل : ل يسَتوى الْفَهِدُونَ ون الْمُوْمنِينَ عد ول لْصّرَرٍ 


١ 1/ 


وال و 0 في سبل أَللّه أَمَولهِمَ َأنقمٍ ع فض 2 4 56 


-_ 


57 00 - 


أَمَولهمَ أشي ف الْفنَعِِينَ درجة و وعد كس م 0 


م 2 2 ذهو وه 
تتجلن: قي إن أله أشترئ ب 2 أندغ - 
6 
وَأَمَوْكَم بأرك لَهُمْ الْجنة بقكيلورت في سيبل لَه يفون 
ورت وَعَذَا عله 04 ب لمَوْرَسدةَ وَاَلإِبيلٍ وَالْكيَانَ 
وم ريخ ى 


مَئْ أَوَوْف يعهدو مرب الله فَأستَشْروأ سي لَرّى ى بعتم 
د وَكلِلَت هو 2 أل الم 2 ميم 74079" . 


وقال عرّ وجل: فايَأيًا ألِْينَ امثوأ هل أَدلَيُ عل يمرو 
ين علا َنب ألم 29 شين أله وشرلد يدن في سيل 
لوك شيك اك 26 لذ كعك 9 ير 
لي مويك وَيُدَسِْليْ جَدّتِ جرِى ين كبا التمر وسكي طِبَد ف 
جنّتِ عَدَؤْ كِكَ الور الفيلج 69 وى يُبوها سد ين لير 


سممياة 7 م 2 ص 9 


ل هَ 2 3 7 2 0 
وفنح وب وَصسَر الْمَرْبنِينَ (09) # 


طام 


١ 


)000( سورة النساء : الآية 946 
(؟) سورة التوبة: الآية ١١‏ 
(0) سورة الصف: الأية .١7" 215٠١‏ 


١16 


وَهْنَاكَ آيَاتٌ كَثِيَرة تَفْرِنُ المَالَ بالنّفْسء وَإِنَّ الَذِي 
يُنْفِنُ المَالَ فِي سَبِيلٍ اللو بِسَخَاءِ إِنْمَا هُوّ مُجَاهِد 
وَشْجَاءٌ . وَكَدْ أَنْقَقَ مُنْمَانُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الكثيرء حَنّى 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ككلله: (مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هذه 
مَا عَلَى عُْمَانَ ما عمل بَعْدَ هَذْهِ). 

وَفِيِ رِوَايَةِ : (مَا ضَرَ عُثْمَانَ ما عَمِل بَعْدَ اليَوْم) . 

عُْمَانُ وَجُلُ شْجَاعٌ» سَِيْ بَفْسِهِ سَحِيْ ماله 
وَحُقٌّ لِمِثْله أَنْ يُقَالَ لَهُ بَطَلَ شْجَاعٌ وَلَوْ كر الظَالِمُونَ . 


سس مم م 


| 


كَانَ المُجْتَمَعٌ الإسْلامِيُ فِي صَدذْرٍ الإسلام مُجْتَمَعَا 
ل ل ل 
00 إقلم كل اك ارم كاد لي كير 
مْثْمَانَ أَكْمَرَء وَذَلِكَ لِلْخَيْرِ الْذِي تَدَفقٌ إِنْر ثرَ المُمُوحَاتٍ 
الكُبْوَّى الْتِي تَمَتْ فِي عَهْدٍ المَارُوقِ وَمَا قَبْلَهُ إل أن 
يرقا من جاه أَيَا ذِي التُورَيْنِء كَمَا أَنَّ رَوَالَ دَوْلَةٍ 
المَْرْس» وَافْتِطاعَ أخذاء واسيعة من دول الرُوم» وَإِنْهَاكَ 
سُلْطَائَهَاء وَكَنْرَةَ عَدَدٍ والغداوي الذي أَصْبَحُوا فيه كُلّ 
للك قال ين خالة الانيانار ليده ع أ 
لتسلكوه ور قاور 27 عر الكاسُ تيج لِك بالراحة 
وَأَحَسُوا بالطمأنيئة 2 ماك مِنْ قُوَةٍ عَلَى وَجْهِ الأزض 


الى 


3 ون 5 بل الآحَرُونٌ هم الذي : ينَ يَرْهَبُونَ الم لمسَلمين . 


وَمِنْ ثم جَاء المَال الوَفِيرُء وَالسَبْىُ الكثِيرُء َأَخْلَدَ بَعْضْهُمْ 
ل الْرَاحَةَ , تعل بعد جهاد. َإِلَى المَالٍ بَعْدَ ضِيق . 


وَجَاءَتْ طَبِيعَةُ عُثْمَانَ وَمَا فِيهَا مِنْ لِين وَرِفْقِء وَبَذلٍ 
وَعَطَاءٍ تَتَتَاسَبُ مّعَ الوّضع الجََدِيدِء كَمَا كَانَْتْ طَبِيعَةُ 
المَارُوقٍ وَمَا فِيهًا مِنْ حََزْم وَشِدَةٍ تََلاءَمُ مَعَ طَبِيعَةَ 
الاسْتِئْمَارٍ لِلْحِهَادٍ وعدا ما زَادَ بالميلٍ إلى المُرُوء 
وَالدَاحَةٍ . 
مَذِهِ الأمُورُ الْيِي جَدَتْ وَإِنْ كَانَتْ هَايِشِيَةَ إلا أنّهَا 
يد يرت اللُْوسُ 
مَا أَنُطِرَتثْ. وَمَعَْ أَنَّ هَذِهِ الفَِةَ كَانَتْ كَلِيلَةَ إلا أَنْهَا 
ثرت سيا 527 شا ترف لتقن الشزذاء شيم 
كانت صَغِيرَةٌ تُلْفِتُ الانْيِبَاةَ في جِنْدٍ الئّوْرٍ الأَبْيَض أ 
النَوْبِ النّظِيفٍ النّاصِع البَيَاضِ . | 


١اأه‎ 


2# ا 2 

سُلطت الأضْوَاءٌ عَلَى هَذِهِ النْتَنفِ الصَّغِيرَةٍ السَّوْدَاءِ فى 
ذَلِكَ المُجْتَمَع الطاهر النّظِيفٍ كْبَدَتْ وَاسِعَةَ فِي المجْتَمَع: 
رع > > 1 3 0 - م > ه 2م . 000 
وَأَخَلٌ الطغْنُ مِنْ خِلالِهَا حَنّى عَدَتْ كُأَنْهَا نعطي عَهْدَ ذِي 


١١ 


الَنُورَيْن 5 كُلَهُ رَعْمْ أنهَا لم تَظْهَرْ إلا في مَرْعَلَةٍ كليل ني 
أوَاخْرِ عَهْدِوء وَرُبَمَا كَانَثْ تَمُرُ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَئْر. 

وَلَمّا كَانَ تَسْلِيطٌ الأضْوَّاءِ عَلَى هَذْهِ التُتَفِ السَّوْدَاء 
مِنْ قِبَلٍ الأغدَاءِ لِذَا كَانَثْ لَهُمْ أَهَدَافٌ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَء 
وَمِنْهَا إِعْطاءٌ المَؤْضَى ليام عَثْمَانَ لَه ِيْقَالَ: إن الإِسَلام 
لآ يصع لِلْحَضَارَ وَالتَطُور حنث أنْزلَ للأغرَاب. فُمَا أَنِ 
انك المُسْلِمُون بِأَمْلٍ الحَضَارَاتِ حَنّى طَهَرَ عُوَارْ 

عَقِيدَيِهِمْ فَوَقَعَتْ الفِئّنُ وَعَمْتِ المَوْضَىء وَعِنْدَ هَوْلاءِ أَنَّ 
الإسلامَ لم يُطَبَقْ إلا أيامَ رَسُولٍ الله يه وَالحَلِمَتيْنِ مِنْ 
بَعَلِهِ ٠‏ أبي بكر » وَعَمَرَ وَقَل تأر ِهَذَا الكلام 0 سر 

بَعْضٌ المْسْلِمِينَ؛ لككْرَةٍ ما أَشِيعَ. ذَلِكَء وَمَا دُوْنَ فيه مِنْ 

كُثب. َتَأُكِيدَاً لِهَدَا الطَعْن يَأتِي الطّعْنُ بِصَحَابَةٍ 
رَسُولٍ الله يك إِشَارَة ع أن رَسُولَ الله لم يُحْسِنْ 
هَذِهِ التّقّاطُ التي ا ا حَوْلَهَاء وَتبْيَانُ الوَاقِع 
١‏ - الشُورّى : 

َم يَكْنْ لِلشُورَى الْتِي أَوْصَلَتْ عُنْمَانَ إِلَى الخِلاقةٍ 


0 


َرِ ة في المُجْتَمَعِ مِنْ خِلافٍ أو غير | إِذْ تَمْثْ بِشَكُلٍ 
طبيعِيٌ ‏ وَدُوَنَ أن يُحَاول أَحَدٌ رجَالِهًا أن يَسْعَى لِلْحُكُم 
راشم ل ل ل 
نَفْسَهُ مِنْهَا. وَالرْبَيْرُ بن نْ العوام رَشْحَ غَيْرَهُ وَكَذَا فَعَلَ 
سَعْدُ بن أبي وَقّاصء وكان لكاي فتك اللوكاناء 
كذ والق على ان الت كر أذ شكله كلم اسه 
سِوّى الدَعَاءِ بِالتَّوْفِيقٍ لِلخَلِيمَةٍ الجَدِيدٍء وَلَمْ يَبْقَ سِرَى 
عَلِي» وَهُوَ رَجُلُ رَاهِدٌ فِيِهًا مِنَ البدَايّةِ إِلَى النّهَايَةِ وَبَايَمَ 
هَذَا رَعُْمّ مَا نَسَجَ حَيَالَ المُعْرضِينَ مِن افْيِرَاءَاتِ حَوْلَ هَذَا 
؟ - قَفْل الهُرْمُرَانِ : 

كائث أُوْلُ مَضِيةٍ أِيرّث بَعْدَ نَسَلُم ذِي التُورَيْنٍ 
الخلاثة كَثْلَ الهُرْمْرَانِء حَيْتُ قَتَلَهُ عُبَيْدُ اللو بن عُمَرَ بن 
الحخطابء قَتَلَهُ مَعَ جُمَيِئَةَ وَمَعَ انك لأبي لُؤْلُوَة فَيْرُورٌ 
وَكَانَ لِلْهُرْمُدَانَ وَجْمْيئَةَ ضِلْعٌ فِي قَبْلٍ الخَلِيَةٍ المَارُوقٍِء 
بَلْ فِي المُؤَامَرَِ التي أَدْتْ إِلَى ذَّلِكَء وَعَُيْدُ اللو بن عُمَرَ 
لَيِْسَ ه هُوٌ وَلِيُ الأمْرء وَلا يَحِقُ لَهُ إِقَامَةَ الحَدَء لِذَا فَهُوَ قد 


ري 


تَعَدَّى حَفَّهُه وَحُْكْمُهُ المَثْلُ عَلّى اعْتِبَارٍ أَنَّ المُرْمُرَانَ 

مُسْلِمء وَكَد قَصَى عَلِي بنْ أبي طالب يِذَلِكَء إلا أن 

م قَدُ صَعْبَ 5-6 يَرَوْا حَلِيمَتَهُمْ بالأمس قَتِيلاً: 
قَدْ قَتَلَئْهُ فئَدٌ يَجْمَمُ بَيَْهَا الكْد اذ على الإشلر, 

وَيُقَتَم وَلَدهُ ا بعل ا مُتَآمِرَةِ نَاقِضَة لِلْعَهْدِ غير 

الإِسْلامَ نطق عقت الاخواء والكو اطق 0 

الحَدُ لله لِذَا قِنّهُ مِنْ حَىْ الحَلِيمَةٍ أو لِمَنْ يُوكِل إِلَْهِ مَذِه 

الْمَضَاة . 


- 


يم 


المَهِمَةٌ من ا الأمْصَارِ أو 


إن الْعَمَلَ الّذِي قَامَ به عُبيْدُ الله بن عُمَرَ تَعَدّ عَلَى 
صَلاجِيّاتٍ أُمِيرٍ المُؤْمِنِينَ إِضَافَةٌ إِلَى أن عَمَلَهُ يَجْعَلُ 
زَمَامَ الأر يَقْلِتُ إِدَا عَمِلُ كُلّْ فرْدِ عَلَى تَْفِيذٍ الأحكام 
حست به وَهَوَاه باسم إ إِقَامَةَ ة الخدودء وَلَمَا كَانَ 
نالك روشق قناقاء بالاتريين لني إن قاذ 10 
مِنْ حِسَابهِ وَالقِصَاص مِنْهُ. وَالحَلِيفَةُ هُوَ الَّذِي يُحَاسِبْه. 


أَقَادَ أفية المَؤْمِيِينَ ع عَئْمَانُ قَاتَل الهِرمرًا 1 نَ وهو 
بيد اللو ية غنةق. فِسُله إلى ابن الهُرْمَرَانَء وهو 
الْقَمَادْبَانٌ لِبَقْمْلهُ بأبيه 4 غَيْرَ أَنّهُ عَمَا عَنْهُ وَدَفُمَ العخليفة الدَيَة 


50 


مِنْ مَالِهِ الخَاصٌ إِلَى ابن الهُرْمُرَانِ. أَمّا جَفَيْئَةُ وَانَِهُ أبي 
َؤْلُوَةَ فَقَدْ دَكَمَ دِيَتَهُمَا مِنْ بَيْتِ المَالٍِء وَلَمّا كَانَ الْخَلِيفَة 
هُوّ وَلِىُ أَمْرِهِمًا لِذَا قَقَدٍ اسْتَلَمَهَاء وَأَعَادَهَا إِلَى بَنْتِ 
المَالِء وَانْتَهَتِ المُشْكِلَةُ التي نات مَجْتَمَعَ المَدِينَة 
وَاْمَطعَ الحَدِيتٌ فِيْهًا. وَإِذَا كَانَتْ هَذْهِ المُشْكِلَهُ مُحَلِيَة 
خَاصَّةٌ بمُجْتَمع المَّدِيئَةٍ وَمَا حَوْلَهَا إلا أَنَّ لَهَا صَدَامَا 
الْوَابِع الْنِي كَانَ قَد شَمل دِيارِ الإسلام كُلّهَاء أن 
 *‏ المَال: 

زَادَ المَالُ كَثِيرَاً فِي عَهْدٍ أُمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بن 
عَمَانَ وَذْلِكَ ل: 

5 انَسَاع أَرْججاء دِيَارِ الإسْلام الْتِي امْتَدَتْ من بلادٍ 
المَغْرِبٍ إِلَى مَقْرَبَةٍ منْ بلآدٍ السَّنْدٍ والصّين. وَمِنْ جَنُوبٍ 
جَزِيرَةٍ العَرَبِ إلى أَوَاسِطٍ بلادٍ الأنَاضُولٍء وَفِيهًا أَخرَهً 


ايع ذَاتُ إِمْكَانَاتِ مَادِيَةَ به ضْحْمَةٍ . 


ب - كُفْرَةٍ مَا يَدَرُ عَلَى بَيْتٍ المَالٍ مِنَ العُنَائِم 
وَوَاردَاتِ الخْرّاج . 


20 


ارس تإئقاك 7 00 
وَكَمَا زَادَثْ وَارِدَاتُ بَيْتِ المَالٍ كَذَّلِكَ رَادَ دخل 
الأْرَاد وَذْلِكَ ل: 


أ- زِيَادَةٍ غطاء ء أمِيرٍ المؤْمِنِينَ عَثْمَانَ بن عَفَانَ مع 
كَثَرْة الوَاردَات . 


ب - انْسَاع فق التّجَارَةٍ مع اتسَاع مَجَالِهَاء وَالْعَرَتُ 
شَعْبٌ مُتَاجِرٌ وَمِنْ هُنَا كَانّتِ الريَادةٌ بالنسبَةِ لِلْعَرَبِ أَكر 
مِنْ غَيْرِِمْ. . وَكَانَتِ الرْيَادَةٌ 0 تَخْصٌ التَّجَارَ بِالدّرَجَةٍ 
الأولى؛ وَمِنْهُمْ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ نَفْسُهُ الذي كَانَتْ يَجَارَتُهُ 
رَائِجَةَ مُئْذُ الجَاهِلِيّة» وَكَثْرَتِ الأَمْوَالٌ عِنْدَهُ وَإِذَا كَانَ مِنْ 
بْلُ يُلَِنْ المَالَ الكَقِيرَه فِي سَيِلٍ الدْهْوَةِ وتَجْهِيز 
جُيُوشِهَاء فَهُوَ الآنَ لآ يَجِدٌ مَجَالاً لِهَذَا الإماقٍ لِغتى بَيتِ 
المَالَء وَهُوَ رَجُلُ كَرِيمٌ سحي مَعْرُوفَ َأْصْبَحَ يَصِلْ 

حِمَهُ بِالْعَطاءِء وَيُنْقِقُ عَلَى أَقَارِبهِ بِسَحَاءٍ. وَإِذَا كَانَ يَفْعَلُ 
هَذًا مِنْ قَبْلُ إلا أنَهُ الآن مد رَادَ في عَطَابهِ وَإِنْمَاقِهِ عَلَى 


هَذًَا جَانِتٌء اسَْمَلَّهُ الأَعَدَاءٌ عِنْدَمَا بَدَؤُوا بِبَثُ 
الشَائِعَاتِ وَالقِيَام , بِالفِيّة فَادّعُوا أنه يَذْفَعٌ مِنْ بَيْتِ المَالٍ. 
وما يَعْلْمُ النّاسَء وهم تعنيدوؤن في الأنطعار رِ وَاقَِع 
الخليفة . وَثَرَاءَه وَتَنحَاءَة: 


- 


وَالغَال 'نِقَمَةٌ على صَاحِبهِ إِنَ لم اذه بِحَقَهء وَيُوَدُ 
حَنَْدُ: وَيَبْلَْ أن المَال مال الله تتتخلف عله من بَشَاء 
مِنْ عِبَادوِء فيَرْزُقَهُ مِْهُ بَقَدَر مَا يَسَاءُء وَفِي الوَقْتٍ نَفْسِهِ 
فَالمَالُ نِعْمَةٌ مِنَ الله إذَا دا أثى المَرْءُ حَقَّهُ وَوَضَعَهُ فِي 


ص 2 
> مو 4 


وَجْهِهِ المَشْرُوعَ وَأنْمَىَ مِنْهُ عَلَى مَا أَبَاحَ الله وَهَذَا مَا 
كان عليه المُجتمَعْ الشل: ع َيِرَ أن هَُاكَ ُفُوسَاً لَعِيمَة 
ُبَطدَهَا النّعْمَةُ مَا أنْ تأتَيّهًا حَنّى تَعْبَتَ: وَتَشْمَعَ 
وَتَتَطاوّلء وَتَتَلَقَى الشَّائِعَاتِ وَتَبْدَ بِبَنْهَا دُونَ أن تَتَحَفّقَ 
مِنْهَا كَيْ تَنْتَقِدَ تُرِيدُ الرْفعَةَ وَهِي لَيْسَتْ لَهَا أفلاًء وَتَعْمَلُ 
عَلَى دمع الآخْرِينٌ وَإِنْرَالْهُمْ ِنْ مَكَائيهمْ. وَهَذِهِ طْبِيعَةٌ 
الأغرّ اب الّذِينَ تُبْطِرْهُمُ النعْمَةٌ وَيُرِيدُونَ الاسْتِغْلاء: 
وَأُولَعكَ الَّذِينَ در يرل لَمْ يُكُونُوا مِنَ 
الؤينين» وَلعَلنَا َدكرُ نا ما َتث به سَفَائةُ لت حَاِم 
الطائِي ني لِرَسُولٍ الله يَكِلِ قد أطلى شذاعها: 


يحي 


بَعْدَ كَفْرءِ وَأَصَابٌ اللَّهُ بِمَعْرُوفِكَ مَوَاضِعَهُ وَلآ جَعَلَ لَكَ 
إِلَى لَيِيم حَاجَةَ وَل سَلَّبَ نِعْمَةَ كريم إلا وَجَعَلَكَ سَبَبَاً 
لِرَدْهَا عَلَيْها . فَالمَال نِقُمَةَ عَلَى مَنْ كَانَ لئِيمَاء وَافْتَفَرَ بَعْدَ 

إِنَّ المُجْتَمَعَ الِسْلامِي لَمْ يَعْدْ وَاجِدَاً بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ 


- 


فيه فَِاتٌ كَثِيرَةٌ شَمِلَتْ إِضَافَةَ إلى الأغرّاب سُكَانَ البلاد 


سس جتن ص آم 


المَمتُوحَة» ولا يُمْكِنٌ أن تكون جَمِيعْهًا قَذْ فْهِمَتِ الإِسْلامَ 
٠‏ 5 0 م نهنا م مم ضام وح وة ,ث 2ه 
فى هذه المدةٍ الفقصيرَة بمسْتَوَىَ وَاجدء ولا بد مِنْ أن 
و ل 26 > ه 2 5 21 2 ءَ. 2 و .2 ٍ- اه دوع 
يوجد بَيْنَهَا من يتَائرٌ بالشائَعاتٍ أو يُسْتمِع إلَيْهَا ولا يمكنه 


الرّدّ عَلَيْهًا لَعَدَم مَعْرِفْتِهِ بِالتعَالِيم الإسْلامِيّةٍ أو لِجَهْلهِ 
بِالوَاقِع . كَمَا أن عِنْدَ الأغرّاب اسْتِعْدَادٌ لِذَّلِكَ بَعْدَ أَنْ 
ررد التقمة ع يفم الكال به ولتم الطمادعة وَالَاسْتِمَرَار 
«الْغَرابُ أَمَدٌ كرا وَنِنائًا وَلْحَدَرُ ألا يِعَلموأ حَدُود مآ 
نل آم عل مَسُوله- وَلنَهُ عيِمُ حك 1469" . 

دن وُجِدَ أَفْرَادُ فِي المُجْمَمّع الإسْلامِيٌ يُمْكِنْهُمْ أَنْ 
)١(‏ سورة التوبة: الآية /91. 
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يَسْتَمِعُوا إِلى شَائِعَاتِ المُغْرِضِينَ أو دِعَايَاتِ الأغْذَاءِ عِنْدَمَا 
تُطرَحٌ عَلَى سَاحَةٍ المُجْتَمَعء وَهَذَا إِمّا نَتِيِجَةَ الجَهْل وَعَدَم 
المَعْرِفْةَ أ لِطْبِيعَةٍ بعض النّمُوس وَمَا تَحمِلُّهُ مِنْ ْم 
ا 0 #«قابق- ا افا« د وح حو لوقن اللي كاير و ”5 

فَضَلِهء يَقُولَ اللَهُ عََّ وَجَل: «آم مْ تَصِيبٌ من الْمُرْكِ فَإِذًا 
لا يُؤْنونَ الئاس كَقِيرَا © آم يَحْسَدُونَ ألنَّاسَ عَلْ مآ ءَاتَلهُمْ 
أّكُ من هَصْلِوء ا" وَهَذَا يَعْنِي أنه وُجِدَ خَلَلٌ بَسِيط 
فِي المُجْتَمَع الإسْلامِيٌ بِسَبَبِ دُخُولٍ عَنَاصِرَ جَدِيدَةٍ في 
الإسْلام لْمْ تَعْرِفٌ بَعْدُ تَعَالِيِمَهُ لِحَدَائَتِهَا وَبسَبَبِ كثْرَةٍ المَالٍ 


الَذِي أَبْطَرَ بَعْض الئاس اللْنَام أو الأَغْرّاب فَأَصْبَحُوا يَقبَلُونَ 


الو الى رج لسريس 4 لطر بيط 
إِمَكَانِيّة ارتِمَاع مَنْْلَيِهِمْ ما دَامُوا يَمْلِكُونَ المَالَ وَمَا دَامَتْ 


م عي رع )١-‏ 00 هدام مي 2 58 و 2 و ٠‏ 
لديهم القدرَة على ذلك حستٌ بصيور كم وعرور مب 


- 


لِلإمْرَةِ مُؤَمُلآتُ لا يَصْلْحُ لَهَا كل فَردِء وَلاَ يْمْكنُ 


.65 سورة النساء: الآيتان اه‎ )١( 


"4 


تقول (ما ١‏ َكلت العندا؛ وَلاَ أَظَلَتِ و للشو يخ 4 


أضدق لح بن أبي 5ن" 23200 
سُولٍ الله يكل نه لَمْيَعْهَذ يَعْهَدْ إِلَيْهِ بولآيّةِ عِنْدَمَا طَلَبَ 
ذَلِكَ مِنْهُ. قَالَ أَبُو ذَّرٌ لِرَسُولٍ الله كلله: ألآ تَسْتَعْمِلْيِى 


8 


قَال: عرد بِيَلِه و على منكبى». قال زا أ در إِنْكَ 


2 
لس الى م 


فعيت وَإِنْهَا أَمَائَدٌ وَإِنْهَا يوم الْقَيَامَةَ ؛ حزري وندامة د إلا 
مَنْ أحَّمَا بِحَقّهَا وَأَدَى الْذِي عَلَيْهِ فِيهَا' “). وَفِي رِوَايَة 
أنَّ رستول النّه كين كَالَ لأبي در : (يا أبَا در إِنْي أَرَالكَ 


- 


ضعِيفاًء وَإِنِي أَحِبُ لَكَ مَا أَحِبُ لِنَفْسِيء لآ تَأمْرَنَّ عَلَى 
انْتينء وَلآ تَوَليَنّ مَالَ يتيم)”” . 

لَئِسَ الضّعْف هُنا بنَقْص فِي في القُوّةِ أو الشّجَاعَةَء إِذْ 
عَرِفٌ يو در بِالقُوٌةٍ وَالشْجَاعَةَء وَإِنَْمَا المَضْدَ هُنَا عَدّم 
الجلم وَالأَنَاةٍ | إِذْ عُْرفَ أن دق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحِدَةٍ في 
طبْعِهِ. وَالحِلْمُ وَالأَنَاةٌ يَجبُ أَنْ تَتَوَكْرَ في الوَالِيء وَلَما 


000( رواه الترمذي 226١‏ وزابن ماحه »١605‏ والحاكم 17" 


6 روآاه مسلم. 
() رواه مسلم. 
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10000 


إلى ع عَشِيرَته ته أَوْ ا 9 0 أو 9 عِبَادتِهِ بل المَهم 
الإِسْلامُ َالوَعْْء وَالجِلْمُ وَالأَنَاةُ وُكُلَْ ما يُوَهَلُهُ لِحْسْن 


قَيَادَةَ رَعِمْتِه . 


ص جوس مر 


وب عي ا ا بن الولية اكتد يز 
شهْرَيْنٍ حَتَّى آلْثْ إِلَيْهِ القِيَادٌَ في مُنٌَ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ القم 
الَّذِينَ عَِتَهُمْ رَسُولَ اللَهِ يللة. وَهُمْ: رَيِْدُ بن حَارِئَة 


وَجَعمَر بن أبي طَالِبٍء وَعَبْد الله بن * رَوَاحَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُِمْء وَبَعْدَ شَهْرَيْنِ آحْرَيْنِ كَانَ فُنْحُ مَكَةَ وَكَانَ 
خَالِدُ بنُ الوَلِيدٍ عَلَى مَيِمَئةٍ الجَيْشٍ الإِسْلامِيّ الّذِي دَحَلَ 
مَك وَبَعْدَ أَنْ دَخَلَ رَسُولُ الله يل: مَكَةَء وَحَطَم 
الأَضْئَامَ فِيهَاء وَأمّنَ الئّاسَء أَرْسَلَ السَّرَايَا إِلَى الجهّاتٍ 
. حَوْلَ مَكَةَء تَنْشُرُ الإسلامُ وَتَدْعُو إِلَى اللو وَكَانَ 

بن لويد مِمْنْ ِعْنْ بَعَنَهُمْ َم سُولٌ الله يل | إِلَى أَسْفَلٍ 


وَعَقَد سُولُ الله كل. لَعَمْرِو بن العَاصٍ لِرَاءً 
”1١‏ 


س2 ص داس سس ص مص 


َبْيَض ) وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَة سَوْدَاءَ» وَبَعَنَهُ فِي ثَلائْمِائَةِ مِنْ 
سَرَاةٍ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِء وَمَعَهُمْ َلآنُونَ رسا وَأمَرَهُ 
ِالسّيْر إِلَى قُضَاعَةَ ثُمَ أَمَدَهُ بأبي عبد بن اجرج في 
مِائَتَيْن مِنْ سَرَاةٍ المهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِ مِنْهِمْ أبو 0 
6 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. ا 
إِسْلام عُمْرِو بنٍ العَاصٍ أككَرَ مِنْ سَدَةٍ 


كَانَ خالِد وعمرو حَدِيثِي العَهَدٍ بالإِسْلام» وَلَم 
يَكُونا أَمُضَلَ مِنْ أبي در وَعَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا 
مِنّ أَضْحَابِ السَابِقَةِ عَيْرَ أنَّ كَمَاءَتَهُمَا القِعَالية هي هي الْتِي 
حَوَّلَبْهُمَا القِيَادَةَ وَقَدْ أُسْلَّمَاء وَالإِسْلام يَجْبٌ مَا كان قَبْلَهُ 
حَيْتُ قَبْلَ مُدَةٍ كَانَا مِنْ أَلَدٌ أغداء الإسلام والمسلمن . 
وَل يكن الحْتِيَارُمُمَا عَلَى أَنَّ خَالِدَاْ مِنْ بَنِي مَحْرُومء 
عر تبي فم 

سم أبو فيان صَحْرُ بن حَرْب يَْمَ فلج مكة. 

م يغَادِرْ رَسُولُ الله يل مَكَةَ حَنّى بَعَتَ أبَا سُفْيانَ 
راجا على القررنه رن روف القيده بالإشلام: وَكَبْل 
مُدَّةِ وَجِيرّةٍ كَانَ مِنْ أَعْدَائْهء إِنَّهُ كذ أَسْلْمَء وَيَمْلِكُ الكَمَاءَ 


"1 


َ ل لال وك اي ف ل ا الو 30 2 هزد رعو ام 4ر2 
التِي تؤّهله لِلمْرَةِ. وتوفيَ رَسول الله ود وابو سَميّان 


َو 


0 لَيْسَ النّسَبُ الَذِي يؤَهُلَ المَرْءَ لِلإِمْرَةٍ كُمَا أنه 
يول ذوتيائ ذا لا تنككا تند تفيين أن لكوانة أذ 

سَابِقَةٍ مٍَ أؤ تَمَْعْهُ العَمَلَ لِلسَبْب تَفْسِهِ نما يكُونُ احير 
الؤُلاةِ عَلَى أُسَاسِ القّدْرَةِ وَالكَمَاءَة» وَهَذًَا مَا فَعَلَهُ 
رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْم. 

كانقنو انق أضقات إِمْكَانَاتٍِ وَكَمَاءَاتِء وَلِهَذَا 
كَانَث قُرَيْشَ قَدْ جَعَلَّتْ رَايَتَهَا ِأَيِدِيهِمْ. وَكَذَا فْعَلَّ 
رك اللّه كلل َمَا أَنْ أُسْلَمَ و سُفْيَانَ حَنّى اسْتَعْمَلهُ 
خلن تكرزان د كماةزانناء. وماق على اليخط نَفيِهٍ 
الصَّدَيقٌ» إِذ أغطى قَيَادَةٌ بعة بَعْضٍ الجيّوش لِيَزيد بن 
سُفَْيَانَء وَبَعْضَها لِخَالِدِ بن ا بن العاص» كَمَا كَانَ 
لِمُعَاوِيَة بن ان سيان 7 فِي قِيَادَاتَ الشّام؛ وَاسْتَعْمَل 
المَارُوقٌ مُعَاوِيَة يه عَلَى السام وَالوَلِيد بر بن عُقْبَةَ عَلَّى عَرَبِ 
الجَزِيرَةٍ المرَاتِيَة 


07 ع ان لون خخ 22خ بع شاه و 7 
وَلْمَا تَسَلمَ عَنْمَانْ بنُ عَفَانَ الخلافة كان عمّاله عمال 
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الفَارُوقِء ما رَّادَ عَلَيهِمْ إلا سَعِيدٌ بن العقاص بَعْدَ مُذَّةِ. 
وَلكن انّهِمَ أَنهُ يُْطِي الولآية لِأقرِبَائِهِ . غَيِرَ أَنَّ التدْقِيقَ في 
الآمر يُبَيْنُ أَنْهُمْ كَانُوا وَلَآةَ كَبْلَ ِمْرَتِهِ فَهُوَ بَرِيْءٌ إِذّنْ مِنْ 
هَذِهٍ الّهْمَةِ» ثُمّ هَلْ مِنَ الحِكُمَةٍ إِْعَادُ الأقُرِباءِ عَنِ العَمَلٍ 
ولو كا افد لنو ع الي دن سومان الامز بهد 
إمْكَانَاتِهِمْ وَكَمَاءَاتِهمْ؟ إِنَّ هَذَا لآ يَقُولُ بِهِ أَحَدّ. وَلَوْ كَانَ 
يَصِح ذَلِكَ لَمَا كَانَ المُسْؤُولُونَ إلا مِنْ ذُوِي الإِمْكَانَاتِ 
الصَّعِيفَةِ. وَلَكِنّ الأغذَاءً يُرَرّجُونَ ما تَسْمَعُْهُ آذَانُهُمْ مِنْ 
قُلُوبِهِمْ الحَاقِدَةٍ فأَحَدُوا يُشِيعُونَ أَنَّ عُنْمَانَ قَدْ أغطى 
الولآيَاتِ لِأقْرَِائهِ» وَكَدْ وَجَدُوا مَنْ يَسْتَمِعُ لَّهُمْ مِنْ أَهْلٍ 
الأمصَارِء وَمَنْ أَبِطْرَنْهُمُ النْعْمَّةُ وَأَضْحَابٍ الْأَهْوَاء 
وَالعَصَبِيّاتِ الجَاهِلية . 


1 ع ه ا 
© لين دي النورين : 

لآ يُسَاسٌ النّاسٌ عَادَةٌ بعصا وَاحِدَةَء فَهَُاكُ المُؤْمِنُ 
0 ع سلس 00 1 وك دام ع هو ددس 7م ّ مص هادص 
الذى يحافظ على سَلامَة المجتمع وعلى النُظام . وَيَحْتَرم 
6 2 ا 3 عن ال - 0 000 2 
الاخرينّ. وَيَبذْل جهده فى سبيل راحة المجتمع . وَذْللك 


و 
ما الى 


م جث. 2 و ّ ا خم 

ما نقصى به َعَالِيم ديئه») وفدل يَحْطِىءٌ ‏ وهدا أمر طبيعىٌ ) 
6م 30 1 ءَ:: ا 000 اس 2 7 ه ل رك كي 
وَلكِنْ لا يَلبَث أن يَعودَ إلى صَوَابهِ يَلَائِيًا حَيْتٌ يعرف 
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خَطأهُ مِنْ نَفْسِدِء أو تَكْفِيهِ الإِشَارَهُ وَهَذَا سَوَاءُ عِنْدَهُ 
أكانث شِدَةٌ 1 كَانَ لِينٌ. وَهَذَا م مَا كَانَ عَلَيْهِ المُجتَمَعْ 
الإسْلامِي ‏ ما وَقَد دَخْلَتَ عَنَاصِرٌ حَدِيكَة الْعَهد بإسْلامها 
اشرق غريبة عَنْهُ فَمّد وُحِد هُنَاكُ أقْرَادٌ لا يَتَقَمَدُونَ إلا 
تالشدة: وَل يَحَصَعُونَ إلا 0-6 العَصَاوَعِنْدَهَا 
يَرْهَبُونَ» وَيَسْتَقِيمُ مَعَهُمُ الأرد مَا دَامَتِ الشّدَةٌ تُلاحِمَهُمْ . 
وَكَانَ المَارُوقُء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء شَدِيدَاء لِذَا اسْتَقَام 
الوَضعٌ تَمَامَأَء فَالمُسْتَقِيمُ لآ تَصِل إِلَيْهِ الشَّدَة إِذْ لِيِسَ 
ِحَاجَةٍ إَِيْهَا لاسْتِقَامتهِ مِنَ البذىء وَتَلْرَمُ الشّدَّةُ غَيْرَُ 4 
4» وَلِهَذَا وُحِدَتِ الحَذودٌ تخد النّاسَ عَلَى ١١‏ مادق 
00 اللَّهُ عَرَ وَجَلّ: «وككٌ ف الْقِصَاصٍ حَيزهٌ يولي 
الأَبَب َلَكُمْ تَنَونَ 9©)»” . 
قَلَمَا جاءً ذُو النُورَيْنء وَكَانَ في طبْعه 4 اللِينُء دفي 
والرحة يوي الختانيم على + ا ضَعِهِ لم يَتَغْيّرْ عِنْدَ عند 
50 ل شَعْرٌ بِالطَمَأَنِيئَة ئة حَيِتُ رَأَى أَنَّ المُجْعَمَمَ سَلِيماً لآ 
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يَحْنَاجُ إِلَى شِدَةِ. غَيْرَ أَنَّ الشَّوَادٌ وَجَدُوا لَهُمْ فُرْصَّةً 
شاع ين الأعتد: وَلِترويج مَا يريدة أوَلَعك الخصُومُ: 


ٍ- - َك 


وركان ول نَفْتْ سمَومِهمْ م انَهَامُ الخليفة بالضْعْفٍ للينه 
مَعَهُمْه وإ عْطَائِهِمْ مَجَالاً لِطَلَبٍ ما يُرِيدُونَ وَالتّعْبِيرٍ عَم 
00 


من نَاحَِةِ تَانِيَةِ كَقَدِ اقْنَضْتْ شِدَّةٌ المَارُوقٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ أَنْ يَمْمَعَ أَوَائِلَ الصَّحَابَةٍ مِنْ مُعَادَرَةِ مَدِ 
شرل الله يكل لِيَفْتَدِيَ الئاس بِهِمْ. وَلِيَنْهَلُوا مِنْ 
عَلْمِمْ. وَلِتَبْمَى المَدِيئةُ مَك الكل لآ يُقْضَى أَمْرٌ دُونَ 
رَأَيِ أوَلِئكَ الصَّحَابَةُ. وَكَدْ مَتَعَهُمُ القَارُوقُ حَنَّى مِنَّ 
الجمَادِء وَكَال لو: باغ ف مَعَ رَسولٍ اللَّهِ يكَِدِ 
يَكْفِيكمْ . فُقَدْ كان عَمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُّء يَرَى الرَّحْمَةَ في 
الشَّدَّةِ لِضَمَانٍ سَلامَةٍ المُجْتَمَع. وَيَرَى عُنْمَانُ رَضِيَ الله 
عَنْهُّ أنَّ الوَّحْمَةَ فِي لق وَالينٍ وَخاصَّةَ في مُجْتَمَع 
المَدِيَةِ مَا دَامَ حْمَالُهُ في الأَمْصَار يَأَخَذُونَ الئاس بالشَّدّو 
فَعْمَرُ بطَبْعِهِ حَازِمَاء وَعُْثْمَانُ بطَبْعِهِ ليْنا. وَهَذَا اللْينُ الذي 
سَارَ عَلَيْهِ ذُو النُورَيْنِ جَعَلَ لِعَامَ الئّاس يَتَطَاوَلُونَ بِألْسِئَيهِم 
بل وَيَتَهِمُونَ عَنْمَانَ بالضَعْفٍ . 


حلص 


سَمَحَ ذُو التُورَيْن لِلصَّحَابَة بِالحُرُوج مِنّ المَدِيئ ار 
ار بن العَوّام إلى البَصْرَةٍ وَانْتَتَى لَّهُ دَارَاً فِيهَاء وَفِي 
الكوفَة وَفِي فقدةة وسار طلضة ين ديه الله ال 
الكوقَة وَيَنَى لَهُ ذَارَاً فيهَاء وَانْسَاحَ الصَحَابَة 7 الأمْصَارِء 
َكَانَث لَهُمْ أنلاك وَضِيَاءٌ» واجتَمَعَ النّاسٌُ عِنْدَهُمْ عَلَى 
أَنّهُمْ صَحَابَةٌ سَيّدٍ الخَلْقَء صَحَابَةُ رَسُولٍ الله يَكِِ. 
نَصَارَتْ هُئَاكَ مَرَاكِرُ أُخْرَى لِلصَّحَابَةِ عَيْرَ مَدِيِمَةٍ 
رَسُولٍ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ . 


وَكَانَ المَارُوقَ شَدِيدَاً عَلَى أَمْلِهِء فَكَانَ إِذَا نْهَى عَنْ 
وَكَذَّاء وَإِنَّ الئاس يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كما يَنْظْرُ الطيْرُ إِلَى 
اللْخم ء َإِنْ َك وََعُواء وَإِنْ مِبْتُمْ هَابُواء إِنّي وَاللَهِ لآ 
أُونَّى ِرَجُل مِنْكُمْ وَقَعَ ف فِيمَا نَهَيْتُ النّاسّ عَنْهُ إل أَضعَفْتُ 
لَهُ العَذَابٌ لِمَكَانِهِ بي فَمَنْ شَاء ُلَيَتَقَدمْ وَمَنْ شَاء 
ليتآَحَرْ. أمّا دُو النّورَيْن فَكَانَ رَفِيقَاً بأَهلِوِء يُقَدَمُ لَّهُمْ مِنْ 
مَالِهِ الخَاصٌء وَيَصِلّهُمْ بعطايه صِلَة للخم وَبَرَا بهنء 
وَلاَ يَرَى أَنْ يَقَعُوا بَعْدَ صِلَيِه لَهُمْ وَأَعْطِيَاتِهِ. 


ص ا-» عرصم 
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وَأَعْرَاهُمْ لِينُ الحَلِيمَةٍ فَأُضْعَوًا داهم إِلَى شَائِعَاتِ أَغْدّاء 
الإسلام الح تَحوم مُ حَؤْل ضَعْفٍِ أَمِيرٍ المزيوين عَثْمَانَ 
وَمحَابَاتِه لِأَهْلٍ بَيْتِه مِنْ بي مي وَتَمَضِيلِهِمْ , بالأطِيّات: 
رَتَسْلِيِمِهِمُ الوَّلأَيَاتِ. رَهَذِهِ أمَم الاْتِرَاءَاتِ الْتِي حَاوَلَ 

تَرْرِيِجهًا الأغدَاء. وَقَدْ بَئْنَا أَنَّ الحَلِيقَةَ مِنْ طَبْعِهِ اللْينُ 
وَلّمْ يَكْنْ ضَعِيفَاء وَأَنّهُ يُعْطِي ثريا عن :كاله الام 
صِلَهَ لِلوّخمء وَأنّهُ نَهُ يُسَلُمُ الولآية الذي هُوَ أَهْلَ لَّهَاء مَعَ أن 
كر عُمَالِهِ كَانُوا مِنْ عَهْدٍ سَلَفِهِ القَارُوقٍ . 
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بَعْدَ أَنْ زَالَتْ دَوْلَةُ َارِسَء الك أكْثَرُ إِبْتَائِهًا فِي 
السام وَتَركُوا دِيَانَتَهُمُ المَجُوسِيّةَ السَّابِقَةَ بَقِيَ أَقْرَادٌ 
قَلائل عَلَى مُجوسِيتِهِم يَعِيشُونَ ضِمْنَ دم الإِسْلامِيّ 
عَلَى أَنّهُمْ مِنْ أل الذَّمَةِ إِذْ أَلْحَِ المَجُوسُ بِأَهْلٍ 
الكتّاب» وَرْيمَا أَظَهّرَ بَعْضْهُمْ ص 5 ليَتَمَكُنَ مِنّ العَمَلّ 
حرية ِحْرًيّةٍ بشَكلٍ أَؤْسمَ لِصَالِح مَجُوسِيِهِ حِقَيّة: وَكَانَ حِمَدَهُمْ 
منْصَي عَلَى أُمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بن الخَطَاب الّذِي 9 
دَوْلَةَ المُْرْسِ مِنْ جُذُورِمَاء 8 مها الخو 
أَضْلِهاء حَنَّى كَانَ الهم : يقُولٌ: أكلَ عُمَرُ كَبِدِيء وَهُوَ 
مَا قَالَهُ أَبُو لُؤلُوَةَ كَيِرُورُ الَِي قَتَلَ عُمَرَم 


وَلَمْ يَكُنْ أُصْحَابُ الدَيَاءً اتِ الْأَخْرَى بِأَقَلَّ حِفْدَاً مِنّ 
1" 


- 


المَجُُوسٍ عَلَى عْمَرَء إِذْ أَزَالَ الإسشلامُ أَرْكَانَ يَهُودَ 
وَقَرَاعِدَهُمْ مِنّ المَدِيئَِ» وَأَبْقَاهُمْ في جُيُوبٍ مُعَاهِدِينَ فِي 
خَيْبَرَء وَفَدَكُء وَوَادِي القُرّى حَتَّى إِذَا نَمَضُوا ما عَامَدُوا 
عَلَيْهِ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَوَاتِه م الْتِي كَانُوا قَدْ بَقُوا فِيهًا. 
وَكَذَلِكَ حرج المَارُوقُ َصَارَى نَجْرَانَ لما حَانُوا العَهْذدَء 
وتكدرنة ووس الرُوم النّصَارَى عَلَى سَاحَاتٍ الشَّامء 
ضر وَشَمَاِي يقي » وَبَعْض جِهَاتٍ الْأنَاضُولِء حَبَّى 
بَقِيَتْ دَوْلَتُهُمْ مَحْصُورَة فِي مَنَاطِقّ مَحْدُودَةٍ بِالنسْبّةِ إلى 
سَابقٍ عَهْدِمَاء وَتَرْتَعِدُ فَرَائِضُ سُكَانِهًا مِنْ سَمَاعَ كَلِمَةٍ 
«مُسْلِمِينَ». وَهَذَا مَا جَعَل المَجُْوسٌء وَاليهُودَء وَالنَصَارَى 
يَتَعَاوَنُونَ بشَكلٍ غَيْرٍ رسي لِصَرْبٍ المُسْلِمِينَ» وَكَانَ 
المحوسن أَكْتَرَهُمْ تَخطيطا َحْطِيطَا وَإقْدَاماً: وَكَانَتْ 1 قَثْل 
المَارُوقِ عُمَرَ بن الخحطاب» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء الّذِي د 
عرورش طَغْيّانِ الكَفْرِ وَهَدَ أَرْكَائَهُ َأَكَارَ أَعْوَائَهُ . 

© طَنّ الأغدَاءُ أَنْهُمْ قَدْ حَصَلُوا عَلَى مُبتَعَاهُمْء وَكَذ 
صَابوا 0 وَتوَ فشو أَنْ يَحْدَثٌ خللاف في مَوْضوِعٍ 
الشُوَرَّى غَيْرَ أَنَّ ظَنهُم قَذْ حَابَء وَتَمَ اخْتِيَارٌ عُْثْمَانَ أميراً 
لِلْمُؤْيينَ» وَلَمْ يَقَْ أي حَادِثِ غَرِيب. 


خض 


| 
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الي و و عو ع 
22000 َل الْذِينَ اقم نه لَيْسواي 


و- 


مين وَلكنَّ الغية اليقث عدم كما اتا دوك 


يَحْدَثُ شَيْءٌ: وَحَابظء الآغد مَدَةَ أ< حر 
شجيية الاغذاء أن اشلوت عنما تتخكلنت 8 


كَانَ عَلَيْهِ رَسُولَ الله يل وَأَبُو بَكر وَعْمَرُء وَسَيَجِدُونَ 

رس عي سه 9 ع ر ثم 2 00 ىم ابر ه 2 
عَنْدَهَا ث: نَغْرَةَ يُحَاولُونَ الئَسَلْلَ مِنْهَاء وَلكنّ عَنْمَانَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ لَمْ يُغَيّنْ وَلَمْ دل وَلَمْ يُحْدِثْ 
جَدِيدَاً: وَلَّمْ يَبْتَعِدْ عَنْ سِيرَةٍ رَسُولٍ اللَهِ كله وَلآ عَنْ نَهْج 
بي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 


5 ءا و 


َمَا أن المُجْمَمَعَ د بَتِي عَلَى تَمَاسْكوِ سيد 
الخيْر عَلَيِْء وَشَعَرَ النّاسٌ بالرَّاحَةَ والطمانكة انوا 
ِالاسْتِعْلاءِ ءِ عَلى حْصُومِهمْ وَقَذ نَصَرّهُمُ م اللهُ عَلَئْهمْ . وَهَذَا 
ام او ان وَكَلْمَا رَأَوْا الخيْرَ فِي دِيَارِ 
الإسلام شَعَرُوا بَارٍ الحِقْدٍ تَمْلِي فِي تُلُوبِهِمْ وَحَابَ 
طَنْهُمْ نَالِكةَ - وله اليد 
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ص ص 2ه و 


اسْتَطَاعُوا إِنَارَتَهُ مِنْ مَتَاطِقَ فِي الشَّرقِء فض سَكَانُ تِلْكَ 
المَنَاطِقٍ عَهُودَّهُمْ. َِرَ أن جد الإشلام ساروا إِلَيْهُمْ 


َألْرَمُومم عَلَى الصّلْح ون كدينب والقن لمشو أ ا 
مَل هم في الحَرَكَاتٍ وَنْمْضٍ العْهُودٍ. 


وَأَكَار الروم 0 أل الاسَْكنْدَرِيَةٍ يه عَلَى نَفْضِ 
عَهْدٍ المُسْلِمِينَ ير أنه جروا عَلَى طَلَبٍ الصُلْحِ مِنْ 
جَدِيدِء وَحَتَعُوا. وَأَنَارَ الرّوم أيْضاً الأَزْمَنَّ 7 
وَنَقَضُوا عَهْدَمُمْء وَلَكِنْ لَمْ يَلبَُوا أن طَلَبُوا صَاغِرِينَ 
الصَّلْحَ وَحَضَعُوا. 

وَرَعُمَ ذَلِكَ فَإِنْهُ جَرَتْ قُتُوحَاتٌ جَدِيدَةٌ وَتَوَسَعَتْ 
وكاذ الإِسْلام» فَحَابَ أَمَلَّ الأَعدَاءِ بِضَعْفٍ المُسْلِمِين 
ا لمم . وَكَانَ فَشَل امبو وَالنَضَارَى يمرا 
نَتَحَرَّكَ مَكْرُ يَهُودَ» وَرَأَوَا أَنَّ الهَدْمّ مِنَّ نّ الدَّاخِلٍ أَنْجَعُ 
الوَسَائْل. وَفِعْلاً كَانَتِ الْفِْتَُ . 


© أَنَارَ أَصْحَابُ العَصَّبيّاتِ الجَاهِلِيّةِ مِنّ المَجُوس ما 


الفْئةَ : 
وَكَانَ رَأْسُ الفِيْئَةِ»ء وَالمُحَرَكَ لَّهَا رَجْل يُذْعَى 


فض 


اعَبْدُ الله بنُ سَبَأ؛ مِنْ يَهُودٍ صَبْعَاءَ» جَعَلَ هَدَفَهُ إِفْسَادَ 
عَقِيدَةٍ المُسْلِمِينَ التي هي سَبَبُ قَوْتِِمْ وَدَعَامَةُ تَمَاسْكِهمْ . 
وَعَمِلَ عَلَى رمي بَعْضِهِمْ يبتغض» تَأَحَذَ بالنَخْطِيطٍ لِذَلِكَء 
وَبَدَأ بِدِرَاسَةٍ المزضوعات التي يمْكِنُ طَرْحُهًَا لِتَحْقِيقٍ 
هَدَفِهِء وَاسْتَمَرَ في ذَلِكَ عِذَةَ سَنَوَاتٍ لِلتّهِيكَةِء فَلْما تَمْ لَه 
مَا أَرَادَ وَأَضْبَحَتٍ الأفْكَارُ الحَبِيئَةُ وَاضِحَةًٌ لَذَيْه أو 
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الإسْلام» وَبَرَرْ في نِيَابٍ أَهْلٍ الفِكُرء وَمَشَى فِي الأضٍ 
يَطْرَحٌ أَفْكَارَهُ عَلَى العَاَّةَ» وَالأغرَابء وَيُلْقِيهًا عَلَى 
حَدِيثِي العَهِدِ بالإسلام» وَيَتَصل 6 د 
5 وَيَبْدِي مَعْرِفْنَه بالإسلام» وَيُظْهِرٌ تَمَهُمَهُ وَيَقِفْ 
مَوْقِفَ المُتَعَالِمِ. وَمِمَا كَانَ يُلْقِيهِ في سَبِيلٍ 0 عَقِيدةٍ 
0 عَجِيبٌ مَنْ يَرْعُمُ أن عِيَسى يَرْجَع؛ وَيَكَذْتٌ 
أن مُحَمّدَاً يَرْجِمُء وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: إن أَلَنِى 
مَرَْضَ عَيّلك الثرات رَآدْكَ إِلّ مَعَاوٍ 204. فَمُحَمَدٌ أَحَنُ 
بِالعَوْدَةٍ جوم مِنْ عِيسَىء وَهَكذا بَدَأْ بِالنّشْكيكِ في 
العَقِيدَةِ» وَالئَّاسُ عَلَى فِطَرَتَهِمْ حَدِيئُو العَهْدٍ بالإِسْلام في 


)010( سورة القتصص : الآية 0 


يفف 


الأمْصَار لآ يَعْرقُونَ المَأْسَمَاتِ وَالمُتَاقَمَاتِء وَالبَدْوُ الَذِينَ 
كيفو افعو أكدر جَلاقَةء وَإِذَا اقْتَتَعُوا بِشَيْءِء صَعُْبَ 
اسْتِخْلاصُهُ مِنْ تُفُوسِهِمْ بالأمرٍ السَّهْلِ وَفِي الوَّقْتِ نَفْسِهِ 
لا يَخر فون الْتَمْسِيرَ وَهَذَا المَهُودِىٌ ماكر حبِيثٌ: يعبر 
تَمْسِيرَ الآيَاتِء وَيَفْتَري الكَذِبَ. 


انَخَذَّ هَذَا الِيَهُودِيُ مِنْ عَلِيٌ دَرِيئَةَ لَهُ يَقِي نَفْسَهُ بها 
وا 0 إِنَهُ يُهَدُمُ بَلْ لِيْقَالَ : 

يد الخَيْرَ فَهُوَ يَدْعُو لِصَحَابِيٌ جَلِيل لا شُبْهَةَ فيه 
اق فين اجر ل الدَعِىُ. وَالصَّحَابيُ هُوَ 
عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَلَكِنّ عَلِياً لآ يَعْرفُ 
ابنَ سَبَْء وَل يُقِرُهُ عَلَى فِعْلِهِء ولا يُوَيْدَمُ ني قَوْلِ. وَحَتَّى 
يَكُوَنَ فُسَادْ فِي عَقِيدَةٍ التشلعه الذي يو دونه ققد انق 
عَلَى عَلِي بن أبي طالب نَنَاءَ كيرا جد رَفْعَهُ فَوْق سكو 8] 
بَقِيّةِ الصَّحَابَةٍ إِذْ جَعَلَّهُ الوَّصِيّ لِرَسُولٍ الله كله وَذْلِكَ 
بِالنّصٌء وَأَنّ مِنْ قَامَ مَكَائَهُ بالِأمْر فَقَدْ ظَلَّمَهُ وَتَعَنَى 
وَحَانَ العَهْدَء وَيَقْصّدُ بذَّلِكَ الخُلَمَاءَ بَعْدَ رَسُولٍ اللو يك 
أبَا بَكْرِء وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ. ثُمْ جاو الِيَهُودِيُ ذَلِكَ 
الدَنَاَ» فَعَدَ عَلِيَا الصَّحَابيٌ الوَحِيد الْذِي يَعْفٌ كتَابٌ الله 


0 
الى 


تقض 


كَايِلاٌء وَأَنّ الذي بَيْنَ أَنِدِي المُسْلِمِينَ لآ يُعَادِلُ إلا كُلْتَ 


الكتاب المَتَرّلٍء 95 وَهَنَا بَدَأْتْ 2 ا الكَفْرِ والخُرُوج مِنْ 
الدين» وَالبُعْدٍ عَنِ العَقِيدَةٍ. 


ثُمّ زَّادَ بالكفر فَعَدَّ عَلِيَاً هُوَ الوَسُولَ الخَاتَمُء وَلْكِنٌّ 
ا (جِبْرَائِيلَ) كد ناه كَتَرّل عَلَى مُحَمَّدِء وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ 

يَنْزِل عَلَى عَلِيٌ . ثُمّ تَمَادَى فِي الكَفْر والضّلالٍ فُجَعَلَ 
عَلِيَاْ فَوْقَ مُسْتَوى البَشَّر. هَذْهِ المُغَالآَةٌ كَدْ أَقْسَدَتْ عَقِيدَةٌ 
كُلَ مَنْ وَائْقَ عَلَيْهَا أؤ أَحَدَّ بهَاء وَأَخْرَجَتْ أَصْحَابَهًا مِنّ 
المِلّة» وَفِي الوّْتِ نَفْسِهِ َقَدْ زَرَعَتْ بُذُورَ الشَّقِاقَ بَيْن 
المِسْلِمِينَ ما دَامَتْ هذه الآفكاد أو تخفها كاتقا : 1 يَقُول به 
بض الا : وَرْبَمَا لم يَمْبَل َعْبَلُ بَعْضَهُمْ هَذِهٍ الآرَاءَ كَامِلَة 
وَإِنْمَا أحذّ بَعْضَهَاء دبل 0 وَلْكِنّ الخلافٌ نُتِيجَةً 
ذْلِكَ قد ْم وَأَحَدَت زَاوِية الافْيِرَاقٍ تَنَسِعٌ مَعَ مُسحَاوَّلَةَ 
لع عَن ال أي وَالنّعَضٌبٍ وَالرَّعْبَةِ فِي إِيجَادٍ البَرَاِينٍ 
التي تَدْعِمُ 1 وَتَوَّيلهُ . وَوَصَل الأمْد بِهَذَا الْمَاكِر إلى أَنْ 
يُقُول : إن عَلِيَا في السحَاب َإِذًا غْضِبَ صَدَرَ عَنْهُ صَوْتٌ 
هُوّ الرّعد . 


2>” 


التَقَلَ عَبْدُ اللّهِ بن سَبَأْ الِْي عُرفَ ب «ابن السَّوْدَاء 
ِسْبَةَ إِلَى أَمّهِ مِنَ الِيَمَنِ إِلَى الحِجَازِء وَلَكِنْ لَمْ يَجِذْ 
ضَالَئَهُ لِكَنْرَةِ الصَّحَابَةٍ َةِ وَأَْتَائِهِمْ وَوَعْيِهِمْ الإِسْلامِيٌ 
وَنَبَاتِ عَقِيدتَهِمْ لَِنّ هَذْهِ المَنْطِقَةِ مَهُد الإجادم؛ وفيها 
5-6 قَسَارَ إلى البَضْرَةء وَمِنْهَا انتئل إِلَى الوك ثُمْ 
به إِلَى الشَامٍء وَلَكِنْ لْمْ يَجِدْ مب ا دعن 
الدَأثِيرَ عَلَى أَحَدٍ فق السام بل 5 مِنْ بَلْدِهِمْء فَخَرَجَ 
إلى مِضْرٌ حَيْتُ اسْتَقَرٌ هُئَاكَء وَاسْتَمَرٌ يَتّصِل مِنْ مِضْرَ 
بِمَنْ وَجَدَّ عِنْدَهُمْ شَيْبَاً مِنَ النَجَاوْبٍ فِي الأمْصَارٍ 
الأخْرّى. وَكَانَ يرَكُرُ عَلَى إِفْسَادٍ العَقِيدَةِ» وَإِضَافَةَ إِلَى 
نَفْثِ سُمُومِهِ فِي ذَلِكَ كَانَ يُحَاوِلَ المَّنَاءَ عَلَى بَعْضِ 
فَكانَ مَئَلا يَنْنِي عَلَى الرْبَير بن العَوَام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
في البِصرَةء وَعَلَى طَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله في الكُوقَةِء وَعَلَى 
لاطا ني يط كاف وَذْلِكَ لِرَرْع بُذُورٍ 
الفِيّئة . وَكَانَ نَقْدَ الحَلِيمَة عَنْمَانَ بن عَمَانَ في كُلَّ مَكَانِء 
وَنَفْدُ الْخَلِيمَةِ إِنّمَا هُوَ نَقْدُ مَنْ يُمَْلُ الخَلِيفَةٌ سَوَاءُ أَكَانَ 
الإسْلامُ أم المُسْلِمِينَ. وَقَدْ قُلَْا: إِنّ مَا يُدَعَى أَنّهُ يُؤْحَذُ 


ايض 


عَلَيْهِ هُوَّ: الضَّعْفٌ (اللْينُ)» وَتَقْدِيمُ أَقْرِبَائِهِ لِلْولآَيَاتِ 
وَمَنْحِهِمُ الأَعَطِيَاتِء وَكُلُ مَا يَدَورُ حَوْلَ هَذِهٍ التُقَاطٍ 
الكّلآث؛» وَقَدْ بَّتا كَذِب هَذِهِ الادّْعَاءَاتِء فَقَّدْ كَانَ أَمِيدُ 
المُؤْمِينَ عُثْمَانُ خَلِيمَاً وَلَمْ يَكُنْ ضَعِيفًَاً وَأنَّ الوُلأَةٌ كَانُوا 
مُمَالاً قَبْلَ إمْرَتِهِء وَأَنْ الأَعطِيَاتِ كَانَتثْ مِنْ مَالِهِ الخَاصٌ 
صِلَهَ للوَّخْمء وَقَدْ كَانَ ذا مَالٍ وَفِيرء وَيَجَارَئُهُ الرَائِجَةُ تَمْد 
ذَاكَ المَالَ يقويذ مِنّْهُ . 
نمُو بُذُورِ الشْرٌ : 

َدَأثْ بُدُورُ الشّرْ تَنمُوء وَأَحَدَتْ تَظْهَرُ عَلَى السّطح 
حَسَبَ حُصُوبَةٍ المرْبَةِ الِْي رُرِعَتْ فِيهَاء وَأَولُ ما طَهَرَثْ 
في الكُوفَةٍء وَبَدَأْ الحَدِيتُ عَنْ وَالِيهَا سَعِيدٍ بنِ العَاص» 
ْم الْتمَلَ المَوْضْوعٌ إِلَى أمير المُؤْمِنِينَ عُفْمَانَ بن عَمَانَ 
وَذّلِكَ عَلَى أَلْسِئَة العَامّة مِنَ الئّاس وَالْأَغْرَاب» وَأْصْحَاب 
الأَمْوَاءء وَمَنْ كَانَ حَدِيتٌ عَهْدٍ بالإسلام. وَمَا أَجْمَلَ 
الحَدِيتٌ بِالسُوءٍ مِنْ أُضْحَابٍ المَصَالِح عَنِ السُلْطَةٍ إِذَا 
قُسِحَ المَجَالُ. وَكَانَ مِنْ المُتَحَدَّيِينَ : مَالِكُ بِنُ الحَارثِ 
النْحْعِىُء وَزِيَادُ بِنُ صَوْحَانَ العَبْدِيُ» وَجُنْدَبُ بِنُ زُهَيْر 


يفف 


عاىلي 


العْامِدِيٌ وَجَنْدتَ بن كَعْب الأَزْدِي: وَعَروَةٌ ف الْجَعْد 
وَعَمَرُو بن الحَمِقٍ الُرَاعِنُ: وَأَمْكَالْهُمْ 02 نّ الأغرَاب . 
رَكَانَ ذُلِكَ فِي أُوَاجْرٍ عَهْدٍ خِلافَةٍ عُنْمَانَ وَبَعْدَ مُرُورٍ عَشْرٍ 


سُئْوَاتِ عَلَى إِمْرَتِه 


وَتَقَادِيَاً ِلشَّرِ سير هَؤُلاءٍ المُنْحَرِقُونَ من الكُوفَةٍ إِلَى 
لعا كنوع مِن إِبْعَادٍ المُنْحَرِفٍ عِنْ مَعَارِفِوِء غَيْرَ نهم 
دوا نا إلى الُوقة» فلم يَطِبْ لَهْمْ المُقَمَ فِيها بعد 
عُقُوبَةٍ الإبْعَادِء كَقَالُوا: إِنَّ الشَّامَ وَالكُوئَة لَيْسََا لَنَا بدَار 
فَانَجَعُ نَجَهُوا إلى : الجَزِيرَةٍ الُرَاتَِيَةَء فَسَدَدٌ عَلْيهمْ وَالِيهًا 
عَبْدَ اومن بن خَالِدِ بن الوَلِيٍء وَعَكدَ الأشةر شْتَرَ النَحْعِيٌّ 
إل رةه فَخَيّرَهُ الخَلِيمَةُ فِي المَكَانٍ الَّذِي يَدْعَبُ 
سكناه َاخَتَارَ مَنْطِقَةَ عَبْدٍ الرّحْمّن بن خَالِدٍ في الجَزِيرَق 
وَسَارٌ إِلَيْهَا. وَكَانَ ابن السَّوْدَاءِ في مِضْرٌ يُرَاسِل المُنْحَرِفِينَ 
في الأمصَارِء وَيَزِيدُ في إِضْرَام نَارٍ الفئكِ. 


جَمَعَ الْخَلِيفَةُ عُْثْمَانُ بن عَفَّانَ عُْمَالَهُ عَلَى الأمصَارٍ 


في مَوْسِم الححج عَامَ هاه وَهُمْ: : مُعَاوِيَةٌ بن أبي 
سَفْيَانَ وَعَبْدُ الل بنُ سَعْدٍ بن أبي سَرْحء وَسَعِيد بن 


51 


العَاص» وَعَيل الل بنُ عَامِرِء وَدَعَا عَمْرّو بنَ العَاص» 
وَاسْتَشَارَهِمْ في َمْرِ هَؤْلاءٍ المُنْحَرفِينَ وَمَا يَتَكَلْمُونَ بو 
رَكَالَ لَهُمْ: إِنَّ لكل امرىءٍ وَرُرَاءَ وَنْصَحَاءَء وَإِنَكُمْ 
َرَُائِي وَنُصَحَاتِي وَأَهْلُ بِقَتِيء وَكَدْ صَنَعَ الئاس 
رَأَيْكُمْء وَطَلَبُوا إِلَىَ أن أَغزلَ ُمَالِي؛ وَأَنْ أذجعَ عَنْ 
جَمِيع ما يَكْرَهُونَ إِلَى ما يُحِبُونَء فَاجْتَهِدُوا رَأَيَكُمْ 
0 

قَقَالَ لَّهُ عَنْدُ اللّهِ , بن عَامِر : رَأَبِي لَك يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ 
أَنْ رُم بجهاو ُشْهُِمْ نك وَأن رُم في المازِي 
حَنَّى يَذِلُوا لَك فلآ يكُون مِمةُ أحيجِء إلا ئْسَهُ. وَمَا هو 
لم0 نم أقُبَلَ عُنْمَانَ عَلَى 
سَعِيدٍ بن العٌاصء فَقَالَ لَهُ ا إزانك؟ قال ]نيا آمية 
الْمُؤْمِنِينَ: نت تر أي اشغ كلق د الدّاءء وَاقْطَعْ 
عَنِكَ انّذِي تَخَافُء وَاعْمَلٌ بِرَأَبِي تُصِبْء قَالَ: وَمَاهُوٌ؟ 
ل: إِنَّ لكل قَوْم قاد متَى تَهْلِكَ يَتَمَوْقُواء وَلاَيَجتَمِغْ لَهُمْ 
ل ا إِنَّ هذا الرّأَيُ لَولاَ مَا فيه. 0 
مُعَاويَةَ كَقَالَ: مَا رَأَيَكَ؟ أرَى لَك يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أنْ ثَرُ 
عُمَالَكَ عَلَى الكمَايَة لِمَا قِبَلَهُمْء وَأَنَا ضَامِنٌ لَك قِبَلِي . 


ححص 


66 


0 


عَلَى عَمْرو بن العَاص» قَثَالُ لَهُ: ما رَأَيْكَ ؟ قَال:. 5 
أنْكَ كَدْ رَكِبْتَ الئاس بِمَا يَكْرَهُونَء فَاغتَزِمْ أَنْ تَْمَدِلُء 


ِإنْ أَبِيِتَ فَاعْمَزِمْ أَنْ تَعْتَزِلُء فَإِنْ أَبَيْتَ فَاغْيِزِمْ عَرْمَاء 
وَامْضٍ قُدُمَاَء كَقَالَ عْنْمَانُ: مَالَكَ كَمِلَ فَرْوُكَ؟ أَمَذًا 
الجدٌ مِنكَ! نَأْسْكَت عَنْهُ دَهْرَآَء حَتَّى إِذًا تَقَرَقَ القَوْمُ 
قَالَ عَمْرُو: لآ وَاللَّهِ يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» لأنْتَ أَعَرُ عَلَىّ 
مِنْ ذَلِكَء وَلَكِنْ كد عَلِمْتُ أنْ سَيَبْنُعَ الئاس قَوْلَ كل 


2 ره ََ. .22 3 - ءِ 
رَجَل منّاء فَأْرَدْتُ أنْ يَبْلعْهِمْ فُوْلِي»ء فَيَثْقُوا بي ١‏ فَأفُودٌ 
إِلَنِكَ خَيْرَاً أؤ أذقَعَ عَنْكَ شو" 


- 
يما - 


وَفِي رِوَايّة أَنَّ عُفْمَانَ جَمَعَ أَمَرَاءَ الأَجْنَادٍ: مُعَاوِيَة بن 
وَعَبْدَ الله بِنَ سَعْدٍ بن أبي سَرْحء وَعْمْرَو بنَ القاص» 
فَقَالَ: أَشِيدُوا عَلَىَ فَإِنْ الئاس ََمْدُوا ِي» قَمَال مُعَاوِيَة : 


خرف 


أشي عَلَيِكَ أَنْ تَأمْرَ أمَرَاء أَجْتادِكَ مََكْفِيكَ كُلْ رَجُلٍ مِنْهُمْ 
مَا قِبَلَهُ وَأَكْفِيكَ أَنا أَهْلَ الشَّامء فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ 
عَامِر : أَرَى أَنْ 10000 البْعُوثِ حَنَّى يَهِمْ كل 
رَجُل مِنْهُمْ دَبْرُ دَابَته» وَتُشْغِلَهُمْ عَنِ الإرْجَافٍ يك فَقَالَ 
َبْدُ الل بن سَعْدِ: أَشِيرُ عَلَيِكَ أنْ تَنظرَ ما أَسْخَطَهُمْ 


:5 مي لودع م 


َررضيَهُمْ ‏ ثم تخرج لَهمْ هذا المال فيقسم بَيْنّهُم 
ثم قَامَ عَمْرُو بن العٌقاص» فََالَ: يا عُنْمَانُ إِنْكَ قَدْ 
38 5 النّاسَ نهنا ين أَمَيَةَ فَمَُلْتَت وَقَالُواء وَزْعْتَ 


ل > © س 
٠‏ 


وَرَاغُواء فَاعْتَدِل أو اعْتَزِل» فَإِنَ أندكٌ فَاغْتَزِمْ عَرْمَاُ 
َامْضِ قُدُمَأُء كَقَالَ لَّهُ عُنْمَانُ: مَالَكَ قَمِلَ فَرْرُكَ! أَهَذَا 
الجن مِئكَ! تَأسْكَتَ عَمْرَآء حَنّى إِذًا تَمَرَقُواء كَالَ: لا 
َاللُِ يَا أمِيرَ المُؤْمِِينَ» لأنْتَ أَكْرَمَ عَلَيّ مِنْ ذَلِكَء وَلَكي 


قد عَلَقَكُه أن يالتات: قَذئاً عد علموا انك حسكئنا كس 
َلَيِكَء تأخبَنِث أن يَبِنْمَهُمْ مَلِي َأقُود لَكَ حَبْراء أز 


بِالتَصيِيقٍ عَلى مَنْ قِبَلِهُمْء وَأْمَرَهُمْ بِتَجَمِيرٍ النّاسِ فِي 
البَعْوثِ» وَعَزَّم عَلَى تخريم أَعْطِيَاتِهِمْ لِيُطِيعُوهُ وَيَحْتَاجُوا 
5- 


ِلَيْهء وَرَدْ سَعِيدَ بنَ العَاص أُمِيرَاً عَلى الكُوفَة فُخَرَجَ 
أَهْلُ الكُوئَةِ عَلَيْهِ بالسّلآح» قْتَلَقَّوْهُ فَرَدُوهُ وَكَانُوا: لا 
وَاللُهِ لآ يَلِي ع كما ها حَمَلْنَا سيُوفْتَا''. وَذَلِكُ يَوْمَ 
الجَرَعَةٍء وَالِجَرَعَةُ مَكَان مُشْرِفٌ قُرْبَ القَادِسِيّة وَمُنَاكَ 
َلَقَاهُ أَهُل الكوكة . 


وَدَجَمْ سَعِيدٌ إلى عُنْمَانَ فَأْخَبَرَهُ الحَبّرَء فَقَالَ: ما 
يُرِيدُونَ؟ أحلفتا يَدَاْ مِنْ طاعَة؟ قَالَ: أظهرُوا أَنْهُمْ 
يُرِيدُونَ البَدَلُ. قَال: فَمَنْ يُريدُونَ؟ قَالَ: أيَا مُوسَىء 
عاية .عق لوقي عر ل با الو ا ع لو 6 للا نقد و 
قال: قد أنتنا أبا موسى عليهم. وَوَالله لا نجعل لاحل 
ُذْرَاً. وَلاَ نئْرُكُ لَهُمْ حُجَّة وَلَتَصْبِرَنَ كما أَمِرْنًا حَمَّ 
يا 


رََامَ أَبُو مُوسَىء كَتَكُلُمَ ِالكُوقَةء كَمَالَ: أَيُهَا النّاسُء 
لآ تَئْفِرُوا فِي مِئْل هَذَاء وَلا تَعُودُوا لِمِئْلِدء الرَّمُوا 
جَمَاعَتَكُمْ وَالطّاعَةٌ وَإِيَاكُمْ وَالعَجَلَة اضصْبرُواء - 
بأمِير. قَالُوا: مَصَلّ بكاء قَالَ : لآ إلا عَلَى السَمْع وَالطاءَة 


شرف 


لعْثْمَانَ بن عَمّان؛ٍ قَالُوا: عَلَى السَّمْع وَالطاعَةٍ لِعْفْمَانٌ . 


وَكَانَ أَمِيدُ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بنُ عَفَانَ قَدْ كَتَبَ إلى 
الوالكارة أبي مُوشى الأشعرِي وكذ وذ ملهم: 

عن حرم وميم من سَمِيد؛ وَاللَّهِ ارفك 
عر ضي » وَلَأَبْذِلَنّ لَكُمْ صَبْرِي وَلَأَسْتَصْلِحَئكُمْ بِجَهْدِيء 
قلا تَدَعُوا شَيْكَاً أَحْبَْئْمُوهُ لآ يُعْصَى اللَّهُ فيه إلا سَأَلْثُمُوهُ 
وَلَاَ شَيَِاً كَرِهْمُوهُ ل يُعْصَى اللّهُ فِيهِ إل اسْتَعْفَيِتُمْ مِنْهُ 
أنزِلٌُ فيه عِنْدَ عِنْدَ ما أَحْبَبِكُمْء حَبّى لآ يَكُونَ لَكُمْ عَلَيّ خجَةٌ. 


عطف ذِي النُورَئْن : 


5 مُعَاويَةُ ؛ قَد در لِعْثْمَانَ غَدَاة 6 وشو : يأ 


- 


ا أل اشام على الأثر لم ياو 


2000 َمل المَدِيئةِ لِتَائبَةِ إن َابَتِ المَديئة أز أو ياك . 


قَالَّ: أنَا كد نر عَلَى جِيرَانٍ رَسُوْلِ الله يكل الأرْرّاقَ بجُنْدٍ 


ريف 


تُسَاكِتْهُمْ وَأَضَيِّقْ عَلَى أل ذَارٍ الهِجْرَةٍ وَالنُضْرَةَ! قَالَ: 
وَاللّه يَا أُمِيرٌ المُؤْمِيِينَ لَيُعَْالَنّ أؤ لَمُغْرَيَىَّء قَالَ: 
حَسْبِيَ الله وَنِعُمّ الوّكيل . 


الحرّكة : 

ما بَلعَ عَبْدَ الله بن سب حَبرُ عَزْلِ م سَعِيدٍ بن العّعاص 
عَنِ الكُوئَة وَتَوْلِيَةٍ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ كَمَا طَلَبَ 
الكوفئون زاى أن هذ فد أنه ركذ كاذ القطاف» 
فَكَائَبَ أَشْيَاعَهُ مِن أفل الأمصَارٍ أَنْ يَتَوَافُوَا بِالمَدِيئَةٍ 
لِيَنْظدُوا فيما يُرِيدُونَ وَأَظْهَدُوا َنم فون بِالمَعرُوفٍِ» 
اليه عَثْمَانَ عَنْ أشْيَاء ء لِتَطِيرَ في النّاس» َلتُحَقَقَ 
عَلِيْوء قْتَوَاقَوا بِالمَدِيئَةِ . وَأَرْسَلَ عُثْمَانُ رَجُلَيْنِ مَحْرُومِي 
وَزْهْرِياً. فَقَالَ: انْظدُوا مَا يُرِيدُونَ» وَاعْلَّمَا عِلْمَهُمْ ‏ وَكَانَا 
مِمّنْ قَدْ ئَالَهُ مِنْ عُنْمَاتَ أَدَبٌء فَاصْطَبّرًا لِلْحَقٌ وَلَمْ 
لتنا فليا رَاوَمُمَا بالوهما مس 
قَقَالاً : مَنْ مَعَكمْ عَلَى هَذا مِنْ أهلٍ المَدِيئة يئّة؟ قَالُوا: + 
َقَرِء فَقَالاً: هَل إلآ؟ قَانُوا: لآً! كَالاً: مضي 
تَضْئَعُوا؟ قَالُوا: تُريد أَنْ 0000 
قُلُوبٍ الئاسء كُمْ نَرْجِعَ إلَيِهِمْ َترْعُمٌ لَهُمْ أنا كَرْرناهُ بهَاء 

يف 


ا 


معي و فَإِنَ بَى 58 كانت إَِامَ 
فْرَجِعًا إلى عَثْمَانَ بِالخَبّرء فُضْحِكَ 3ع وَقَال: اللْهُمّ سَلُمْ 
هو لاء: قَإِنْكَ إِنْ لَمْ تُسَلْمْهُمْ شَقُوا 


وَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى الكوفِيينَ وَالبَضْرِيِينَ وَنَادَى 
الصَلاة جَامِعَة! وَهُمْ عِنْلَه فى فى أضل المئبري. فَأَفبَل 
محمد 31 وَأنْئَى عَلَيْهِه وَأَخْبَرَهُمْ حَبَرَ القَّوْم» وَقَامَ 
الرَجُلآنِء كَقَالُوا جَمِيعَاً اقْتُلْهُمْء فَإِنَ رَسُولَ الله يكن 
َالَّ: (مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ أو إِلَى أَحَدِء وَعَلَى الئاس إِمَامْ 
فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله فَافْجُلُوُ). وَمَال 0 عمَرٌ بنْ الخطاب 
رَضِي الله عَنْهُ: «لآ أَحِلٌ لَكمْ إلأمَا قَمَلْتُّمُوهُ وَأنَا 


فَقَالَ عْثْمَانُ: بَلْ تَعغفوء وَتَقْبَلء وَنُبَصْرُهُمْ بِجْهْدِنَاء وَلِآ 
نَحَادٌ أحَدَا حب يَرْكَبَ حَدَآء أَؤْيُبْدِيَ كُفْرَاً. إِنّ هَؤُلءِ قَدْ 
دَكَوُوا أَمُورَا قَدْ عَلِمُوا مِئْهَا مِْلَ الذي عَلِمْتُمُء ! إلا أنَهُمْ رَعَمُوا 


َو 


نْهُمْ يُذَاكِرُونِيهًا ِيُوجِبُوهًا عَلَيّ عِنْدَ مَنْ لأَيَْلَمْ. 
كوف 


رَكَانُوا : نَم الصَّلاةٌ في السَمْرِء وَكَانَتْ لا نَتَمٌ ألا 
كَزْلِكَ؟ قالوا: اللْهُمٌ نَعَمْ. 


وَقَانُوا: وَحَمَيْتَ حِمَىَء وَإِنّي ل 
حُمِيّ قَبْلِيء وَاللّهِ مَا حَمُوا شَيكَاً لِأَحَدٍ مَا حَمُوا إل غَلَبَ 
عَلَيِْ أل المَدِيئِ» ثُمَ لَمْ يَمْتُوا مِنْ رَعِيَةِ أَحَدَا وَافمَصَرُوا 
لِصَدَقَاتِ المُسْلِمِينَ يَحْمُونَهَا لِتَلا يَكونَ بَيْنّ مَنْ يَلِيهَا وَبَيْنَ 
أَحَدٍ تَتارّءٌ ثُمَ مَا مَتَعُوا وَلآ نَحُوا مِئْهَا أَحَدَاً إل مَنْ سَاقَ 


و 


دِرْمَمَاً. وَمَالِي مِنْ بَعِيرٍ غَيْرُ رَاحِلَْيْنِء وَمَالِي نَاغِيةُ وَل 
رَاغِيَة وَإِنّي قَذْ وُلْيتُء وَإِنْي أَكْثَرُ العَرَبٍ بَعِيرَاً وَشَاءَ 
فَمَالِي اليَوْمَ شَاةٌ وَلا بَعِيرٌ غَيْرَ بَعِيرَيْنَ لِحَجيء أَكَذَلِكَ؟ 
قَالُوا: اللَهُمّ نَعَمْ . 

وَقَانُوا: كَانَ القُرآنُ كبا قتَرَكْتَهَا إلا وَاجِدَاء ألا وَإِنَّ 
القُرْآنَ وَاجِدٌّء جَاءَ مِنْ عِنْد وَاحِدِء وَإِنّمَا أن ني ذُلِكَ تَابعٌ 
لِهَؤْلاءِ أَكَذَلِكَ؟ قَانُوا: اللّهُمَ نَعَم. وَسَأَلُوهُ أن يُقِيلَهُمْ . 

وكتاليراة الى زدؤظ المشكت روكيد سر 
رَسُولٌ اللو يل وَالحكمٌ مَكيّء سَيْرَهُ رَسُولَ الله يكل 

0 


مِنْ مَكَة إِلَى الطَائِفَء ثُمَ رَدَّهُ رَسُولُ الله كَل 
فَرَسُولُ الله يلل سَيرَهُ وَرَسُولُ الله كله رَدْهُ أَكَذَلِكَ؟ 
َانُوا: اللّهُمَ نَعَمْ 

وَقَانُوا: اسْتَعْمَلْتَ الأخدَاتء وَلَمْ أُسْتَعْمِلْ إلأ 
مُجْتَمِعَا مُخْتَلِماً مَرْضِيَاه وَعَؤْلآءِ أَهلْ عَمَلِهِمْء مَسَلُوُمْ 
عَنُْء وَهَوُْلاءِ أَهْلُ بَلَدِهء وَقَدْ وَلَّى مَنْ قَبْلِي أَخدَتٌ 
ينهم دَقِيلَ في ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله وكيد أَصَد مما قِيلَ لي 
فِي اسْتَعْمَالِهِ أُسَامَةَ أَكَذَاك؟ قَالُوا: الله تع : يَعِيبُونَ 
لِلئّاس ما لا يُمَسّرُونَ . 

وَكَانُوا: إِنْي أَعْطَيْتٌ ابن أبي سَرْحٍ مَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ 
وَإِنِي إِنَّمَا تَمَلّْهُ < خْمْسٌ ما أقَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الحمْسِء 
فَكانَ مِانَةَ لف وَقَد أنْمَدٌ مِكْلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرِء وَعَمَرُ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء فَرَعَمَ الجُنْدُ أ 3 م يَكْرَهُونَ ذُلِكَء 
رَدَدَنْهُ عَلَيْهمْء وَلَِسَ ذَاكَ لَهُمْء أَكَذَاكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. 


المُسْلِمِينَ لِتفيِيء وَل لِأَحَدٍ مِنَ الئاس, وَلَقَدْ كُنتُ أغطي 
التبطقة الكسيةةة التغيفة يدن شيل الى أزمان 
رَسوك الله يك وَأبِي بَكر» وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَأنَا 
يَوْمَئِذٍ شحِيحٌ خريص » فحن أتنث عَلَى أَسْنَانٍ أَهلٍ بَئتِي» 
وَفْنِيَ عَمْرِي ‏ وَوَدْعْتٌ الذي لي فِي أَهْلِي. قَال المُلْحِدُونُ 
مَا قَالُوا! َإِنْي وَاللَّهِ مَا حَمَلْتُ عَلَى مضر مِنّ الأمْصَار 
فَضلا فَيَجَورٌ ذَلِكَ لِمَنْ قَالَهُ وَلْقَلَ رَدَدْنَهُ عَلِيْهِمْ. وَما قَدِمَ 
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علي إلا الاخماس» وَلا يجل لي مِنْهَا شيءً. فُوَلِيا 
المُسْلِمُونَ وَضْعَهًا فِي أَمْلِهَا دُونِيء وَلا يُتَلَمْتُ مِنْ 
مَالِ الله بفأس َمَا فَوْقَهُء وَمَا أَتَبَلْمُ مِئْهُ» مَا آكلْ إلا مالي . 
وَقَانُوا: أَغطَيْتَ الأرْض رجالا وَإِنَّ مَذِهِ الأَرْضِينٌ 
شَارَكَهُمْ فِيهًا المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ أيَامُ الْتْتَحَتْء كَمَنْ أَقَامَ 
مَكَانٍ مِنْ هَذِهِ الفتُوح كَهُوَ أَسْرَه هله وَمَنْ رَجِعَ إِلَى أَهْلِهِ َم 
تذهيك ذلك ما خوف الله لذ فتلت فى الذى تسن مما 
لطع حوى في الذي يصيبهم د 
نا الل علَُْ به لهم برهم من رجا أفل قار بيد 
الْعرَبء فتقلت إِلَيْهِمْ نصيبهم . فهو فِي أيديهم دوي 


و- 


وَكَانَ عَئْمَانٌ قد قَسَمَ مَالَهُ َأَرْضهُ فى بَنِى 


كرف 


و جَعَل وَلَذَهُ كُبَعْض م: مَنْ يِعْطِي » فْبَدَأُ يعني أبي العَا صم 
فَأغطَى آل الحكم رِجَالْهُمْ عَشْرَةً آلا 1 عَشْرَةَ آلاف. 


غ2 


أَحَذُوا مائَة أَلْفٍ وَأَعْطَى بِنِي عَثْمَانَ د ذلك وَقَسَمَ 
الى حي العاضن :ردي تي العيضن» وني بحرت 
وَلَأنَث حَاقِيَةٌ عفان الأولنك الطلوات دي المماغيية: 
وَأَبَى المُسْلِمُونَ إلا مَتْلهُمْ وَأَبَى إلا تَرْكَهُمْ. قَدَمَبُوا 
وَرَجَعُوا إِلَى بِلآدِمِمْ عَلَى أن يَغْرُوهُ مَعَ الحُسجاجٍ 
كَالْحجَاج » َتَكَاَيُوا وَقَالُوا : مَوْعِدُكُمْ ضَوَاجِيّ المَدِيئَة 5 
شَوَالَء حَنّى إِذَا مَخَلَ شَوَال مِنْ سَئَةٍ انْنَتَيْ عَشْرَة''. 
ريو كَالحُججاجٍ َنَرَلُوا قرب المَدِيئَة"' . 


إن أَهْلَ البَاطِل لآ يَسْمَعُونَ الحَقٌّ وَإِنَْ سَمِعَنْهُ آذَائهُمْ 


رَفْضْه وَاقِعَهُمْ. فَقَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفُوا تَوَاعَدُوا إلى الرجوع 
ُبَيْلَ المَوْسِمء إِذ لم تُفَدِهُمْ أَغْمَال الخليفة وَلِينّه بل 


٠. 0‏ - 2 ةبس اه دس ٠.‏ م «٠ ٠.‏ ده8ل.ى” 
استمروا في تصرفاتهم وكلامهم. فارسل الْخَلِيفَةَ بَعْض 
الصَّحَابَةٍ إلى الأمصار يَسْتَطْلِعُونَ آرَاءَ الئّاسء وَيَعْرَفُونَ 


)000( 0 عثمان. 


غرف 


أَخْبَارَ المُسْلِمِينَ وَمَْقِفَهُم. قَقَدْ بَعَتَ مُحَمْدَ بنَ مَسْلْمَ 
إِلَى الكوفَة وامنامة بنَ ريد إلن البَضْرَوء وَعَبْدَ الله بن 
عُمَرَ إلى الشّامء. وَعَمَارَ بنَ يَاسِرٍ إلى مِضْرّء وَفْرّقَ رجالا 
سِوَاهُمْ ا جَمِيعَاً قَبْلَ 08 فَقَالُوا: أَيُهَا النّاسُء 
الك ا شفقاء لا و أغلامُ المُسْلِمِينَ» وَلا 

عَرَامُهُمْء وَقَالُوا جَمِيعَاً: الأَمْرُ أَمْرُ المُسْلِمِينَ» ألا إِنَّ 
َمَرَاءَهُمْ يُقُسِطونَّ بَينَهُمْ 0 عَلَيْهِمْ . 

وَاسْتَبْطَأً الئّاسُ عََمّارَاً حَّى طَنُوا أَنّهُ كَدٍ اغْتِيلَ فَلَمْ 
يَفْجَأْهُمْ إلا كِتَابٌ مِنْ عَبْدٍ اللو بن سَعْدٍ بن أبي سَرْح 
يُخرْهُمْ أن عمَارَا قدٍ اسْتَمع إِلَى كَْم بضرَء وَكَدِ القَطعُوا 
لقونان رن شرف را رن بن | 
المُسَابَقَةَ : 

رَأى عَبْدُ اللّهِ بن سَبَأْ أَنّ التتَائج قَرِيبةٌ: وَأَنَّ التَخْطِيطٌ 
5 وَأَنَّ الحَصَادٌَ قد افْتَرَبَء رخاف أَنْ 10 بَعيدَاً عَنِ 
الأَخداث أَنْنَاء وُقُوعِهَاء وَاليَهُودُ لآ يَتِقُونَ بأَحَدٍ مَهْمَا كَانَ 
ارْتبَاطَهُ بِهِمْء وَتَعَاوُنُهُ مَعَهُمْ إلا إِنْ كَانَ عَلَى دِينِهِمْ» وَكَدْ 
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جرت أَخدَاتٌ بِالمَدِيئَةِ و وهو غيل نياك 15د كر ناه بل 
وا اي 0 
مِضرّ حَيْتُ يُقِيمْ هُرَ فِي شَهْرِ رَجَبّ عَامَ 10 ه إِلى 
الحجازء هرود ا لْهُمْ يُرِيدونَ العْمْرَة وَفِي نيَتِهِمْ مُنَاظِرَةُ 
الحَلِيفَةِ وَمُتَاقَسَتُهُ في المَدِيئَةِ وَذَلِكَ لِبَلبَلَةٍ الآرَاءِء وَإِشْعَالٍ 
ار الفِنْئَةِ» وَتَمَّتْ مُقَابَلَةُ الخَلِيمَة وَأَنْدَى رَأيَهُ وَأَقْئَعَ 
الوَفْدَ بتَفْسِهء وَعَنْ طَرِيقٍ بَعْضٍ الصَّحَابَةِء رِضْوَانُ الله 
يم وَمِنْهُمْ: : عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ 0 
مَسْلْمَةَ. وَدَخْلَ ب: بَعْض الوَقْدٍ المَدِيئَةَ» وَحَضَرُوا خطبَةً 
ِلْخَلِيمَةِء أنْتى فِيهًا عَلَى الوَقْدِء وَاسْتَعْفْرَ اللّهَ» وَبَكَى 
6 النّاسّء وَانْصَرَفَ المِضرِيُونَ رَاحِعِينَ إِلَى بِلأدِهِمْ . 
1 قي المَوْضُوعٌ لَِْدِ الله بن وشا :ول تفن عا 
سَِ به المِضْريُوَ بَل عَدْهُمْ أَضْيَابٌ عَاطِفَة وَلِين» وَقَدَ 
بِهِمْ المَوْقِفُ. وَرَأَى أنَّ العِرَاقِيِينَ أكئرَ شِدَةٌ وَأَنَّ 
ل أو المُتاقِشِينَ يَجِبُ أنْ يَكُونُوا مِنْ مُخْتَلّفٍ 
الأمصَارٍ يا العَدَدِء وَكَثْرَةِ المَؤْضَى» وبَلْبَلَةٍ الأفكار ١‏ 
ِذَا رَجَعَ يُكُدُ عَلَى اللّقَاءِ ني ضَوَاحِي المَدِيئَةٍ الَّذِي تَمْ 
الاتّمَاقُ عَلَيْه وَأَحَدّ يُرَاسِلُ رِجَالَهُ لَمِيتِ ذَلِكَ. 


5١ 


الفصل الثالث عشر 


مَقتَلُ أَمِيرٍ المؤْمِنِينَ ذِي النُورَيْنٍ 


وَضْيَ الله عَنْهُ 


الوضوات واس بو يما 


ظ يَُولُ: أَلْفٌ. على الركاقٍ بُالتن َي َس 
ابي وَكَِائَةٌ بن بَشِرِ النْجَيِيُ» وَعُرْوَة بن شيم اَن ؛ 
وَأَبُو غعمرو بن كبن بن وَرَقَاءَ الخرَاعَُ وا سس 
رُومَانَ الأصْبَحِي ‏ َذَتَ سن م يَشْكُرٍ | لَيَافْعِيٌ ؛ وَسُودَانٌ بن 
حُمْرَانَ السَّكُونِي» وَقُتَيْرَةُ بنُ حَُمْرَانَ السَكُونِيُء رَعَلَى 
القّوْمِ جَمِيعَا العافقي ِنُ حَرْبٍ العَكيُ. وَلَمْ يَجْتَرِئُوا أن 
يُعْلِمُوا النّاسّ بِخْرُوجِهِمْ إِلَى الحَرْبء وَإِنْمَا خَرَجُوا 
كَالحْجَاج؛ وَ رَمَعَهُمُ ابن السّوْدَاءِ. وَحْرّجَ أَهْلُ الكوةٍ فِي 
أرْبَع رِفَاقٍء 5 الرّفَاقٍ زَيْدَ بنُ صَوْحَانَ العَبْدِيُ» 


حي 


وَالأشْتَرٌ النَحْحِيٌ: وَزْيَادُ بِنْ النضر الحَارِثِيٌء 
وَعَبْدُ اللَّهِ بن الأَصَمٌ أَحَدٌُ بَيِي عَامِرٍ بن صَعْصَعَة 
رَعَدَدُهُمْ كَعَدَدٍ أَفلٍ مِضْرَ وَعَلَيْهِمْ جَمِيعَاً عَمْرُو بن 
الأصَم. وَحَرَجَ أَهْلُ البَضْرَةٍ في أَرْبَع رئاق» وَعَلَى الرّفَاقِ 
كيم . بنُ جَبَلَةَ العَبْدِئُء دين بنُ عبَّادٍ العَبْدِئٌ. 
وَبِشْرٌ بن شرِيح الحُطم بنِ صُبَيْعَةَ المَيْسِيُ» وَابْنُ 
المُحَرش بن عَبْدِ بن عَمْرو الحكفيك0©, ٠‏ وَعَدَدُهُم كُعَدَدٍ 
هل مضرّء وَأْمِيرُهُمْ جَمِيعَاً حُرْقُوصٌ بن زُمَيْرٍ السّعْدِيُ 
سِوّى مَنْ تَلآحَقَ بِهِمْ مِنَ الئاس . فَأَما أَهْلْ مِضْرّ فَكَانُوا 
يُرِيدُونَ عَلِيَأَء وَأَهْلُ البَضْرءً طَلْحَةء وَأَمْلُ الكُوفَةٍ 
ا" 

لَمْ يَعْلَمْ أَمَرَاهُ الأمْصَارٍ عَدَدَ النَاقِمِينَ» وَلَمْ يَتَصَوَّرُوا 
أن هَذِهِ الشُردْمَةَ قَاوِرَةٌ أؤ تُفَكُرٌ بِقَثْل الحَلِيفَةِ أو تَجَرُؤُ 
عَلَى القِيَام بمثْل هَذَا العَمَّلٍ فِي دَارٍ الهِجرَةٍء لِذَا لَمْ 
ينْذُلُوا جَهْدَاً بِارْسَالٍ قُوَةٍ تَحُولُ دُونَ خُرُوجِهِمْء أَوْ تَسِيرُ 
)١(‏ يلاحظ أن هؤلاء جميعاً مناكير» لم يعرف واحد منهم في 


0 إلا في الفتنة . 


رذق 


َ ٍ- .هسه + همس ِ د 8 ء- الل ٠»‏ وده ٍ- 3 
إلى المَدِيئَةِ لِتَمِنَعَ أمِيرَ المؤْمِنِينَ مِنْ هَذِهِ الفّْهَ الْمَارِفَةَ. 


وَصَلَ المُنْحَرِفُونَ إِلَى مَقُرْبَةٍ مِنَ المَدِيئَة» وَعَلَى 
َلاثِ مَرَاجِلَ مِنْهَاء قََزَل المِضْرِيُونَ بذِي المَرْرَة 
وَالَكوفِيُونَ بالأغوّصء وَالبَضْرِيُونَ بذِي خْشَب. وَل 
ل ترق على أذ التق تعر د إلى انهاه 
عر الخلافَة مَنْ ترغبه هي دُونَ سِوَامًا. 


مَشَى فِيمَا بَيْنَ أل مِضرَ وَأَمْلٍ البَصْرَةِ زِيَادُ بن 
النَضْر وَعَبْدُ اللَّهِ بن الأَصَمُء وَثَالاً: لأ تَعْجَنُوا وَل 
تَعْجِلُونَا 6 حَنَّى نَدْخْلَ لَك المَدِيئةَ وَنَرْتَادَ فَإِنّه بَلْعَنَا نمم 
قَدْ عَسَكدُوا لَّنَاء فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ أَهلُ المَّدِيئَةِ قَدْ حَاقُوًا 
َاسْتحَُوا تالا وََمْ يَْلَمُوا عِلْمَاء هَهُمْ دا عَلِمُوا لمن 
أَشَدُّء وَإِنَّ أَمْرَنا هَذَا لَبَاطِلُء وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِلُوا قِتَالَنَا 
وَوَجَدْنَا الَذِي بَلَعْنَا بَاطِلاً لَتَرْجِعَنٌ إليكُمْ بالخبر . 

َانُوا: اذْعَبَاء مَدَحْلَ الرّجلَانٍِ المَدِيئَةِ قَلَقيَا ل 
لني يكل وَعَلِياء وَطلْحَة وَالرُبَيْرَه وَكَالاً: إِنمَا أَنَعْ هَذَ 
البَيْتّ وَنُسْتَعْفِي هَذَا الوّالي مِنْ بَعْض عُمَالِئَاء ما جِئْنًا 


إلا لِذَلِك» وَاسْتَأَدَنَاهُمْ لِلئّاس بِالدَخُولٍ نَكُلْهُمْ أَبَى : 
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وَنَهَىء وَقَال: بَنِض ما يُفْرِحَنّء قَرَجَعَا إِلَِهِمْ . 

سَمِعَ أَهْلُ المَدِيئةِ يِمَا يَحْدتُء وَأَبَوَا أن تُفْمَحَمَ 
عَلْيْهِم المَدِيئَةٌ وَتَكُلْمُوا في الأمْرء وَحَدَّتَ الخَلِيفَةٌ عَلِيَا 
فِي أَنْ يَرْكْبَ وَيَرْكَبَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ لِيَمْتَعُوا المُنْحَرِفِينَ 
مِنْ دُخولٍ المَّدِيئَةٍ عَنْوَةَ فَفَعَلَ وَخَرَجّ مَعَهُ طُلْحَةُ 
وَالزْبِيْرُء وَمُحَمَّدَ بنُ مُسْلْمَةَء وَكِبَارُ الصَّحَابَةَء وَمِنْهُمْ : 
سَعِيدُ بن زَيْدِءِ وَجُبَيْرُ بِنُ مُطعمء وَحَكِيم بنُ حِرَام 
وَسَعِيدٌ بن العٌقاص» وَعَبْدَ الوحْمَنَ بِنُ عَنَابِ بن أُسَيْدِ 
وَرَيْدَ بن م ثَابتِ» وَحَسَانٌ بن ثابتٍ» وَكَعْبٌ بنُ مَالِك. 
وَلَمّا رأ المُنْحَرِقُونَ اسْتَعْدَادَ الصَّحَابَةَ لدفاع عن المديئة 


َاجمَمَعَ قر من أل مضرّ كأنوا عَلِيا وَمِنْ أَهْلٍ 
انمدق ننه فأنو1 طلقة ومن أَمْلٍ الكوقة انقة قآنة | 
الرْبَيْرٌَ َكَالَ كل قرِيقٍ مِنْهُمْ: إِنْ بَايَعُوا صَاحِبَنَا وَل 
كِذْنَاهُمْ وَفَرَفْنَا جَمَاعَتَهُمْء ثُمّ كَرَرْنَا حَنّى الْبِخِتَهُمْ . . نَأنَى 
المِصْرِيُونَ عَلِيَاء وَهُوَّ فِي عَسْكرٍ عِنْدَ أَخجَارٍ الرْيْتِء 


عَلَيْهِ حُلةٌ أَقْوَاقء مُعْتَعٌ بِسَقِيقَةِ حَمْرَاءَ يَمَانِيَة مُتَقَلْدَ 


>» 


السَيِفَء لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌء وَقَدْ سَرّح ابن الحَسَنَ إِلَى 
عُثْمَانَ فِيمَن اجُتَمَعٌ إِلَيْهِ. فَالْحَسَنُ جَالِسٌ عِنْدَ عُتْمَاَ 
وَعَلِيّ عِنْدَ أَجَارٍ الرْيْتِء فُسَلْمّ عَلَيْهِ المِصْرِيُونَ 
وَعَوَضُوا لَهُه قَصَاحَ بِهِمء وَاطْرَدَهُمْء وَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ 
الصَالِحُونَ أن جَيْش ذِي المُرْوَة وَذِي خُشْبء 
وَالأَعْوَص مُلْعُونُونَ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَدٍ كلل فَارِجْعُوا لآ 

وَأَنَى البَضْرِيُونَ طَلْحَةَ وَهُوَ في جَمَاعَةٍ أُخرَى إِلَى 
جَنْبِ عَلِىّء وَكَدْ أَرْسَلَ انِتيْهِ إلَى عُثْمَانَ فَسَلْمَ البَصْرِيُونَ 
عَلَيْهء وَعَوضُوا لَهُّ قَضَاحَ بِهِمء وَاطْرَدَهُمْء وَكَالَ: لَقَدْ 
عَلِمَ المُؤْمِنُونَ أنَّ جَيْشَ ذِي المُرْوَةٍ» وَدِي خشب. 
وَالأعوَصٍ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانٍ مُحَنْدٍ وكٍ. 


َأَنَى الكُوفِيُونَ الرُيرَِ وَهْوَْفِي جَمَاعَةٍ أخْرَى, وَكَدْ 
سََحَ ابهُ عَبْدَ الله إلى عُثْمَانَء كَسَلْمُوا عَلَيْهه وَعَوَضُوا 
لَهُء قَضَاحَ بِهمء وَاطْرَدَهُمْء وَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ المُسْلِمُونَ 
أَنّ جَيْشٌ ذِي المَرْرَةٍه وَذِي خُشْبِء وَالأَعْوّص مَلْعُونُونُ 


احق 


عَلَى لِسَانِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم. 


0 مع عر ومعى وى مى اس اه 2 ب هاه 

بخرمع الوم وارّوهم انهم يرجعول». فانفشوا عن دي 
خش ب وَالأغوّصء حَتَّى انتَهُوًا إلى 00 وَهِيّ 
لات مَرَاحِلَ: كَيْ يَفْتَرِقَ أَهْلْ المَدِ يِئَوِء ثم يَكرُوا 
رَاجِعِينَ . فَافْتَرَقَ أَهْلٌ المَدِيئة كد جهخ . 


فلمّا بَلعّ القَوْمُ عَسَاكْرَهُمْ كرُوا بِهِمْء فَبَعَتُوهُمْ» فَلمْ 
يِبَأ أهْلّ المَدِيئةِ إلا وَالتَكبِيرُ فِي نَوَاحِي المَدِيكةِ» كَتَرلُوا 
في مواضع عساكِرهِم. ادا بِعَثْمَانَء وَقَالُوا: من 
كف يَذَهُ فَهُو آمنّ . 

وَصَلَى عُثْمَانُ بالئّاس أَيَامَا وَلَِمَ النّاسُ بُيُوتَهُمْ وَلَمْ 
يَمْنَعُوا أَحَدَاً من كلامء َأَنَاهُمْ الئاس َكُلْمُومٍُْ وفيهم 
علي فَمَال: مَا رَدَكُمْ بَعْدَ دَمَابِكُمْ وَرَجُوعِكُمْ عَنْ 
رَأَيَكُم؟ قَالُوا : أَحَدْنا مع بريدٍ كتَايَاً ِمَتْلتَاء وََنَاهُمْ ةع 
فَقَال البَضْرِيُونَ مِثْل ذَلِكَء امم الرُبَيْدُ فَقَالَ الكوفيُونَ 
مِثْل ذلك وَقَال البَصريونٌ وَالكُوفْبُونٌ : فَنَحْنْ نَنْصِرٌ 
إِخْوَائئَا وَتَمْتَعْهُمْ جَمِيعَاء كَأَنْمَا كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ. فَقَالَ 
لَهُمْ عَلِيُ : كَيِفَ عَلِمْتُمْ يَا أَهلّ الكوقةٍ وَيَا هل البَضْرَة 


"> 1 


بمَا لَتِيَ أَهل د وَقَدُ سِرثمْ | مرَاجل ثم ويم نَخونًا؟ 
هذا وَالله أَمرُ أ بالمَدِيئة. قالواة فحعوة خلنى قا 
شِدْتُمُء لآ حَاجَةً لَّنَا فِي هذا الرَجُلء لِيَعْتزِلَناء وَهُرَ فِي 
ذَلِكَ يُصَلَّي بِهِمْء رَهُمْ يُصَلونَ خَلْفَه وَيَعْشَّى مِنْ شَاءً 
عَثْمَانَ» وَهُمْ في عَبْنِه دَق مِنّ تراب وَكَانُوا لآ تَمتعونَ 
أَحَدَاً مِنَ الكلام وَكَانُوا رُمَرَاً بالمَدِيئَةِء يَمْتَعُونَ النّاسَ 
الا 


ونا الأنة الذي انل والسييكة فى دفو بذعيها 
الوَفْد المَصْرِيٌ ف فَيَعُودٌ إل المَدِيئَة» كما يَعَودْ د الآحَرُونٌ» 
وَيَعْرِفُونَ المَوضُوعَ أن الجَمِيعٌ قَدْ أَبْرَمُوهُ مَعَا وَيَحُودُونَ 
بنَاءَ عَلَى علَمِئمْ بِمَا جَرَّى. ادّعَى الْوَفْدَ المصرِيٌ أنه 
بَيِنَمَا هم في الطريق أنْناءَ عَوْدَتَهِمْ إلى بلادِهِمْ رَاضينْ إِذ 
هُمْ بِرَاكِبٍ يَتَعَرَض لَهُمْ ٠‏ ثم يفَارمُهُمْ وَيتَبيَنْهُمْ. قَالُوا اله 
مَالَكَ؟ إِنَّ لَكَ لأمراء مَا سَأْنَكَ؟ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ أمير 
المُؤْمِتِينَ إلى عَامِلِهِ بِمِضْرٌ. فَمْتّشُوهُ فَإِذا هُمْ بِكتَاب عَلَى 
لِسَانٍِ الخَلِيَةء عَلَيْهِ حَائَمُهُء إِلَى عَامِلِهِ بِمِضْرٌ أَنْ يُصَلْبْهُمْ 


"1 


أؤ يُفْتّلَهُمْ أو يُقَط يِيَُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ. وا 
إِلَى المَدِيئَةٍ بالكتّاب, وَلَمْ يَأنُوا بالوّجُلٍ لِيَجْرِيَ مَعَهُ 
النَّحْقَِيقٌ ' بل لم يذ يَذْكُرُوهُ وَإِنمَا اكْتَمُّوًا بذِكْر الحَادِنَةٍ 
َتَمْئيلِهَا مِمّا يَدُلْ عَلَى كَذِبهمْ وَافْتِرَائِهِمْ . 


انَطَلَقَ المُنْحَرِقُونَ بالكتاب الَّذِي كَتَبَنهُ أَئِدِيهمْ إِلَى 
عَلِيّ بن أبي طَالِبِء قَقَالُوا: انْظرْ إِلَى ما مَا كَتَبَهُ الخَلِيَمَةٌ 
فيئَاء َم مَعَنا لي َأَبَى حَتَّى لآ تَكُونَ مُشَادةٌ بَيْنَ هَؤْلاء 
المُمْتَرِينَ أب الْمؤْمِنِينَ » وَنَضْح الْمَدِيئة بذلِكء وَتَتَتَاقل 


الأَلْسّنُ مَا يقوله المَفْتَرُونَ. 


ذَّمَبَ ل ِلَى أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ 
َاسْتَفْبَلَهُمْء فَقَانُوا: لِمَ كَتَبْتَ فيئاء قَالَ: وَاللَّهِ مَا 

اطلقّ عَلِيٌ إلى قَرْيَةٍ لِعْثْمَانَ خارجَ المديئة للابتعاد 
عَنْ جَوٌ دَارٍ الهجِرَةء وَكَانَ عُنْمَانُ قَدْ حرج إِلَيْهَاء وَسَارَ 
بَعْدَئِذٍ المُنْحَرِقُونَ نَحْوّمَا حَنَّى دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ 
َقَانُوا: كَتَبْتَ فِيا بكَذا وَكَذَّاء كَمَالَ: إِنّمَا هُمَا انْثَان: أَنْ 


ُقَيمُوا عَلَيّ رَجُلْيْن مِنّ المُسْلِمِينَ أو يَمِينِي باللهِ الذي لآ 


احص 


إِلَهَ إلا هُوَ ما كَتَبْتُ وَلا أَمْلَلْتُ وَلا عَلِمْتُ. قَالَ: وَقَدْ 
- أَنَّ الكتَابٌ يُكْتَتُ كن على زد الوَجُلِء وَقَدْ يُنْقَسُ 
لحَاتِمُ عَلَى الحَايم . أِيِمَثْ عَلَيْهُمْ الحُبَّةُ وَلَكنّ أَفلّ 

7 يُصِرُونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ : وَيُحَاوِلُونَ المُرَاوَعَةَ فَأَتَهَمُوا 
لو نما 0 وَطالبو: به . 
وَعَادُوا | إلى انَهَام الخليفة: زبالوا: تفقيت العيد 
وَالْمِيئَاقَ» فَأحلّ دَمَكُ. فُصَرَحَ بهم عَلَىٌء وَوَبَحَهُمْ 
وَطرَدَهُمْء فُخْرَجُوا إلى جَمَاعَتَهِمْ» وَحَاصَرُوا عُثْمَانَ في 
دَارِوء وَكَانَ قَدْ عَادَ إِلَيْهَا. 
النَحَدةٌ : 

وَكَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى الأمصَارٍ يَسْتَمِدٌ ذَهُمْ : : بشم الله 
الدَخمن ا اف شه فَإِنَ لاض وغل بعك 
مُحَمدَاً بِالحَقٌ بَشِيرَاً وَنذِيرَا لَُ عَنِ اللو ما مره يوه 0 
0 نَضَى الذِي عَلَيْهِه وَخَلّفَ فِيئًا كِتَابَهُ» فيه 
0 وخَوافة 4 ويَنَان الأمُورٍ التي قَدْوَ َأَنضَامًا عَلَى ما 
أَحَتٌ العِبَادُ 00 فَكَانَ الحُلِيفَةُ أ بو بَكرء رَضِيَ الله 
عَنْهُء وَعَمَرٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ ثم م أخِلْتُ في الشُورَى 


عَنْ غَيْرٍ عِلْم وَل مسْأَلَةِ عَنْ مَل مِنَّ الأمةِ ؟ م اجْتَمعْ أهل 


لين 


الشُورّى عَنْ مَل مِنْهُمْ وَمِنَ الئّاسٍ عَلَيّ» عَلَى غَيْرٍ طلِب 
مني ولا مَحَبّةِ فَعَمِلْتُ فِيهِمْ ما يَعْرقُونَ ولا يُنْكِرُونَ تَابَعَا 
سبو : نع غَْرَ مبتِعٍء. مُفَْدِيَاً غير مُتكُلفٍ . قَلْما 
َس توت لامر وَانْتَكَتَ الشَّدُ أَهْله بَدَثْ ضَعَائنٌ وَأَهْوَاءُ 
بم إِجْرَامٍ ولا ير قِيمَا مَضَى إلا إِمْضاه الكتَابٍء 
وَأَعْلُوا غَيْرَهُ كير حُجةٍ وَل عُذْرِ عَابُوا عَيَ 
أَشْيَاَ كَانُوا يَرْضَوْنَ بهَاء وَأَشْيَاءَ عَلَى مَل مِنْ أَهْل المَدٍ 

ل يَصْلحُ غَيْرْمَاء صَبَت لهم تفي وَكمَفهَا عله كلذ 


ا صضي تس 


سَنّتمِن » وَأنَا أرَى وَأَسْمَعُ فَارْدَادُوا عَلَى اللَّهِ 4 عَرَ وَجَلٌ 


- 


| أَمْرَا 


جُرْأَة حَنَّى أَغَارُوا عَلَيْئَا في جِوَارٍ رَسُولٍ الله كَل 
وَحَرَّمِه» وَأَرْضٍ الهجِرَةَء وَثَايَتْ إِلْنْهِمُ الأغرَابُ نهم 
َال : خرّاب يام الأخرّاب» أ من غ غَرَانًا بأَحبِء إلا مأ 
يُظْهِرُونَ . قَمَنْ قدِرَ عَلَى اللْحَاقٍِ نا فلَيَلْحَقْ . 


فأنّى الكِتَابُ أَمْلَ الأمْصَارٍ فُحَرَجُوا عَلَى الصَّعْبٍ 

وَالذّلُولٍ فتك أنه الشّام مُعَاوِيَة بن أب سُفْيَانَ القَائِدَ 

عبيترين اتشلمة الفشرى» اوتعنك امدز عطيز 

َْدُ اللو بن سَعْدٍ بن أبي سَرْحٍ القَايدَ معَاوِيَة بن دج 

السَّكُونِيٌَ» وَخَرَجَ مِنْ أَمْلٍ الكُوكَةٍ المَعْمَاعَ بنُ عَمْرِو 
6" 


التَمِيِمِيُ» وَحَرَجَ مُجَاشِعٌ السّلِمِيُ مِنّ الْبَصْرَةٍ. 
الحصار : 

كان حِصَارٌ دار عَثْمَانَ يَسِيرَاً حَيْتُ كان يَخْوْجٌ 
3 وَيُصَلّي بالئاسء وَيَأَنِي الصَّحَابَةُ إِلَبْهه وَيأَنِي 

م2 وَلْكِنْ لَمَا عَلِم المَارِقُونَ بخبّر دوم النَجَدَةٍ مِنَّ 
0 تَعْيّرَ مَوْقِفُهُمْء وَوَقَعَ ِي تُفُوسِهِمْ الحَوْفُء 
وَشَدَدُوا حِصَارَهُمْ. وَكَانَ أَوْلَ مَنِ اجتَرَأ عَلّى عُنْمَادَ 
ِالمَنْطِق السَيْءِ جبَلَه 3 عَمْرو السَاعِدِيُء وَحَرَجَ الحَلِيمَة 
عْثْمَاكُء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَعَادَتَهِ إِلَى الصَّلآةٍ» فَصَلّى 
بالئاسء ثُمَ قَامَ عَلَى المِئْبَّرٍ بَعْدَمَا فَقَالَ: يَا هَؤُلاء 
العِدّىء الله الله فَوَاللُهِ إن أَهْلَّ المَدِيئةِ لَيَعْلَمُونَ أَنَكمْ 
مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَد كه كائجحوا الخَطَايًا 
بالصّوَابٍ فَإِنَ اللَّهَ عَرَّ َجَلَ لآ يَمْحُو السَيْءَ إلا بِالحَسَن . 


- 


4 


قا 6 بن مَسْلمَ قال 8 ا أَشْهَدُ بتَلِكَء كَأحَلَ 
ُكَيمْ بن جَبْلةَ َأَفْعَدَه كَقَامَ رَيْدُ بن َابتء كَقَالَ: ابْغنِي 


2 


جنات 00 قثَارَ إِلَيْهِ مِنْ نَاحِيَةِ أخْرَى مُحَمْدْ بن بي ث تير 


)١(‏ ابغني الكتاب: احضره لي. وكان موضوع الكتاب فرية» عرض م 


فى 


َأَقْعَدَهُء وَفَالَ فَأَقطعء وَنَارَ القَوْمُ بَأَجْمَعِهِمْء فَحَصَبُوا 


الئاس حَتّى أَحْرَّجُوهُمْ مِنَ المَسْجِدء وَحَصَّبُوا عُثْمَانَ 


00 / 9 98 و 
حَنَّى صَرعٌ عَن المْبّر مُعْشَِا عَلِيْه فاختمل فَأذْخل ذَارَهُ. 
تار الصّحَابَةُ وَأنتاْهُمْ وَمِْهُمْ: الحَسَنُ بن عَلي؛ 


سس دمص 9 2 


وَسَعْدَ بن أبي وَقَاص» وَأَبُو هُرَيْرَة وَرَيْدُ بن نَابتِ 
رَغَيْرُهُمْء وَأَرَادُوا قِتَالَ المُنْحَرفِينَ» إلا أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِِينَ 
عُثْمَانَ كَدْ مَتَعَهُْ وَأَرَادَ أل يَحْدُتَ شَيْءٌ يسَببِهِ. وَزَارَُ 
وَقَدْ أَشْرَفَ عُئْمَانُ يَوْمَدَاكَ عَلَى مَنْ فِي الدَّارِء المُحَاربٍ 
الطارىءٍ وَالمُسَالِم المُقيمء فَقَال: يَا أَهْلَ المَدِيئَةٍ إِني 
اسْتَوْدِعُكُمُ الله وَأَسْأَلَهُ أَنْ يُحْسِنَ عَلَتِكُمْ الخِلافَةَ مِنْ 
بَعْدِيء وَإِنّي وَاللُهِ لآ أَدْخْل عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ يَرْمِي هَذَا 
حَنَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيّ قَضَاءَهُ وَلَأَدَعَنّ هَؤْلأَءِ وَمَا وَّرَاَ 
ابي غَيْرُ مُعْطِيهِمْ شَيكاً ينونه عَلَيَكُمْ دخلا في دين الله 
أؤ دُنْيَا حَبّى يَكُونَ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ الصَانِمَ فِي ذَلِكَ ما 


4م 


- على على عرضاًء ثم أخفي حتى لا ينظر في كاتبه» ولا يجري 
أي تحقيق عنه» وبقي حديثاً يتكلم عنه المارقون دون أصل له. 


اوضكن 


اخته راك أْهْلَ المَدِيئَةٍ بالرجوع., وَأَقْمَ فُسَمَ عَلْيْهِمْ. 
فُرَجَعُوا إل ا ا 1" 
رَعَبْدَ اللّهِ بنَ الرُبَيْرِ وَأَمْكَالَهُمْ وَجَلَّسُوا بالبَاب عَنْ أَمْر 
ل وَنَابَ إِلَئِهِمْ نَاسٌ كَثِيرَء وَلَزِمَ عُْنْمَانُ الا قَلْمْ 
يَعْدْ يَخْرُجْ أَبَدَا حَتَّى كَانَ يَوْمُ اسْتِشْهَادِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

كَانَ عُنْمَاكُ في دَارِهِ يُصَلّيِ فَإِذَا أغيّاهُ الوقُوفُ جَلّسَ 
يَقْرَأْ فِي كِتَابِ الله مِنَ المُضْحَفٍِء رَعْمَ حَفْظِه إِذْ 
يَعْدُونَ القِرَاءَةَ مِنَ المُضْحَفٍ عِبَادَةً . 

كَانَ حِصَارٌ أمِيرٍ المُؤْمِئِينَ عُثْمَانَ أَرْبَعِينَ يَوْمَاء وَقَبْلَهُ 
بِشَهْرِ كان المَارِفُونَ قَدْ نَرَّلُوا المَدِيئَةَء فَلَمَا مضى: إن 
الحِصَارٍ تَمَانِي عَشْرَة ليله قم كنات ف الر جو فاحردوا 
حَْبَرَ مَنْ قَدْ تَهَيَاْ لَهُمْ مِنَ الآفاقٍ فَعِنْدَهَا حَالُوا ب: ِيْنَ الئّاس 


ون" ممم و 


بَيْنَ عَفْمَانَ ومنعوه كل شَىْء حَتَى الماءَ . 


قَامَ المُنْحَرِفون رَجُلاً مِنْهُمْ يُصَلَي بالئّاس» وَهَُ 
زَعِيمْ ا الغْافِقِيُ بن خب العَكي؛ وَإِذَا وُجدَ 
عَلِيّ أؤ طَلْحَةَ صَلَّى أَحَدّهُمَا بالئّاس. وَقَدْ طَلَب الحَلِيمَهُ 
مِنْ عَلِيٌّ؛ وَطَلْحَةُء وَالزْبَيْ َأَمَهَاتِ المُؤْمِنِينَ إِسْعَا 
6 


بالمَاءء فَاسْعَفَهُ عَلِىّء وَأَمْ المُؤْمِنِينَ أمّ حَبيبَة رَمْلَُ بِنْتُ 
أبّي سُفْيَانَ» وَرَجَرَ عَلِىْ المَارِقِينَ فُلَّمْ يَرْعَوُواء وَكَانَ 
الخَلِيئَةُ يْطِلُ بِنَفْسِهٍ بَيْنَ الجين وَالآحَرٍ عَلَى أُولَيِكَ 
المُنْحَرِفِينَ المُحَاصِرِينَ لَهُ مَيَعِظْهُمْء وَلَكِنْ لا يَأبَهُونَ 


وَطْلَبَ المُنْحَرِقُونَ العِلل لِلْهُجُومِ عَلَى الخَلِيفَةِ فلم 
يَجِدُوا عله فُعَكَرُوا فِي دَارِِ بِالحِجَارةٍ لِيُرْمَوَا فيَقُونُوا: 
قُوتلَا ‏ وَذَلِكَ لَيَْاً ‏ كَنادَامُمْ : ألا تََقُوتَ الله ألا تَعْلَمُونَ 
أَنّ فِي الدَّارٍ غَيْرِيء قَالُوا: لآ وَاللّهِ مَا رَمَيْئَاكَ. قَالَ: 
فَمَنْ رَمَانَا؟ كَالُوا: اللَّهُء قَالَ: كَذَّبْتُمْ إِنّ الله عَرّ وَجَلَّ 
َو رَمَانا لَمْ يُحْطِفكَاء وَأَنُْمْ تُحْطِئُوئنا. 


وَجَاءَ عَلَيّ فِي العَلّسء كَقَالَ: يا أَيّْهَا الئّاسُء إِنَّ 
الي تَضْتَعُونَ لآ يُشْبِهُ أَمْرَ المُؤْمِنِينَ وَلا أَمْرَ الكَافِرِينَ 
له تَفْطعُوا عَنْ هَذَا الرّجُلٍ المَادَة فَإِنّ الرُومّ وَفَارسَ 
تأر فنْطِمٌ وَتَسْقِيء وَمَا تَعَرْضَ لَكُمْ هَذَا الرْجُلُ؛ 
َبِعَ تَسْتَحِلُونَ حَضْرَهُ وَقَثْلَهُ قَانُوا لآ وَاللّهِ وَل نَعْمَ 


ه206 


وَجَاءَتْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أُمُ حَبِيبَة عَلَى بَغْلَةِ لَهَا برِحَالَة 
مُشْتَمِلَةٍ عَلَى إِدَاوَةِ» فَقِيلَ: َم المُؤْمِنِينَ: 1 حَبِيبَة 
ضَرَبُوا وَجْة بَْلَِا فقَالَث: إِنَّ وَصَايَا بي أمية إِلَى هَدَا 
الوَجُلء فَأَحْبَّبْتٌ أَنْ أَلمَاهُ كَأُسألَهُ عَنْ ذَلِكَ كَئ لآ تَهْنِكَ 
أَمْوَالُ أَيْتَامِ وَأَرَامِلَء قَالُوا: كَاذِبَةَء وَأَهْوَوا لَهَاء وَقَطْعُوا 
وَكَدْ مَالَتْ رِحَالَيُهَاء ْتَعَلّقُوا بها وَأَحَدُومَاء وَقَدْ كَادَتْ 
تقل هَدَمَبُوا بهَا إِلَى بَنتهَا. 


جتن اس . 


َبَلَمَ السَّقَّهُ عِنْدَ هَؤُلآءِ المَارِقِينَ حَذَا كَبيراً أبِعَدَهُمْ 
عَنْ مَرُوءَتَهِمْ وَدِيِئِهِمْ ل , لِيَمَضِيَ اللَّهُ ددا كان مفُعولا 
وَليَخْتَبْرَ اللّهُ عِبَادَهُ فيَعْلَمَ الّذِينَ آمَنُوا وَيَنَخْذَ مِنْهُمْ شهَدَاءَ 
الله لآ تحث الظالمية ‏ ولنمخضٌ_ الذي أغثوا بتكن 


ل قاس 
و 


9 
للكت 


وم © ع ع هم 2 - 2 معي "0 م ٍ- 

سَارَتْ أم المُؤْمِنِينَ عَائِْشَةُ بئْتُ الصٌديق إلى الحم 
0 #ى 3 2 7 4 0 > ه22 1 > 0# 0 م ع 
وَطلبٌ الخليفة عثمان مِنْ عبد الله بن عباس أن يحج 


حم ب 8 


للدي 


بالئّاس هَذَا العاعء وَكانَ عَلَى باب دَارٍ الخَليفة ومع أَننَاء 
الصَّحَابَة يُدَافِعُونَ عَنْ أميرهِم ؛ َأَرَادَ ابن عَبّاسِ أَنْ يَبْقَى 
مُجَاهِدَاً: إل أن عُنْمَاكَ أَصَرّ عَلَيْهِ فَخَرَجّ إِلَى الحَج . 


6 له 


كا الا إِلَى المَدِيئَةٍ أن المَدَّدٌ قَذْ دَنَا مِنّ 
المَدِيئَة» وَأَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْهَا مِنَ الشّام قَدْ وَصَلَ إِلَى وَادِي 
القّوّىء فَحَافٌ المُنْحَرِفُونَ وَأَرَادُوا اقَْتِحَامَ الدَار عَلَى 
عُثْمَانُ وَأَنْ فصوا عليه ويتفذوا مُخَطْطهُمْ ‏ قَبْل وَصولٍ 
قَوّاتِ الأَمْصَارِء فْمَبَعَهُمْ مَنْ فِيْهَاء وَكَانَ مِنْهِمُ: 
الحَسَنُ بنُ عَلِيٌّء وَعَبْدُ الله بن الرُبَيْرِءِ وَمُحَمَدُ بن 
طَلْحَةٌ وَسطرد فى الغاص» مدان شن الحكم و 50 
فَتَسَوَّرُوا الدَّارَ مِنْ خوحة بَيْتَهَا وَبِيْنَ دَارٍ عَمَرٌ بنِ حَزْم 
م أخرَقُوا بَابَ الدَّارِء وَأَمِيرُ المؤْمِنِنَ عمد يم عَلى 
أَبْنَاءِ الصَّحَابَة المُّدَافِعِينَ عَنْهُ أَنْ يُلْقُوا سيُوفَهُمْ حَنّى ألْمَامَا 
بَعْضَهُمْ. وَهَجََمَ لتتعريرة على الكليتة فُضَرَبَه 
الغَافِقَُ بنُ حَرْبٍ العَكيٌ» م ضَرَب ُمَيْرَةُ بن حَمْرَانَ 
زَوْجَّ الخليفة نَائِلَةَ لي د فْعَتْ يَدَهَا تَدَافِعٌ ع عَنْ رَوْحِهَا 
فَمَطعَ أَصَابعَهًا. ثُمّ ضَرَبَ أَخوهُ سُودَانُ بنُ حَُمْرَانَ 


/اهة " 


التَجَيْبِنُء فَقْتِلَ الحَلِيَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. وَقِيلَ: بَل قََلَهُ 
عَمْرُو بن الحوتي . وََتَلَ غْلامُ لِعْثْمَانَ سُودَانَ بن حَمْرَانَ 
م فَيْرَةُ بِنُ حُمْرَانَ العُلامَ م م قَتَلَ غلم آخَْرُ لِعْثُمَان 
قُتَيْرَةَ. وَنُهِبَتٍ الدَارُء كُمَا تُهبّ بَيْتُ المَالٍ. وَكَانَ 


مد :الله قَدَرَا مَقُدُورا. 


كَانَ قَْلُ الخَلِيمَةٍ الَاشِدِىٌ النَالِثِ عُنْمَانَ بن عَمَانَ 
رَضِيَ الله عَنَْ في م١‏ ذي ا لحجة من عام 6 هي وَبذَا 


2 
0 4 


نَ مُدَةُ خِلافْتِهِ انْئتَئْ عَشْرَةَ سََةٌ إل انّتيْ عَشْرَ يَوْمَا. 


وَكَانَ عمره إِذ ذَّالكُ انْتَعَيْنِ وََمَانِينَ سَكَد وَقَد ل وَلِدَ يَعْدَ 


عَ 


سُولٍ الله يكن بعك مراك وَعَاس بَعْدَ ا 


مم 


وَعِشْرِينَ د 


سام )سس ع ميم 1-8 و 2 2 له 
.سم وهم 1 


رضي الله عَنْهُ 2 َالأَينَ غير مسشا. 


رحى المَعْرَكةٍ : 

لما بَلَعٌ المَارِقِينَ حَبَرُ تُقُورٍ آهل 00 
السَّيِطَانُء وََالنُوا: لآ يُخْرِجُنَا مِمًا وَفَعْنَا فِيهِ إل قَثْلُ هَذَا 
الوَجُلِء فَيِشْتَغِلُ بذَّلِكَ النَاسٌ عَنَاء وَلْمْ يَبْقَ حَضلَةٌ 


54 


يَرْجُونَ بها النَجَاةَ إلا فَثْلهُ - هَكَذًا وَسْوّسَ لَهُمْ الشّيْطَانُ ‏ 
َرَامُوا بالبّاب» فَمَئَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الحَسَنُء وَابْنُ الرْبيْر 
وَمُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةً» وَمَرْوَانُ بن الحكمء وَسَعِيدُ بن 
العّاصء وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَبْبَاءٍ الصَّحَابَةِ أقَام مَعَهُمْ 


عو 


وَاجْعَلَدُواء تاداهم عُثْمَانُ : اللَّهَ اللَّهَ! انتم في 1 من 


ضرت ؛ فأنكاء فْمَتَحَ المَات» حرج وَمَعَهُ اكتف 
س لِينَهْيِهَهُمْ؛ فنا راز أذيو المتطير لمِصْرِيونٌ» وَرَكبهُمْ 
يي جعُوا َعَم على القرِيقينء وَأَفْسَمٌ 
عَلَى 'الصكابة 05 َأبََا أَنْ يَنَصَرِقُواء َدَحَلُوا فَأعْلَقَ 
البَاتَ دُونَ | لمصريينٌ . وَقَد كَانٌ | لمقيدة بن اله حشنن بن 
شُرَيقٍ فِيمَنْ حَجٌ» ثُمْ تَعَجَلَ فِي نَمْرِ حجوا مَعَهُ َأَذْرَك 
عْثْمَانَ قَبْل أن يتل وَشَهِدَ المُئَاوَشَةَ وَدَخَلَ الدَارَ فِيمَنْ 
دَخَلء وَجَلَسَ عَلَى البَابِ مِنْ دَاخِلٍء وَقَال7 ما عذرنا 
عِنْدَ اللّهِ إِنُ تَرَكْنَاك» وَنَحْنُ تَسْتَطِيعٌ ألا نَدَعْهُمْ حَنَّى 
لغوت انحل عُْمَانُ تلك الأيام لون ا ا 


وَعِنْدَهُ المُصَحَفء ذا أغيًا جَلَسَ فَقَرَأ فيه - وَكانوا يَرَوْنَ 
)١(‏ نحياً: عادته وهمّه. 
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الْقِرَاءَةَ فِي المُضصْحَفبٍ مِنَ العِبَادَةٍ ‏ وَكَانَ المَوْمُ الّذِينَ 


كَفْكَمَهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاب فَلَمّا بَقِيَ المِصرِيُونَ لآ يَمْتَعْهُمْ 
لخد مِنْ 0 َلآ يَعَدِرُونَ على الدُخْول جاءوا بتار 
َأَحْرَقُوا البَاب وَالسَّقِيمَة فَتَأَججَ البَابُ وَالسَّقِيمَةُ حَنَّى إِذَا 
اختَّرَقٌ الحُشّبُ خْرَّتٍ السَّقِيفَةٍِ عَلَّى البَاب. قَئَارَ أَهْلُ 
الدّارِء وَعْنْمَانُ يُصَلَْيء حَتَّى مَتَعُوهُمُ الدّحْولَء وَكَانَ أَوَلَ 
مَنْ بَرْرَ لَهُمُ المُغِيرَةُ بن الأختسء وَهُوَ يَرْتَجرُ: 
قَدَ عَلِمْتَ جارية عطبُول ذَّاثٌ وشَاح ما جَدِيل 
أني بِنَصل اليف ننْشَليا ىعم 0 0 بام 
ان 
وَخرَجّ الحَسَنُ بن عَلِيّ وَهُوَ يَقُولَ 
لأويكيه ويعني زلا انايتيت 
حتّى أسِير إلى طمَارٍشَمَام 


وَحَرَجَ مْحَمَّدُ بنُ. طلْحَةً وَهُوَ يَقُول : 


اناده كز عام للجوياحة , 
وَرَدِ أخرَابَاعَلَى رَعْممَغد 


وَخَرَجَ سَعِيدُ بن القاص وَهُوٌ يَقُولَ : 

صَبَرْنًا عَذَاةَ الدَارِ وَالمَوْتُ وَاقَِتُ 
بَأسْيافِمًا دُونَ ابن أرْوّى نُضَارِبُ 

وَكَنَاغَذَاةَ 0 ده 

مهم فِهُهُمْ بِالصًرْب وَالمَوْتُ ثَاقِبُ 

نَكَانَ آخِرَ مَنْ خَرَجَ عَبْدُ الله ؛ بنُ الرْبَيْرء ا 
عْنْمَاكُ أن يَصِيرَ إلى أبيه بيه في وَصِيّةِ بمَا راف امو أن 
/ أ أخل ١‏ 28 يمرم بالانْصِرَافٍ إلى تتازلهخ» رح 

اي 000 00 
5-8 -- البّابَ وَعْثْمَانُ فِي الصَّلاةٍ» وَقَدٍ 
فُمَمَحَ #طه (وأ) مآ رلا عَلِكَ الْمَرَانَ لِتَنْص 69 74" 
0 سَرِيعٌ قرا قُمَا اكْتَرَتَ ب 1 وَمَا يُحْطِىءٌ 


تت 
ماع 
/ذ. 
احس 

١-7 
١-5 
كك‎ 
١ 

انم 
- 
ا 


.7 ١ سورة طه: الآيتان:‎ )١( 
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ألنّاسَ هَدَ جَبَعُوا لَك كََحْمَوْهمَ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُواْ حَسَيْنا 
لل و 2 يحم الو كيل 2 57 


2 ا عل 


وَأَقْبَلَ أبُو هُرَيْرَةَ وَالئَاسٌُ مُحْجِمُونَ عَنِ الدّارٍ إلا 
العْضْبَةُ قَدَسَرُوا فَاسْتَفْتَلُواء كَقَامَ مَعَهُمْء وَكَالَ: أن أَسْوَتَكُمْ 
وَقَال : هَذَا يَوْمٌ طابٌ الضَرْبُء وَنَادَى : جو وَينمَوَر ما ل 
أَدَعُوكُمْ إِلَ التّجَوة ودعو إِلَ الثَارٍ ©40”". وَسَارَ 
مَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ وَنَادَى : رَجُل رَجُلُء فَبَرَرَ لَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي لَيْثْ 
يذْعَى التُبَاعُ فَاخْتَلَفَاء مَصَرَبُ مَرْوَانُ أُسْمَّلَ رِجْلَيِهِ؛ وَصَرَبَهُ 
الآخَرُعَلَى أضْلٍ العُنُق فَقَلَبَهُ فَانْكَبٌ مَرُوانُ» وَاسْتَلَْى» 
فاق نام ك]انة وات الكغ أطبقاتة: فال 
المِصرِيُو ذه ما :الله لذلا إن كروك حَُيةٌ عَلَيْنَا ني الأمةِ لَقَد 
ص سير َقَالَ المُغِيرَةٌ بن الأختس: مَنْ يُبَاررُ؟ 

لَهُ رَجُلُ فَاجْتَلَدَ وَهْوَ يَقُولَ : 


أَضرِبَهَمَ باليّابس>) ضزبٌ غلام يَافِس 
0 


)غ2 سورة آل عمران: ١/7‏ . 
(؟) سورة غافر: الآية .4١‏ 


قض 


تأكائة ماعلة ديوع وال الكايس : قبل المقيرة يد 
الأختسء فَقَالَ الَّْذِي قَمَلَهُ: إِنَا لِلَّهِ! 3 ل 
عَبْدُ الوّحْمَنِ بن عُدَيْس: مَالَكَ؟ قَالَ: إِني أَتِيتُ فِيمَا 
َرَى النَّائِمُء فَقِيلَ للِي: بَشْرْ قَاتِلَ المُغِيرَةٍ بن الأخنّس 
بالئّارء فَابْلِيتُ به. 5 قَبَاثُ الكتانِيٌ نِيَارَ بنَ عَبْدٍ الله 
الأَسْلَمِىٌء وَافْتَحَمَ الئّاسُ الدَّارَ مِنَ الدُورٍ الْتِي حَوْلَهَا 
حَبَّى مَلَؤُومَا وَلآ يَشْعُرُ الَّذِينَ بالباب» وَأَقْبَلَتِ القَبَائِلُ 
عَلَى أَبتَائْهِمْ : دَمَبُوا بهم م إِذ غَلْبُوا عَلى مير هِمْ وَنَدبوا 
رَجْلا لِمَئْلِهء كَانثْتَ [ جل َدَحَلَ عَلَيْهِ البَئتَء قَقَال : 
اخلنها زتزغك» ثثال: زتكشك! والله نا كعفت اقراة 
في جَامِلِيَةٍ وَل إِسْلام ول تغتتتء :نولا تمت ولا 
وطكليث سمي قلى عؤوقى لكل كفت ينا 
رَسُولَ الله كَل وَلَسْتُ خَالِعَاً قَمِيصَأً كَسَانِيِهِ اللّهُ عَرَ 
وَجَلَّء وَأَنَا عَلَى مَكَانِي حَنَّى يُكْرِمَ اللّهُ أَهْلَ السَعَادَةٍ 
وَيْهِينَ أَهْلَ الشّقَاءِ . 

فَخَرَجَّء وَكَانُوا: مَا صَبَعْتَ؟ فَقَالَ: عَلِقْنَا وَاللُو 
وَاللّهِ مَا يُنْجِيئًا مِنَ الئاس إلا قَثْلّهُء وَمَا يَحِلّ لَنَا كَبْلهُ 
أَدْخَنُوا عَلَيْهِ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِء فَقَالَ: مِمّنِ الرَّجُلْ؟ 

١ 


َقَال: لَيْئِء فَقَالَ: لَسْتَ بصَاحبيء قَالَ: وَكَيِف؟ قُقَال : 
لنت الّذِي دَعَا لَّكَ لني يلف فِي تَفَرِ أَنْ تُحْفَطُوا يرم 
كذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: فَلَنْ تَضِيعَء فَرَجَعَْ وَفَارَنَ 
١‏ فأذخلوا عَلَيْهِ رَجُلا مِنْ قَرَيْشء فقَال: يا عَنْمَانَ 

ني قَاتِلُكَء قَالَ : َل يا فلآنُء قلي َال : 0 


مو 


- 


إل 


و 00 


َلْنْ 0 دما عراقاً» َاسْتفْفر وَرَجِعْ ) وَكَارَقَ أَصْحَابَهُ . 
َأْبلَ عَبْدُ الله بن سَلامٍ حَتَى كام عَلَى بَابَ الدّارِ يَنَْاهُمْ 
عَنْ قَثْلِهء وَقَال: لديا قم لآ تَسْنُوا سَيِفَ الله عََيكُمْ؛ 
ُوَالله إن سَلَلَئْمُوهُ لآ تعدُوة؛ يلم إِنَ سُلْطائكُم لوم 
1 يَُوم يالدرُة. فَإِنَ ار لآ يَكُوم إلا بالسَّيْفٍ . وَيْلَكُمْ إِنَّ 

مَدِيئَتَكُمْ مَحْفُوفَةٌ بِمَلائِكَةٍ اللَهِء وَاللَهِ لَيْنْ كُتَلْتُمُوهُ 
تتْرْكَنَهَاء فَقَالُوا: يا ابن اليَهُودِيّةَء وَمَا أَنْتَ وَهَذَا! فَرَجَمَ 


-> 8م و 
٠‏ 


وَكَانَ آجِرَ مَنْ دَخل غلبو يفن رج إلى القرم 
ا أبي تكو فق قَقَالَ لَهُ عُمْمَانُ: وَيْلَكَ! أَعَلَى الله 
بوب لِيِْك جزم م لآ أَدكُدَهُ أَحَذْتُهُ منكٌ» فَتَكَلَ 
وَرَجَعْ . 
25 


َلَما حَرَجَ مُحَمّدُ بن أبي بَكْرء وَعَرَقُوا الْكِسَارَهُ نا 
قُتَيْرَةٌ وَسُودَانُ ابا حَُمْرَانَ السَّكُونِيَانِء وَالعَافِقِي» فَضَرَبَهُ 
العْافِقَيُ بحَدِيدَةٍ مَعَدُه وَضِرَّبَ المضحف برجْلِه فَاسْتَدَارَ 
المضْحَفٌء فَاسْتَقَرَ بَيْنَ يَدَيُهء وَسَالَتُ عَلَيْهِ الدَمَاءُ» وَجَاءَ 
سُوَدَانُ بن حَمُْرَانَ يَضربة 6 اكيت عَلَيْهِ نَائِلَةَ ابْنَةٌ المَرَافْصَةَ 
رَانََّتِ السَّيْف بِيَدِمَاء فُتَعَمَّدَهَا وَتمَحَ أَصَابِعَهَاء فَأَطنّ 
أَصَابعَ يَدِمَاء وَوَلْتْء فَعْمَرَ أَوْرَاكَهَاء وَكَالَ: إِنَهَا لَكَبِيرَُ 
الْعَجِيرَةٍ؛ وَضْرَبَ عَتْمَانَ فَمَتَلَهُ وَدَخْلٌ أَغْلمة لِعْثْمَانَ مَعَ 
لقو لا ا ا 
راذا عتوكان كل قير أهْرَّى آ مي 
فَمَثَلَهُ وَوَنَبَ َُيْرَهُ عَلَى العام فَمَه فَمَتَلَهُء وَانْتَهَبُوا ما فِي 
البَتِء وَأَْخْرَجُوا مَنْ فيه 5 متْلى. فَلْمًا 
خَرَجُوا إِلَى الدَارٍ وَنَبَ لام آخْرُ لِعْنْمَانَ عَلَى قُتَيرَةَ فَمَتَلَهُ 
وَدَارَ القَوْمُ فَأَحَدُوا مَا وَجَدُواء حَتَّى تَتَاوَنُوا مَا عَلَى الّسَاء 
- وجل ئلاءة ثليلة ‏ وَالرْجُلُ يُدْعَى كُلْتُومُ اي 
َتَتَكَتْ نَائِلَةٌ فَقَالَ: ادن كا اتبلك: 
بهِ غُلامٌ لِعْْمَانَ فْقَتَلَهَ وَقْتِلَ وَتَتَادَّى القَوْمُ: أ: 0 


ادى[_قظ2 


هم - ومع دس واصمداه 7 9 َه و سودت ٍ- :اورم 
من صاحبه » وتتادوا فى الدار: أدركوا بيت المَالٍ لا تسبقوا 
3 


لَه وَسَمِعَ أَضْحَابُ بَيْتِ المّالٍ أَضْوَاتَهُمْء وَليْسَ فيه إلا 
غْرَارَنَانِء قَقَالُوا: النَجَاءَ فَإِنَ القَوْمَ ِنّمَا يُحَاوِلُونَ الدَنْيَاء 
فَهَرَبُواء وَأَنَى المُنْحَرِقُونَ بَيْتَ المَالٍ فَائْتَهَبُوهُ وَمَاج النّاسُ 
فيه فَالنَانِى؛”'' يَسْتَرْجِمُ وَيَبْكَيء وَالطارِئء يَفْرَحُ وَكَانَ 
الْبرُ د حَرَجَ مِنَ المَدِيئة َأقَامَ عَلَى طَرِيقٍ مَكة لقلا يَشْهَد 
مَقَْلَهُ فَلَمًا أَنَاهُ الخَبّرُ بِمَقْتَل عُْفْمَانَ وَهُوَ بِحَيْتُ هُوّ قَالَ: 
إِنّا لِلّهِ وَإِنَا إل رَاجِعُونَ» رَحِمَ اللَهُ عُنْمَانَ. وَالْمَصَرٌ لَهُ 
وَقِيلَ: إِنْ القَوْمَ نَادِمُونَء فَقَال: دَبّرُوا دَبَرُواء #وجيل يَنتهم 
ا 0 ا 
عَثْمَانَ وَانْمَصَرَ لَه وَلِلاسْلام» وَقِيل لَه : إن القَوْمَ نَادِمُونَ 
ققال: تأ لَه وكراً: «كلا تتبث ييه :لآ إك يبو 
بتجغوت 49”" وَأْنِىَ عَلِىٌ فَقِيلَ: قُتِلَ عُْمَانُ» كَقَالَ : 
)١(‏ التانع: المقيم . 


)0ع( سورة قدا : الآية 5. 
(6) سورة يّس: الآية .6٠‏ 


كلض 


رَحِمَ الله عْثْمَاكَ وَحَلَفَ عَلَيْئَا بخَيْرِء وَقِيلَ: نَدِمَ القَوْمُ 

فَقَرَأ: صل الَّيِطنِ إِدْ قَالَ لانن أكفر مَلَمَا كفر َال 

إن برئة يلك إِذْه أَحَافٌ الله ريب الْمثلمِينَ 7240 . 

سيت ًا ُو في حَائيل. وَكَدَ كَالَ: لآ أَشْهَدُ قَتْلَهُ 

لما جَاءَهُ قَدْلّهُ قَالَ: كَرَرْنَاإِلَى المُدْنِيَة تُدْنيَاء وَكَرَا: قل هَل 
و ود 


2 م خْسَرِينَ أعمنل 9 لذبن صَلَّ َيه 0 في ليرد ألذنيا 7 
ع ا 1 

لَمّا قُتِلَ عُنْمَانُ حَافٌ النَّاسٌ مِنْ دَفْنِهِ قَبْتِيَ دُونَ دَفْنء 
م خَرَجَ به حَكيمْ بن حرَامٍ فِي الي عَشَرَ رَجُلا فيو 
الزْبَئِرُء وَجُبَيْرُ بنُ مُطهم بَيْنَ المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِء وَدْفِنَ 
بالبَقِيع: الى لوو جا كراد وَقيل جُبَيْرُ بن 
مُطَهِم وَتَبِعَنْهُمْ نَائِلَهُ مَعَ غللام لِهُ يِسِرَاجٍ اسْتَسْرَّجَنْهُ 
بال 


- 


كج ع ار عهداث لانن ع ف و م 
لما خصرّ عَثْمَانَ الحصَارٌ الأخيرَ جَاءَ الموّذن سعد المَرّظ 


.١5 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.٠١5 ٠١7 (؟) سورة الكهف: الآيتان‎ 


خض 


ارظرد بن أبي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ اليَوْمٍء فقَال: مَنْ يُصَلَّي 
بالئّاس؟ فَقَالَ عَلِيّ “الخال ين ريه را انرثت الأَنَصَارِ 0 
فَنَادَاُ مَصَلَّى بالئّاس أَيَّامَاَ» وَصَلَّى سَهْلُ بن حَُتَيِفٍ أَيّامَاً: 
وَكَانَ عَلِىُ يُصَلّى الجْمُعَةَ كُمَا صَلّى العِيدَ وَعِدَةَ أيّام . 
وَبَكَاهُ حَسَانُ بن ابت شَاعِرُ رَسُولٍ الله يللو كَقَالَ : 
إِنْ تُمْس ذَارُ ابن أَرْوَى مِنْهُ خَالِيَةً 
لحري وو 
فِيهَا وَيَأُوِي إِلَيْهَا الذكرُ وَالحَسَبُ 
يَاأَيِّهَا الئَاسُ أَبْدُوا ذَاتَ أَلْفُْسِكُمْ 
لأَيَسْمَوِي الصَّدْقُ عِنْدَ اللَهِ وَالكَذِبُ 
الاتشيبوالائر اللو تشتخرتا 
يهم حَبِيبٌ”'' شِهَابُ لحزب يدم 
مُسْعَلْهِمَاً قَدْبَدَا في وَجْهِهِ العَضَبُ9) 
)١(‏ حبيب: يقصد حبيب بن مسلمة الفهري» وكان قد جاء بجيش 
من الشام لنصرة عثمان. 
(؟) ديوان حسان. 


حل 


مَا نَقِمْكُمْ مِنْ يُيَابِ جِلْفَةٍ وَعَبِيِدٍ وَإِمَاءِ وَدْمَبُ 

ُلُمْ بَدْلُ فقذ بَدْ لَكُمْ سه حَرّى وَحَرْبَاً كاللهَبْ 

ل ال ال فت 

3 2ع غ٠‏ مَاجِدَاً 1 مِرَة وَاضِحَ السَنّةِ مَعْرُوف النَّسَبْ 
نال انها 


ارمع غتزو الدووت وعقت 

وَلَبِنْس فِعْلُ الجَامِلٍ المُمَعَمَدٍ 
بارا جم قرع رار 

حَوْلَالمَدِيئَةٍكُل لَذْنِمِذْوَدٍ 
وَنَذْبِرُوافَلٌ: فُلبِمْسٌ مَاسَائرْتمُ 

وَحِئْلٍأَمْر إِمَاِكُعْلَمْيهْمَدٍ 
وَكَأن أُضْحَاب النَبِي عَشِيةٌ 

لوحك ا سيم 
فَابِكِ أَبَا مرو لِحُسْرْبَلا 


| 


وَكَالَ أَيْضَاً : 
مَنْ سَرَّهُ المَوْتُ صِرْفَا لآ مِرَاجٍ لَهُ 
فَلَْيَأتِمَأْسَدَةفِيدَارِعُئْمَانًا 
ات مُسْتَشِعِري حَلْقٍ المَاذِيُ قَذْ شَمَعَتْ 
فَوْقَ المَخَاطِم بَيْضٌ زَانَ أَْدَانَا 
بل ليك قفري زَليِْتَ الطيز تخيرني 
مَاكَانَ شَأنَُ عَلِيٌ رَابِنعَفَانَا 


ُمَطْعْ اللَيْلَ تسبِيخاً رمز 
وَكَدْرَضِيتٌُ بِأَْل الشَّام نَافِرَةٌ 

َبِالأمِير وَبِالإِخْرَانٍإِعْوَنَا 
لْمَسْمَعَنَ وَشِيكاًفِي دِيَارِهِمُ 

النَّهُأَكْبَدَيَانَارَاتِعُْفْمَانًا 
ني ننه وذ اواك شَهِدُوا 

حَتّى القمات وماسميية حخسانا 
صَبْرَافِدََ لَكُمْ أمّي وَمَاوَلَدَتْ 

قد يَنْمَعْ مم الصبْرّ في التكنو أخنا 


خف 


شَدَُوا ليوف يقني فى متاطفكة 

حَنَّى يَحِينَ بهًا فِي المَوْتٍِ مَنْ حَانًا 
لْعَنْكُمْأَنْ:َ نَوَوْامَوْمَابمَعْبَطةَ 

خَلِيمَةَ اللَهِ فيكم كَالْذِي كَانَا 

وَكَال أَيُضَا: 

يَالِلرَجَالٍلِدَمْعهَاج بِالسَتَنِ 

ني عَجِبْتُ لِمَنْ يَبْكي عَلَى الدَمَنٍ 
إِنْي رَأَيْتٌ أُمِينَ اي ب يرا 

مُْنْمَانَ رَهُنَاً لَدَى الأَخِدَاثِ وَالكَمَنِ 
يَاقَائَلَ اللَّهُ نَوْمَاْكَانَ شَأَئهُمْ 

قَثْل الإمَام الأمين المُسْلِم المْطِنٍ 

إلأْالّذِي تطقوابوقاًوَلَمْيَكْنٍ 


و ص - ف 


لمجوحة د 
00 ل 6 لسك م 
نولا الَذِي فَعْلوالَمْ نُبْلَ بِالفَِن 


"0/١ 


وان رد عت رم ا حكن 
- قَدْ جَمَعَ الحِلْمَ وَالتَفْوَى لمِعَصَمَةٍ 
مَعَ الخِلاقةٍ أَنْرَأكَانَ لَمْيَشِن 
هَذَابه كَانَ رَأَيَاًفِي قَرَابَجِهِ 
شنا انان بخن 


> و2 


لَمَا حُصِرٌَ عُنْمَاكُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ 6 
عَوْفٍِ إلى الرْبيْرٍ بن العَوّام رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُّء فَقَالُوا : 


وااو د و بعك لذأ 


34 0 حَبِيبَةَ إلى عَثْمَانَ وَقَال لَه : 3 قُرِنْهُ السَّلامَ وَقَلَ [ له : 0 


3 در إن بيني عمو اس عوْفٍ جَاؤٌ وني وَوَعَدُونِي 


آمُرْهَْ 


ٍٍّ 


أكون ركد من امل لد تصني نامي أعاغة 


فَعَلتٌ 3 عي ويه مما يني غخري تأذغ بو 
الرُبَيْرِء كَقَالَ: الله 0 ع 


. الأبن: العيوب‎ )١( 


يفف 


قل لهُ: إِنْكَ إِنْ نَأْتِ الدَّارَ تَكَنْ رجلا مِنَ المُهَاجِرِينَ 
متك امه رَجُلٍ مِنْهُمْء وَعَنَاؤّكَ عَنَاءُ رَجُلٍ مِنْهُمْ 
وَلَكن الْنَظِرْ مِيعَادَ بَنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ مُعَسَى اللَّهُ أَنْ 
يَذَفْعَ ب بكُ. وَلَكنّ المَارِقِينَ تَسَوَّرُوا دَارَ عَنْمََانَ مِنْ ذَارِ 


نفْسٍ حَسّانَ بن كيت ثرا لله حر أقْرَادٍ بَنِي التَّجَارٍ 
عَدَ ذْلِكَ مَنْقَصَةَ فِي قَوْمِهِ مِهِ بَنِى النَجَارء فَقَال فى ذَلِكَ 
سِفا: 


(0 - 


ا 
َوْمَتْ بَمُوعَمْرِو بن عَوْفٍ نَذْرَمَا 
وَتَلُوَنَسْعْدْرَابَمُوالئَجَار 
وَتَخَاذْلْتُ يوم الحفيظة ةَإِنْهُمْ 
لَيِسُوا مُتَالِكُمُ من الأخْيَارٍ 
وَنَسُواوَصَاةً مَحَمَدٍفِي صِهْره 
وتلتدلواباتهزتاز: 
تَمْعَابَُهُ العَوْعَاءٌ فِي الأمصَار 
با وتشكة ا شيت الاتصيار 


رغعف 


لعب يِمُهُودكمْ 
يُكُمْبِالسَمْعوَلأئِصَارٍ 
ا 1 
غَدَرُواوَرَبٌ البَيْتِذِي الأسمَارٍ 
إِدْلْمْتَرَوَْالَهُ مَدَدَأْوَكَجِيبَةَ 
تيبي أوَائِلَ جَخْمَل جرَارٍ 
فُعَدِمْتٌ مَاوَلْدَ 5-7 مب 
وَالْلَهِ لآَمُوفُونَ بَعْدَإِمَامِهِمْ 
أَبَدَا وَلَوْأُمِمُوا بحِلْس حِمَارٍ 
أَئِلِعْ بَنِي بَكْرإِدَامَاجِمْتَهُمْ 
دَمَأَفْبِئْسٌ مَوَاضِعٌ الأضْهَار 
عَدَرُوا بأَئيض كَالهِلآلِمُبَرًا 
خَلْصَشْمَضَاربَهُ بِرَّنْد وَارٍ 
نَصَرَالإِلَهُ بِوِعَلَىالكمَارٍ 
طَاوَّغَئُّمٌ فِيوٍالعَدُرَ وَكُنْمُمُ 
لوْشِئَتُمْفِيمَغعْزرلِوَقُرَارٍ 
7/5 


2 ع 


لآمَخْسَبَنٌ المُرْحَفُونَ بأنهم 
لَنْيُطَْنَبُوا بِدِمَاءٍ أل الذَارٍ 
حَاشَابَنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ إِنْهُمْ 
كُيِبَتْمَضَاحِعُهُمْمَمَالأَبْرَارٍ 
َكَالَ الحُبَابُ بن يَِيدَ المُجاشِعِيُ» عَمْ القَرَْدق: 
حدم يف ان 
1 5 عَمَانَ شَدَاً طوياة"" 
أَعَاؤِلَ كُلَُّامرىء مَالِك 


- صم 


َب بن ماي غثماك بن عا قال 
وَلِدَمْعِكُ المُخَرَفْرِقٍ المَثْرُوفٍ 
ولح م لأفر قَِذَ بدي رَ الحم 
كذ السيال فَالْمَضَتْ برُجوفٍ 


)١(‏ أي بعد مقتله سيكون شر كثير. 


نيف 


- 
مشر 


57777 
فَبْلَالإمَامِلَهُ المُجُومُ حَوَاضِعٌ 
وَالشَمْسْبَازِعَدُلَهُبكُسُوفٍ 
يَالَفْفَنَفْسِيإِْتَوَلوَاعَدْوَةَ 
وَلْوْا وَدَلُوافِي الضَّريح أَحَاهُمُ 
العامة اليتون 
فد افزر| سواه حتانلة 
ْ سَبَمَتْلَهُ في الئاس أَوْ مَعْرُوفٍ 
كُمْ مِنْيَتِيم كَانَيَجْبُرُعَظَمَهُ 
َمْسَى بِمَمْزِلِهِ الضّيَاعٌ يَطُوف 
مَاذَايَقِبيِلُهُمْوَيَرْأْبُظْلْمَهُمْ 
عستت ”ا 


- 
مثتمر 


النَارُمَوْعِدَهُمْبِقَئًا إنايهن ‏ 
عْنْمَانَ ظ هْرَافِي البلادِعَفِيفٍ 


محف 


جَمَعٌَ الْحَمَالَةَبَعْدَ حِلَْم رَاجح 
وَالْخَيْرُفِيهدِمُبَيِنْ مَعْرّرف 
مَادُمْتَ حَبَّاًفِي البَلآدِ تَطوف 
لوعي لاعتو ييا وي 1 


فَتْلاآلْعَمْرَُكوَاقِِمَاَبِسَقِيفٍِ 
قل لد 0 كيف ثم 
الكرَامُ يَمْلَؤُونَ المَدِيئَةَ» وَالِخَلِيَة وَاحِدُ مِنْهُمْء و 
السَابِقِر :. بقِينَ لِلإسلام. أ المْبَشْرِينَ بالجِنَةَ» ا 
بن أَمْعَالِه 000 أضكات الكلمة ب تي ب بَعْدَ هَذًَا 


ا إلى المَدِيكة تكله وَيَدْخُلر ئها بتَدبِيرِ» ينَشْروْن 


يغعف 


/ للع يكل هذه الأخدّاث ا 


د َيُحَاصِرودَ دَارَ الْخَلِيفَةَ ا امتجموياة 

لتحزذرة امايق ذووالدزاوه انارق آمك المؤمناده 
0 َرأ فِي كِتَابٍ لله وَيَتَهَبُونَ الدّارَء وَيَسْرِفُونَ بَيْتَ 
المال فكو الدَمَاءَ» وَيُفْسِدُونَ بل وَيَؤّم أَحَدُهُمُ 
الئاس فِي مَسْحِدٍ رَ سُولٍ الله يَلل. وَتَمُرُ الحَادِئَةُ فِي 
المجتَهَ 0 مَعّ فَدَاحَتِهًا روعي ضيف 
َم يقر الصّحَابَةُ وَيَنْقَضُونَ عَلَى الأَغدَاء . 


إِنَّ الأَعدَاءَ الّذِينَ وَجََهُوا سِهَامَهُمْ عَلَى الصَّدّيق لأنّهُ 
00 سد جوش المح نَحْوّ الشَّرْقٍ فحزت تَدُكُ أطرَافٌ دَوْلَةٍ 
الطُلْم؛ نُمّ وَجَهُوا سِهَامَهُمْ عَلَى المَارُوقٍ الّذِي أَزَالَتْ 


كابير 


جه جْيُوشُهُ يَلك الدؤلة المَجُوسِيّة مِنْ جُذُورَِاء وخططوا 
- مِنْهُ أُوَلئِكَ الأغدَاءً فم سه الّْذِينَ نَقَمُوا عَلَى 


عو - 


ذي النُورَينِ لأنه قضى عَلَى الْذِينَ نَقَضْوا عَهُودَّهُمْ مَعْ 

المسلمين في سبيل إِعَادَةٍ عِبَادة النار إلى سَابق عهدهاء 

وَإِحْيّاءٍ المَجُوسِيّةِ إِلَى مَاضِي الأيّامء كَمَا أن ذا النُورَيْنِ 

دِيَارُ الإشلام؛ وَرَادَتْ قَوَاعِدُهَا رَسُوحَاَء وَهَذَا ما أَمَاجٍ 

الأَعُدَاءً كَسَدَّدُوا رَمْيَهُمْ وَجَعَلُوا هَدَفْهُمْ أمية النزفية 
7 


و 


عُفْمَانَ حَنَّى َالُوا مِنْهء ثُمْ جَعَلُوا مِنْ مَفْئلِهِ با ِلطغنٍ 
لِك أَنِمْ َكُرُوا عَلَى مَا كَامُوا به أَنْقْسْهُمْ من فُثْةٍ حَنّى 
طَعّتُ بِأَحْدَائِهًا عَلَى حَيَاةٍ عُفْمَاكَه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كُلْهَاء 
ْبَدَا ضَعِيفًا لِلعَامَة» وَظَهَرَ ذا عَصَبِيةِ ِقَوْمِهِ بَنِي أَمَيّة 
وَهَذَا ما يََتَافَضُ مَعَ مَبَادِىءٍ الإسْللام» فَإِذَا كَانَ أَوَائِلُ 
الصَحَابَة ماك عَصْبِيِّاتِ حارلا قَمَاذَا نقى؟. 
وَاسْتَدْتَجَ المَاكِرُونَ مِنْهُمْ أَنّ الإسْلامَ قَدْ جَاءَ لِلبَدُوِ وَبِذَا 
طَبّقَ يام رَسُولٍ الله ين وَالخَلِيمْتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ الصَّدِيقٍ 
وَالمَارُوقٍ عَنْدَمَا كَانّ المُسْلِمُونَ لآ يَرَانُونَ عَلَى رض 
أُضْحَابٍ (الحَضَارَاتٍ) ظَهَّرَ عُوَارَ مِنْهَجِهِمْ. وَحَمَلَ هَذًَا 
المُسْتَشْرِقُونَء وََقَلَهُ تَلآمِدَتُهُمْ مِنَ الأغذَاءِ المَحَلْيِينَ. 
وَلَكنْ يَجِبُ أن تقفت ركنات أل عَلَى هَّذَا الحَادِثِ. 

١‏ أَظْهّرَ اليَهُودِيُ عَبْدُ اللَّهِ بن سَبَاْ الإسْلام» وَاتَخَذَ 
أُسْلُوبَ المَكْر والخدّاع» وَهُوَ أُسُلُوبٌ لَمْ يَعْرِفْهُ العَرَبُ 
بن تزه وله بألنة الفنلكون يكذ عيق :تقل الغوية 
عَنِ الإسلام» وَرَكرَ عَلَى المُتَشَابِهِ مِنْهُ» وَتَتَقُلَ بَيْنَ 

4/ا” 


يَرْمِي بها مَنْ يُريد» فَكَانَ يُحركُهُمْ فَيَتَصَرَقُونَ كَمَا يَرْغَْبُ . 


الأغرَاب» وَاسْتَمَرَ مَعَ العَامّة وَانَخَذَّ مِنْ أَوَائْلٍ الصَّحَابَة 
ا ل 
0 وَيَمْتَرِي عَلَى لسانه ه أَقْوَالاً, وَيَدَعِي ل أفعا عَالاً 
َيُوَحَذ بَّلِكَ الجَامِلُ» وَيُصَدُقُ حَدِيتٌ العَهْدٍ بالإسلا دم 
كما انَحَذَّ مِنَ السَفْلَةِ حِرَابَا يُوَجُهُهًا إلى 00 


١‏ لَمْ يَكْنْ أَنْبَاعٌ ابن السَّوْدَاءِ سِرّى سَفْلَّةِء وَلَْ 
يكن هَذَا انهَامَا لَهُمْ بل هُوَ صِنَةُ مُلْتَصَِةٌ بهِمْء وَكَدْ 
رَأَنِكَا خرطيم عن عجيرة زوج الخليفة المَمُثُولِء وَنهْبِ 
الدّارِء وَأَخْذٍ حَاجَاتِ النّسَاءِ وَسَرِة شف المال» ٠‏ وَعدّم 


وجَود در ين مَرُوءَةٍ في تَصَرّفٍ أي واجد ويم . وَلَمْ 


0 وَسَائِل جِرْهِمُ لِمَعَادَاةٍ الخليفة ِأَفْضَلَ من أَعْمَالِهِمْ . 


هَذًَا بِالنُسْبَةٍ إِلَى الطرّفٍ ١‏ لمُنْحَرِفٍ عَن الجَادقٍ 
المَارِقٍ مِنَ العَقِيَدةِء أمّا بِالنّسْبَةٍ إلى الصَّحَابَةٍ الكرّام 
الطرَفٍ الئْقِيّ الصَّانِيء كَيَجبُ مَعْرِقَة: 
أ- أن مَا يَقُومُ بِهِ الخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ سُنَةَ لَتَاء يَجِبُ 


التي جيرا جد الس والتية وو ييا» نيوك 
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رَسُولُ اللَّهِ لِهِ: (عَلْيْكُمْ بِسْئّتِي وَسُنّةَ الحُلَمَاءٍ الوّاشِدِينَ 
المَهْدِيِينَ» عَضُوا عَلَيْهَا بِالنوَاجِذِ)"'2. وَقَدْ تَكُونُ هُّنَاكَ 
دُرُوسٌ قَاسِيَةٌ كْ تكون لَنَا تَربية بِيَه وَعِظَةَ . َفِي مَعْرَكَةٍ أَحْدٍ 
انْتَصَ مو انْتِصَارَاً رَائِعَاً ثم بَدَتْ مُخَالْمَةٌ مِنْ 
بَعْضِهمْ كَذَدَه فَعُوا عَلَيْهَا غَالِيَاً حَنّى يَعْتَبِرُواء فَقَدْ قْتِلَ 
اد اللم الكيير سن عضيل المُطلِبء عَم 
رَسُولٍ الله كَل وَكْتِلَ عَبْدُ الله بنُ جخش.ء ابن عَمَةٍ 
سُولٍ الله يكن 0 
المَخْزومِي» ابنُ عَمّةِ رَسُولٍ الله يله وَقْتِلَ مُضْعَبُ بن 
عُمَيْرِء وَقْتِلَ سَعْدُ بن الرّبِيع» وَأَكْبَرُ مِنْ هَذَا كُلَهِ جرح 
رَسُولُ اللَّهِ يل وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُةُ» وَوََعَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ 


)١(‏ عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله يك موعظة 
ذرفت منها العيون» ووجلت منهاالقلوب. فقلنا: يا 
رسول الله إِنْ هذه لموعظة مودّع. فماذا تعهد إلينا؟ قال: (قد 
تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك: من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم 
من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ. وعليكم بالطاعة» وإن عبداً حبشياء فإنما المؤمن 
كالجمل الأنف. حيثما قيد انقاد) رواه أبو داود» والترمذي». 
وابن ماجهء وأحمدء والحاكم. 


54١ 


تلْكَ الحُمَرٍ الي عَمِلَهَا أبُو عَامِرٍ المَاسِقْ لِيَقَعَ فِيِهَا 


المُسْنُْمونَ» وَكَانَ هَذَا تَمَنَ المُحَالَمَةِ الْتِي وَفَعَثْ مِنْ 
بَعْضِهِمْء فَكَانَتْ دَرْسَاً قَاسِيَآَء يَقُولَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : 


آ ا ور 0 هه سار ٠‏ #1 رصم ع 000 مهو 

#سخلتقى فى قلوب الذرت وا الرعربج يما أشرجكوا ياللو 
3 عد 

22 . سس © © ص ثر ير و و 4 © م2 

مَا ل مُتَزْلٌ بوء سُلطننا وَمَأُوَنهُمُ الكَادٌ وَيْنْسَ مَنْوَى 


ِو أ عر ع ٍ- كي ير د و 2 7 و م - 
م سيق ما أرنا ما تحبونت منحكم من بد ألدَنْتَا 
,2 واو ميج س2 سد | 1 
- 2 كا 0 .6 صويلرس د 
ومنحكم من بريد | جر دسم صرفصكم عنهم 2 2 
لي َه وة مم و و ء َه 01 
ولقد عمًا عنكم والله ذو فصل عل الموّمِيِْين 


©4*”"'. وَكَانَ مَقْثَلْ الخَلِيمَةٍ الرَاشِدِيٌ النَالِثِ دَرْسَاً 
َاسِيَاً لِلْمُسْلِمِينَ؛ وَلِيَعْلَمُوا أَنّ الخلاقة ذَاثُ أَثْرِ كير في 
حَيَاةٍ المُسْلِمِينَء لآ يَصِحُ أنْ يَتَدَخْلَ الرُعَاعٌ فِي شُؤُونِهَاء 
ذا لَمْ يَرَقْ أمْرٌ لِشرْدمَةٍ مِنَ السوَكَةٍ جاءُوا يَطلْبُونَ الحَلِيقَة 
باغترّالٍ إِمْرَتِء أَطَاعَهُمْء حَنّى يَغْدُوَ الأمر بيد العام إِنْ 
َم يُعْجِبْهُمْ أمرٌ مِنْ وَالٍ طَلَبُوا عَزْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبٍ 


.١67؟‎ ١6١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
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الْخَلِيمَةُ إِلْيْهِمْ سَارُوا إِلَيْهِ يَعْْلونَهُ هُوٌء فَإِذا حَدَتٌ هَذا 


الأمرء لا يُنْمْدُ شَرْعُ وَل يُطَبّقُ حُكم. وَلا يَسْرِي نِظَام. 
وَكَدْ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَعْلَمُ مَا سَيئَالَهُ مِنْ حَبَرِ 
يُقَمْصُكَ قَمِيصًاً فَإِنْ أَرَادَكَ المُتَافِقُونَ عَلَى حَلْعِهء فَال 
تَخْلَعُْ وَل كَرَامَةَ لَهُمْ)0" قَالْهَا مَرَتَيْن أَوْ ثَاناً. وَفِي 
رَوَايَةء قَالث عَائِمَةٌ رَضِيَ اللَهُ تَنْهًا: أَرْسَلَ 


- 
م اس سم 6 ٍ- 


0 1 0 1 4 وهل 0 خم دأسمه - 61 1-7 و 0 00 
رَسول الله يكو إلى عثْمَان فأقبّل عليّْهِ رَسول الله ولو 
فَكانَ آجِرٌ كلام كَلْمَهُ أنْ ضَرَبَ مَنْكْبَهُ وَقَال: (يَا عَثْمَانُ 
7 د نر بر ءًَ: و داك - 1 0” وراىعٌ م ةا 
إن الله عَسَى أن يُلَبِسَك قَمِيصَا فَإِنْ أَرَادَكَ المُنَافِمَونَ على 


مص اس 6 


أ رد كي 6*5 مة ا وأمرء نم 255+ ديج - ١‏ 
خَلعِهِ قلا تَخَلَعْهُ حَنَّى تَلْقَانِى) فَذَكَرَهُ ثَلآاتَ مَرَات” " 


اا ءطو 


(يَا عُعْمَانٍ إِنْ وَلأكَ اللْهُ تَعَالَى هَذَا الأمرَ يَوْمَاً َأَرَادَكُ 


المُتَافِقُونَ عَلَى أنْ تَخْلَعَ كَمِيصَكَ الّذِي تَمْصِكٌ اللّهُ قلا 
تَحَلَعْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلآتَ مَدَات) . 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمد. 


انذيي 


© وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أَنَّ 
َسُولَ الله يل قَالَ: (يَا عُفْمَانُ: إِن كَسَاكَ الله 
قَمِيضَاًء وَأَرَادُوككٌ عَلَى خلعه قلا تَخَْلَعْهُ فَوَالِْي نَفْسِي 
بِيَدهِ لبِنْ حَلَعْتَهُ لآ تَرَى الجَنّة حَنّى يَلِجّ الجَمَلُ في 
الخِيّاط) . 


©وَعَنْ أبي عَبد الله الجَبِيْرِيٌ . قال : ان 
عَايْشَةَء وَعِنْدَهَا حَفْصَة بِنْتَ عَمُرَء فَقَالَتْ لهَا: أ 
بالله ألا تُصَدَقَِنِي بَكَذِبٍ أؤ تُكَذبِيني بصِدق : 0 
الك را ياد سُولٍ الله يكل كأَغمي عَلَيْدء فَقُلْتُ 
لَكِ: أَتَرَيْئَهُ قُبِضٌ؟ فَمُلْتٍ: لآ أذري» ثُمّْ أَقَاقَء فَقَالَ : 
ف ده َ بوك أو أ 
أذري» فَمَتَحْنَا فَإِذَا عَثْمَانُء فَلْمَا رَآهُ لبك ل قَال: 
اذْنّهُ فكت عَلَيْهِ َسَائَهُ, 9 شَيْءٍ لآ أذري أنَا وَأَنْك< ما هوه 
ثم رَهُمَ داس 4 فعَال - أفيفت نا فلك الك؟ قَال: نَعَمْ. 
قَال: اذْنّهُ كلتك الخوض مِتْلَهَاء فُسَارّه بِشَْءِ لا 


ايه 


ندري مَا هُوٌَء ثم رَفْعَ رَأْسَهُ كَقَالَ: أنهنت ما قُلْتُ 
لَكَ؟ قال : 000 قال ادنك فَأَكَتّ عَلَيْهِ إِكُبَابَا ديد 
فساره بشئء » 3 م رَفْعَ 1 قَمَال: أنهنت ‏ ما قلت لَك؟ 
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قال: لعمء سمعته أذناي» ووعاه قلبي»ء فمّال له 
.وه ا 2 آعع 2-د.و(١‏ 


© وَعَنْهَا قَالَت: قَالَ لِى رَسُوَلُ الله ين : (ادْعُوا 


لك أن بكر؟ قَالَ: (لآ). 
قلتٌّ: عَمرَ؟ قَال: (لآا). 
قُلَتُ: ابنَ عَمُكَ؟ قَالَ: (لآ). 
قُلتٌ: عْتْمَانَ؟. قَال: (نُعَمْ). 


- 


لما جَاءَهُء قَال: (تَنح) فَجَعَل يُسَارُهُ؛ وَلَوْنُ عَثْمَانَ 


فَلَما كَانَ يَوْمُ الدَّار وخصوافنياء فلناة نا آسة 
المُؤْمِنِينَ ألا تُقَاتِلُ؟ قَالَ: لآ - إِنَّ رَسُولَ الله يِه عَهِدَ 
2 1 َ 050 
َي عَهداء وَإنّي صَايِرٌ تفي عَلَيه". 

عن كك ون لزه 25016 وقول الل كله 


. رواه أحمد. عن الرياض النضرة‎ )١( 
. رواه أحمد عن الرياض النضرة‎ )0( 


2/0 


َبْنَّه فَقَرَبَهَاء وَعَظمّهَاء قَالَ: ثُمَ مَرٌ رَجُلٌ مُمَنَعٌ في 
مُلْحَمَةَ فَقَال: (هَذَا يَوْ يُومَيِكل م الحَقٌّ). فَانطلفتٌ 
فَأَحَذْْتُ بِضَبْعَيهِ!" ا هَذَا يا سول اللّه قَال: 
(هَذَا)ء ذا هو عَتْمَانُ بن عَفَانَ”'' . 


#رروهرة بن كت الموى قار يتما نْحَنْ مَعْ 
رَسُولٍ الله يكل فِي طريق مِنْ طَرّقٍ المَدِيئَةٍ قَالَ: 
(كَنِفَ تَضْئَعُونٌ في فِنْئةٍ تَُورُ فِي ير الأزض كَأَنْهَا 
صَيّاصِي”" بَقَرِ) قَالُوا : : مُتضنَ مَاذّا يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : 
(عَلَيْكُمْ بهذا وَأُصْحَابه. أو انَبِعُوا هَذَا ا قَالَ: 
َأَسْرَعْتُ حَنَّى عَطَفْتٌ الَجْلَء فَقُلتُ: هَذَا يَا نبي اللّهِ؟ 
قَالَ: (هَذَا)ء َِذا هو عَكْمَانُ ؛ بنُ عَفَانَ0*' . 

#عَنْ أبي وبي أ َالَ: سَمِعْتُ با مر إلحد 


2 
لي - + 2 


سُولَ الله ين : ا لها تكوث بثكةٌ واخيلات أر 


هع رواه الترمذي وأحمد. 


فو صياصي بقر : قرون البقر. 
62 زواة أحمد. 


خض 


الى 


1 


الختلافٌ وَفِتَنَةٌ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قم تَأْمُدْنًا؟ 
(عَلَيْكُمْ بالأمية و أطكاية وَاخار ال لكان 


#عَنْ رَيْدٍ بن أبي أَزْفى فِي حَدِيثٍ مُوَاحَاتَهِ يلد 
بَيْنَ أَضْحَابه: وَفِيهِ: ثُمّ دَعَا عُئْمَانَ وَقَالَ: اذْنُ يا أبَا 
عَمْروء اذنُ يا أبَا عَمْرِوء فَلَمْ يَرَلْ يَدْنُو مِنْهُ حَنّى ألْصَىَّ 
رَكْبَتَهُ برْكْبتِهء فَنَظَرَ رَسُولٌ الله يكل إِلَى السَّمَاءِء وَقَالَ : 
(سُبْحَانَ اللو تلآتَ مَرَاتِ تُمَ نَظَرَ إِلَى عُنْمَانَ» وَكَانَتْ 
أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةَ فَرَرَهَا يله بيده ثُمَّ قَالَ: المَعْ عَطَفِيْ 
ِدَائِكَ عَلَى خرِك» ثُمْ قَالَ: إِنّ لَكَ لَسَأْنَاً في أَمْلٍ 
السَّمَاءِ أبَا عَمْرِوء تَرِدُ عَلَى حَوْضِي وَأَوْدَاجْكَ تَشْحَبُ 
دَمََء فَأَقُولٌُ: مَنْ فَعَلَ بك هَذًَا؟ فَتَقُولُ: فلن وَفُلانَ 
001 
وَهَذَا كُلّهُ يُعَلْلُ مَْقِفُ عُئْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
زتؤقت ساب رَسْرلٍ الله 346 اللي غلى تقبن أ 
:الله تاقد واه مَفثرل لا مضالة»: ون الكو فيما 
يَقْضِيٍ اللّهُ. وَمَا دَامَ مَفْتُولاًه قلا حَاجَةَ لِلقِتَالِ وَوُقُوع 
قَتَلَى مِنَ الصَحَابَةٍ ةِ وَأَبْتَائِهمْ وَهَذَا مَا جَعَلَهُ يْصِرُ عَلَى 


ينض 


المدَافِعِينَ عَنّْهُ ويه ضيه لِتَوْك: السلا 2 وَعَدِم القَتالٍ. 
وَفِي الوَقْتٍ نَفْسِهِ يُظهرٌ مُحَافَظتَهُ عَلَى الخلاقَةِ وَعلَى إِمْرَةٍ 
الْمُؤْمِنِينَ لا حُبَاً بالمَنصِبٍ ولا تَمَسْكا به وَإِنّمَا تَرْسِيحَا 
اله الخلاقَة إذ ليث مر رَهٌ المُؤْمِنِينَ او بِيَدِ يه 
يَعْزِلُونَ حَلِيمَة» وَيُتَصَبُونَ مَكَانَهُ حَسْبَ أَهْوَائِهِمْ وَوفْقَّ 
مَصَالِحِهِمْ . فَالخِلاقَةُ قَمِيصٌ يُلْبِسُّهُ اللّهُ مَنْ يََاءُ عَنْ 
طريقٍ المُشَاوَرَةِ بَيْنَّ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ. 

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا عَلَى يَقِين أَيْضَاً أَنَّ 
نك الله تافذ» وَأنْ:الخليفة متثول لذا َهُمْ 3 يَتَقَدْمُوا 
النّاسّ لِقِتَالِ تَلْكَ الفِبَةٍ 0 كما كَانَ يُتَوَقُعُ ناس من 
العَامَةَ وَفِي الوّقْتٍ نَفْسِهِ لم يَرْ عَيُوا أَنَّ يَتدكُو | السَاحَة 
خَالِيَة الأمْدُ الّذِي : يُسَجَعُ السُوَقَة َهَ لِلقَيام , بالاعْتِدَاءَاتِ عَلَى 
8 مَرْكَرْ في الدُولَةٍ الإشلابئة و رَهُوَ الخِلاقَةٌ وَذَلِكَ كُلْمَا 

جَدُوا لَهُمْ مَصْلْحَةَ فِي ذُلِكَء لِذَا أَرْسَلُوا نكا ادر 
عن الخَلِيمَةِ إِشَارَة إلى حِمَايَةٍ هَذَا المَنْصِبٍ وَوُجُودٍ فُوَةٍ 
تَذدَافِعٌ عَنْهُ تنه وَعَهُ عمق لمثلةه وَتَمَكّل هَذْهِ القُوّةٌ قَمهَ ني شكان 
المَّدِيئَةِ وَرجَالِهَا نَذ أرْسَلَ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ابكه 
الحَسَنَء وَأَرْسَلَ الرُبَيْدُ ابتهُ عَبْدَ اللّوء وَبَعَتَ طَلْحَةُ ابئه 
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مُحَمّدَاَء إِضَائَةَ إلى عَدَدٍ آخْرَ مِنَ الصَّحَابَةٍ مِثْل سَعِيدٍ بن 
القاص» وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهْنَاكَ مَرْوَانُ بن الحَكم وَكَثِيرٌ مِنَ 
اناس . ْ 
وَالصَّحَابَةٌ الكرَامُ يَعْلَمُونَ أَنَّ الفِئةَ المُنْحَرِفَة القَادِمَة 
مِنَ الأمْصَارِ وَالمُجْتَمِعَةَ في ذِي المَرْوَة وَذِي خُشْبٍء 
وَالأغوّص اير ا يوا للورية 
رَسُولٍ الله كلله. وََدْ ثَالَ لَهُمُ الحَلِيمَةُ: لَقَدْ عَلِمَ أَهْل 
المَدِيئَةٍ أن جَيْشَ ذِي المَرْوَة» وَذِي خُشْبٍء وَالأَغوّصٍ 
مَلْعُونُونَ عَلَّى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ كل وَشَهِدَ عَلَّى ذَلِكَ 
مَضْرَ وَكَالَهُ الزَّيِرُ لهل الكُوفَةٍء وَقَالَهُ طَلْحَةُ لأَهلٍ 
البَضْرَةِ. وَبِذَا يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ يل كذ أَخْبَرَ يما 
سَيَكُونُ مِنْ أَمْر هَذِهِ الفِئكة بِمَا أؤحى اللَّهُإِلَيْهِ. 


ع وموس 
و 


وَلَمّا اشْئَدٌ الحِصَارٌ عَلَّى الخَلِيمَةَء وَبَدَتْ بِدَايَةٌ 
النْهَايَةِ صَعُْبَ عَلَى الصَّحَابَةٍ أنْ يَشْهَدُوا مَصْرَعَ أَخيهمْ 
أمير المُؤْمِنِينَء فَالطلقٌ الرْبَيْرٌ وَأَقَامَ فِي مَكَانٍ عَلَى 
طَرِيقٍ مَكَةَء وَابْتَعَدَ عَلِي» وَانْرَرَى طَلْحَةُ وَكُلْفَ 
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رَكَذَلِكَ انْجَهَتْ أَمْ المُؤْمِنِينَ عَائِمَهُ إِلَى الحَجٌء وَعَدَد 
آخْرٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ . 

هَذَا تَغليل مَوْقِفٍ الصَّحَابَةِ مِنَ الفِئّئَةِ لآ ضَعْفَاً مِنّ 
الْخَلِيفَةٍ وَجُبْتَاَ وَلا تَخَاذْلاً مِنَ الآحْرِينَ وَتَخَلَْاً عَنِ 
الخَلِيفَةِ كُمَا يَرْعُمُ الأَعْدَاءً. فَأَمِيرُ المُؤْمنِينَ إِذْنْ له يُرِيدُ 
بن لين جَاءُوا لِلدّفاع عَنْهُ أَنْ يَُاتِلُواء فَيُفْسِمُ عَلَيِهُمْ 

درك مرابييم َعَم امعفعان ء 0 لذن يَعْرفُ 
مَصِيرَهُ وَقَدْ أَخْبَرَهُ بو صَاحِبّهُ رَسُولُ الله يِه وَطَلَبَ مِنْه 
انَخَادَ هذا المَوْقِفِء وَالئَبَاتَ وَالصَّبْرَّه وَالمُحَافَظَةَ عَلَى 
القَميص الَّذِي كسَاهُ اللهُ إِيّاُ بإمْرَةِ المُؤْمِنِينَ كَيْ لآ تُضْبحَ 
هَدَفَ البّعَاةٍ وَالمُْجْرِمِينَ مِنَ السُوَقَةِ وَوَعَدَهُ اللّقَاءَ فِي 
الجَنّقِ» وَلِلْهَدَفٍ نَفْسِهِ أَظهَّرَ أَوَائِلُ الصّحَابَةٍ الدْفَاَ عَنْ 
الخلافَةٍ والخَلِيفَةٍ بَوْضع أَبْئَائِهِمْ فِي دَارِ أمِيرٍ المُؤْمِنِينَ 


2 عَنْه وَحَمَاة لاد ودرا بْتَعَدُوا عَنٍ 
يئَةِ كي لآ يَرَوْا المَشْهَد الحَزِينَ؛ مص مير 


سول الله يِه عَثَمَّانْ وَبَعْضْهُمْ . 


4 


إِنَّ الفَِةَ الْتي حَرَجَتْ عَلَى أمير المُؤمِنينَ عُفْمَانَ بن 
عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ ِنَةٌ مُنْحَرِفَة فغلا؛ خارجة ة عَلَى 
الذين» مُِكَتْ حِفْدَأَء وَشْحِنَتْ غَيْظا عَلَى الإسْلام وَأَهُله: 
وما مَظالبيا التي كاف تقول بهَاء وَادْعَاءَانهَا لني تَخْبَّحُ 
بهَا إلا أو ُوَالُ بِاللْسَانِء وَتُحْفِي وَرَاءَهَا الحَقِيقَةَ الْتِي تَعْمَلُ 
نَهَا. وَيْبَمَا الْجَرَفَ مَعَهَا بَعْض المُعَمْلِينَ وَأَْخَذَّنْهُمُ 
الشنامة لعا عن يروف تعفن ٠‏ حَنّى دَحَلُوا عَلَى 
الخليقة يُرِيدُونَ 5: قَثَلْهَ وَلْكنْ عِنْدمَا ذَكْرَهُمْ وَهُمْ ا 
يَرْجُونٌ اغْتِبَالَهٌ 00 إلى رُشْدِهِمْء ا 


س عالل وى 


وَتَركُوا الَّذِينَ كَانُوا قد حَرَجُوا مَعَهُمْ . 


- 
أ 


مَا رُؤُوسُ الفِبْئَةٍ فَقَدْ قُتَلُوا أو تالوا بَعْض عَفُوَبتِهِمْ 
في الدَّنْيّاء وَلَهُمْ في الآحِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمْ . 


م اه اث يه ع6 لاه 2 5 ع ب م > ع م 6ه ل و 
عن نافع أن جهجاه الغفاريٌ تتَاوّل عصا عثمان 
وَكَسَرَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ كَأَحَذَّنْهُ الآكَلَهُ فى رجله”''. 


007 فح م 2" . ٠ - : «ً .-- ٠‏ 
وعنن أبى قِلابَةَ قال: كنت فِى رفقة بالشام إذ سمعت 


)١(‏ الرياض النضرة. 


50١ 


صَوْتَ رَجَلٍ 50 َا وَيْلآهُ النّارٌُ. قَال: قَقُمْتٌ إِلَيْهِ 
َإذ رَجُلَ مَفْطْوعٌ اليّدَيْنِ وَالرَجْلَيْنَ مِنَ الحَقُوَيْنِ 0 

عُمَى العَيْئَين» تنا إوجهد. َسَألتُهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ: إِنْي 
كنت مِمّن دَخَل عَلَى م عَكْمَانَ الدَارَء فَلْما دَتَوْتٌ مِنْهُ 
صَرَحَتْ زَوْجَبُّهُ فَلَطْمْيُهَاء فَقَالَتْ: مَالَكَ قَطَعَ اللَهُ يَدَ يديك 
وَرِجَلْيْك وأعكي فنتتك: :وافخلك الكائة فقال: 


اع 


أَحَذَئْنِي رَغْدَة عَظيمة 23ت هَارِبَاً فَأْصَابَيَى مَأ 


ني 


تَرَىء وَلَْمْ يَبْقّ مِنْ دُعَائِهًا إلا الئَارُء فَقلْتٌ لَهُ: بُعْدَأً لَك 
ب الاي" 


وَصِيْةُ عُفمَالَ: 


ما قْتِل عَثْمَانَ فْتَشُوا حْرَائِئَهُ» فَوَجَدْوا فِيهًا صَنْدونًا 
مُفْمَلاء فُمْتَحُوهُء فُوَجَدوا فيه وَرَقَةَ مَكتّوبٌ فِيهًا: «هَلْهِ 
صية عُنْمَان : بشم الله الرَّحْمَنٍ من الرحيم . عُنْمَالُ بن عَمَانَ 


5 ع 10007 


يَشْهَد أن لآ إِلَه إلا الله وَأنَّ مكئنا عبده رفول وَأَنَّ 
الجَنَّهَ حَقٌّ ‏ وَأنّ الثاذ خى وَأَنَّ الله ييَقك: من ١ه‏ فِي المبور. 


)ع0( الحقوين : الخصرين . 
(0) الرياض النضرة. 


دض 


َ 0 و 0 عَلَيْهَا 58 وَعَلَيْهَا يُبْعَث ‏ إِنَ 
5" اللّهُ -. 
وَوَجَدُوا في ظَهْرِ الوَرَقَةٍ مَكتُوبا : 
وَمَاعَسْرَةَ فَاهُ ري لْقِيَهًا 
بكَائِئَةَ إلا ب نتيا شير 
رمن يقاس الدَهرَلَمْيَعْرِفٍ الأَسَى 
وَفِي غير" الأيّامِ مَاوَعَدَ الدّهْرُ 
تركةٌ عَثْمَانَ : 
كان لِعْثْمَانَ عِنْدَ خَازِنه يَوْمَ َيِل : 
درهم : ءءء ة,ه” تعادل 7,641,517 ديثاراً. 


دينار: و٠ه,١ء٠6٠‏ دديارا. 


757 ديئاراً . 


)١(‏ الغير: التقلباءت 


ل 


إلى 


« وس 


كَل نُهِبَتْ يَعْد قَتْلهء رضي الله عنه . 

0 لف بَعِير بِالرَبَذةٍ . 

وَهَذِهِ الئَّرْوَةٌ الصَّحْمَهُء كَانَتْ تُعْطِي مِنَ التَّجَارَةٍ 

مُوَالاً كَثيرَةٌ) فُكانٌ يَتَصَدَقٌ منهاء ور وب لي ريا صِلَة 

2 ومن كَانَ: هذا ماله لا يُنكن أن : تَمْتَدَ يَدْهُ إلى ما 
م ل يغوي ْرِبَاءَهُء وخاصة إن كان قد عرف بالعطاء 
وَبِالسَّخَاءٍ كَبْلَ أَنْ يَكُونَ قَادِرَا عَلَى مَدَّ يَدِِ إِلَى مَالٍ الأمّة . 
وَمَنْ كَانَّ يَعْرفٌ حَيَّاةَ عُثْمَانُ رَضَِ اللَهُ عَنْهُء وَكَرَمَهُِ لا 
نكن أن تصدن فاخاو الأغداة انهاه ننه 


522 


كَانَ عَثْمَانٌَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء هَادَِاُء قَلِيلَ الكلام» 
كَثِيرَ التَمْكير: حَنَّى أَصْبَحَ يَهَابُ الحَدِيتٌء وَإِذَا 30-6 
كَانَ كَلامَهُ مُرَتَبَاً مُنْسَجِمَاً وَإِنَ كان قَصِيرَأء قَال حَاطِبٌ: 
وا رانت أغيداً مِنْ أُضْحَاب رَسْولِ النّه ل كَانَّ ذا 


- 


لكان وخ يات الحديق” 

وَلّمْ يَكْنْ عُثْمَاكُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مِنّ الحَطبَاءِء 
عَلَيْهِ مَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْهِ : أَيْهَا النّاسُء إِنَّ 
َوَلَ مَرْكَبٍ صَعْبْء وَإِنَّ بَعْدَ اليَْم 


"66 


تبك اللخطعة على وخهواء بويا فكااخطباء” 
وستعلينا" الل 

لِهَذَا كانت خُطبٌُ عُنْمَانُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنُْء وَكَانَتْ 
رَسَايِلُهُ قَصِيرَةٌ وَلَكنهَا تُؤَدّي العَرّض المَطْلُوبَء وَتبَيْنُ 
الطّلَبَ الّذِي يُرِيدُهُ وَتُوَضْحُ الهَدَفَ المَقْصُودَ بأُسْلُوبٍ 
رَصِين ؛ لآ تَكرَارَ فيه وَلآ مَلْلَ . 

وَقَدْ يَتَوَسّعُ بالكِتَابَةٍ إِنْ كَانَ فِي ضيقء وَيُرِيدَ البُرْمَانَ 
عَلَى صِحَةٍ الأمر الْذِي يَنُوي إِقْرَارَهُ وَالمَرَضِيّاتِ الْتِي 
يَنْنِي عَلَيْهَاء وَخَاصّةً إِنْ كَانَ يُقْرَأْ عَلَى العَامَّةِ كَالكَتَابِ 


3 ليهس 0 ٠-َُ‏ - - 6 ا 4 
الذِي بَعَنَهُ مَعَ عَبْدٍ اللو بن عَبّاسء وَقَد كلفه بِإِقَامَةٍ الحح 


- دوم 
و 


ِْمُْلِمِينَ » وَطَلَبَ مِنْهُ قِرَائَهُ عَلَى أَهْلٍ المَوْسِم . 
الخطبَة الأولّى : 

لما بَايَعَ أفلُ الشُورَى عُفْمَانَء حَرَجَ وَهُوَ أَشَدُمُمْ 
كَابَةَ فأتى مِنْبَرَ رَسُولٍ الله َلِء فَخَطَبَ النّاسَء 
فَحَمِدَ الله وَنْتى عَلَيْه وَصَلَى عَلَى النِْيْ يل وَقَالَ: 
نكم فِي ذار قُلْعَة1" وفِي بَقيّة أعْمَارٍ بَادِرُوا آجَالْكُمْ 


69 قلعة : ارتحال. 


م 


تا ص © 


و 
ع رةه ره ع.ى عير به #مى 


ِخَيْرِ مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْوِ فَلَقَدْ أتِيثُمْ» صَبْحْثُمْ أو مسيتم, 
ألا وَإِنَّ الدُّنْيَا طَويّتْ عَلَى العُرُورء قلا تَعْرَئكم الحَيَاهٌ 
الدنيا وَلآَ يُعَرِنْكُمْ بَاللُهِ العَرُورُء اعْتَبِرُوا بِمَنْ مَضَىء ثُمّ 
جدُوا وَلاَ تَفْعَلُواء كَإِنّهُ لآ يُعْمَلّ عِنْكُمْ . أيْنَ أَبنَاءُ الدنْيا 
وَِحْوَانُهَا الّذِينَ أَنَارُوهَا وَعَمَرُومَاء وَمُتْعُوا بِهَا طويلاء ألم 
تَلْفِظْهُمْ ارْمُوا بِالدَّنْيَا حَيْتَ رَمَى اللَّهُ بهَاء وَاطْلْبُوا 
الآجِرَةَء فَإِنَّ اللّهَ كَدْ ضَرْبَ لَهًا مَكَلاً» وَلِلْذِي هُوَ خَيْرٌ 


- 


دص مس 
بف 


فْقَالَ عَرّ وَجَلّ: «وَامْرِتٍ كم مَثَلَ كليرة الدَيًا كا أنزلتة 


مامت 7404 5 ع على سدس أ عر جر 
من السَّمَاءِ فاخختلط به ات رص فاصبح هسِيما ذروة 
مير لظ 7 م رص رد ص وح ي جمس مءس بي مسصامو لس كو 
ليخ وكنَ لَه َلك كل شَىَْءٍ مُقَدِرا ([9) المال والبنون زينة 
2 وى م ذورة 2 د و 5 عست و م صو و 
الحيزة الدَنيا وَالبقِيتَ الصَّلِحَتُ حير عند ريك ثوابا وخةه 
١ 72-4‏ عور > 7 7 
أملا 9 4”''. وَأْقْبَلَ الئاس يبَايعُونَه . 

ار 
الحطبة الثانية : 


ع رمم م 0 جه 9 وف 2 :2 عو لا" 
أمَا بَعْدُء فَإِنّى قَذْ حُمَلتٌ وَقَدْ قَبلتُء ألا وإِني متب 


.55 2 50 سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 


خض 


لسك ينبتيع, أل وَإِنّ لَكُمْ عَلَىَ بَعْدَ كِتَاب الله عَزَ 
وَجَلّ وَسُئَةِ نَبِبّهِ يله لاما : وت مَنْ كَانَ قَبْلِي فِيمَا 
و ل ار سَن سْئةٍ هلي الخَيْرٍ فِيمَا لم 
تُسُنُوا عَلَى مَل بد عطلو ا يا عند سَتَوْجَبْتُمْ . ٠‏ ألا 
َإِنَ الدنيَا حَضِرَةٌ قَذْ شْهْيَتْ إِلَى الي وَمَالَ إِلَيْهَا كثِيرٌ 
مِنْهُمْء قلا تَرْكُوا إِلَى الذَّنيَا وَلا تَيِقُوا بهَاء فَإِنْهَا لَيْسَتْ 


ِف وَاعْلَّمُوا 0 غَيْرُ تَارِكةٍ إلا مِنْ : يا 


قَالَ الوَاقِدِيُ: حَدَّنَنِي إِبْرَامِيمُ 0 إسْمَاعِيلَ بر 0 
عَبْدٍ الوّحْمَنِ بن عَبْدٍ اللّهِ بن أَبي رَبِيعَةَ المَحْرُومِيُ عَنْ 
بيه ؛ أَنّ عُفْمَانَ لَمَا بويع حرج إِلَى النّاسِ نحطي 
نَحِمَدَ اللّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِء ثُمْ قَالَ: أَيّهَا الئَاسُ إِنَّ أَوَّلَ كل 
مَرْكَبِ صَعْبٌ» وَإِنَّ بَعْدَ ب أَيَامَاَء وَإِنْ أَعِش تَأَيَكُمْ 
الشكت على كرا ,واكك لاف فنا الله 


- 


زَثال الككة : خطت غنتان فكيد الله وال علئف 
نْمَ قَالَ: أَيْهَا النّاسٌ انَّقُوا اللّهَ فَإِنّ تَقْوَى الله عنم وَإِنَّ 


5514 


كيس الئاس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ 
وَاكْتَسَبَ مِنْ نُورٍ الله نوَراً لِظلْمَةٍ القَبْرِهِ وَلْيَحْسَ عَبْدْ أن 
ا الله أَعْمَى » وَقَد كان تصيراًء وَقَل يُلْقِي الحكيم 

ا بع الكَلِء َالأصَمْ ادي مِنْ مَكَانِ بَعِيدِء وَاعْلَّمُوا 
0 َهُ لم يَحَف بَحَفْ شَيْكَا وَمَنْ كَانَ الله عَلَيْهِ 


َال مُجَاهِدٌ: خَطبَ عُثْمَانُ فَقَالَ: ابن آَدَمَ غلم أن 


َلك المَوْتٍ الّْذِي وَكُلَ بِكَ لم : يرل يَحْلفْكٌ وي 
ِلَى غَيْرِكَ مُنِدُ أَنْتَ فِي الدُنيَاء وَكَأَنْهُ قَدْ تَخَطَى غَيْرَكَ 
ِلَيِْكَء وَقَصَدَكَ فَحُذْ حِذْرَكء وَاسْتَعِدَ لَه ا 
فِإِنّهُ لآ يَعْمَلَ عَنْكَ. َاغْلَمْ ابن آدم إن عَفِلْتَ عِنْ 
ميان رام اعد لوا لصحو لها ابزالا ولا الل ون 
لِقَاءِ الله مَحُدْ لِنَنْيِكَ وَلاَ نَكِنْهًا ِلَى غَيْرِك 
وَالسَّلام”'' . 


)١(‏ البداية والنهاية - ابن كثير. 


44 


وَكَانَتْ آجِرُ خطبَة حَطَبَهًَا عُكْمَانُ ني جَمَاعَةٍ: إِنَّ الله 
عَزَّ وَجَلَّ إِنّمَا أَعْطَاكُمْ الدُنْيَا لِتَطْلْبُوا بها الآجِرَة وَلَمْ 
يُعْطِكُمُومًَا لَتَرْكَنُوا ِلَْهَاء إِنّ الدُنْيَا تََْى وَالآجِرَةٌ تَبقَى ‏ 
إِلَى الل اتَقُوا اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّء فَإنَّ 2 و أسدة 
وَوَسِيلَة عِنْدَهُ وَاحَذَّرُوا مِنَ الل الغيرَه وَالْرَمُوا جَمَاعَتَكُمْ 
لآ تَصِيروا أَخرَابَاً. «وَلاكرُوا يْمَتَ كه عَليَكجْ إذ كنت 


م6 في 
.”-١‏ 


لَما بَدَأْتِ الأخدَاتٌُ وَحَرَجَ أَنَاسٌ مِنَ المَدِيئَةِ إلى 
الأمْصَارِء وَأَحَذُوا يُكَلمُونَ أبْنَاءَ المُهَاجِرِينَ عَمّا يَجْرِي فِي 


َقَالَ: يا أَهْلَ المَدِيِ» أَنْثُمْ أضلْ الإسلام» وَإِنْمَا يَفْسَدُ 


الئّاسٌ بِمَسَادِكُمْء وَيَصْلْحُونَ بِصَلاحِكُم. وَاللَهِ وَاللْهِ وَاللَه 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١7‏ 


امي . 


لأ يلمي عَنْ د ما لد 


ايا 


عل لقان لا لخد اعد الوه على شر أو شير 
سلاح : عَضَاً قَمَا قَوْقَهَا إلا سَيرَهُ؛ فَضَح آبَاؤُهُمْ مِنْ ذلِكَ 
ختى بِلمَهُ أَنْهُمْ يَفُولونَ .ما لخدت التشيية» إلا أن 
رَسُولَ الله يكل سَيْر عير الحم بن ا العاص . 

فَقَالَ: إِنَّ الحَكمَ كَانَ مكئاء كَسَيرَهُ رَسُوَلُ الله يله 
مِئهًا إِلَى الطائفٍء ثُمّ رَدَهُ إِلَى بَلَدِوء فَرَسُولُ الله يك 
سَيْرَهُ بذَنْبِوء وَرَسُولَ الله يلوه رَدْهُ بِعَفُوِهء وَقَدْ سَيْرَ 
الخَلِيَةُ مِنْ بَعْدِوه وَعْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِ الخَلِيفَةٍ 
َأَيْم الله لآحَدَنْ العَفْرَ مِنْ أَحَلاتِكُمْ. وجلل لكوي 
5 رودويت الوك ولا اعم أن جل كار كي وأا 
عَلَى وَجَلٍ وَحَذْرِ فَاحْدَرُوا وَاعْتَِرُوا"'' . 


جَاءَ عَلِي بن أبي طَالِبٍ إِلَى عُْمَانَ بَعْدَ انْصِرَافٍ 
المِصْرِيِينَ فَقَالَ لِعْثْمَانَ: تَكلّمْ كَلامَاً يَسْمَعْهُ الئاس مِنْكَء 
وَيَشْهَدُونَ عَلَيْهِء وَيَشْهَد اللهُ عَلَى ما في قَلْبِكَ مِنْ الترُوع 
وَالإِنَابَةَء فَإِنّ البلآد قَدْ تَمَخْضَتْ عَلَيْكُء قلا آمَنُ رَكْبَا 
آخْرِينَ يَقْدْمُونَ مِنَ الكوفّة» فَتُقُولَ: يَا عَلِيْ؛ ارْكَبْ 
إِلَيْهِمْ؛ وَلا أَقِيِرُ أَنْ أَرْكبَ إِلَيْهِمْ َل أَسَمَمٌ عُذْرَا. 
وَيُقْدِمُ رَكبٌ آخْرُونَ مِنَ البَصْرَةَء فَتَقُولَ: يا عَلِيْ ارْكَبْ 
اللهكده فَإِنْ لَم أفْعَلْ رَأْبْتَيِي قَدْ َطَعْتُ رَحِمَكَء 


0 0 


-" .»م 
ايب 
٠.‏ 
٠‏ 1 
- 


١ 


وَاسْءَ 

فَخَرَجّ عُفْمَانَ فَخَطَبَ الحُطَبَةَ التي نَرّعَ فِيْهَاء وَأَعْطْ 
النّاس مِنْ نَفْسِهِ التَوْبَة فَقَامَ فَحَمِدَ اللو وَأَنْتى عَلَيْهِ بِمَاهُوَ 
سم : أيّهَا النّاسُء قَوَاللُهِ مَاعَابَ مَنْ عَابَ مِنْكُمْ 

شَيَِاً أَجهَلُهُ وَمَا جِئتٌ شَيْكَاً إلا وَأَنَا أغرقة وَلْكِنى مَكْمْدِ 
ل لمْسِر 50 رُشْدِيء وَلْقَدْ سَمِعْتٌ 
رَسُول الله يلل يَقُول : مزل فلع وى أخطا فيك 
وَلاَيَتَمَادَ ِي الهَلَكَةٍ» إِنَّ مَنْ تَمَادَى فِي الجر كَانَ أَبعَدَ مِنْ 
الطرِيق) فَأَنا أَوَلَُ مَن انعط أَسْتَغْفِرُ 3 اللذينا فملةزاتيت 


0. 


إِلَيْهء مذي مَنْ نر وَنَابَء فَإِذًا نَرَلْتُ فَليَأتَنِي أَشَرَافَكُمْ 
يوني أيهم َه َو رَدِي الح عبد لأسن تن بِسَنة العَبْدِء 
وَلَأَذْلّنَ ذل العَبْد وَلَكُوئ كالم قُوقء إن مُلِكَ طَمدَ وَإِنَ 
عُتِقَّ شَكرَء وَمَاعَنَ الله مَذْهَبٌ إلا إِلَيِهِ قلا يُعْجِرَنَ عَنْكُمْ 
َارْكُمْ أن ينوا إِي» لَِن أَبّث يميني تبني شِمَالِي”" . 
كِتَابٌ إِلَى الؤلاة: 

وَكَانَ أو كِتَابٍ كَتَبهُ ذُو التُورَيْنِ إِلَى عمال 

ما بَعْدُء فَإِنَّ الله أَمَرَ الأَئْمَةَ أَنْ يَكُوتُوا رُعَاةء وَلَم 
قد إِلْنْهِمْ أَنْ يَكُوَنُوا حِبَاةٌ وَإِنَ در الأمةٍ ة حَلِقُوا 

عَاةٌ لَمْ يُخْلَقُوا جُبَاةٌ وَلَيُوشِكَنّ أَتمْبكُمْ أَنَّ يَصِيرُوا جُبَاة 
وَلايَكُونُوا رُعَاةَ فَإِذًا عَادُوا كَذَّلِكَ انْقطَمَّ الحَيّاءُ وَالأَمَانهُ 
وَالوَقَاءُ ألا ' ون أَغْدَلَ السَيرَةٍ أن تنظُرُوا في أَمُورِ الْمُسَلعيدٌ 
يما عله فتُْطوهُمْ مَالَهُمْ. وَتأَحْذُوا يما عَلَْهمْ؛ ثم نُكَنُوا 
ِالدّمَةِ نَتُعْطُوهُمُ الْذِي لَهُمْ وَتَأَحَذُوا بِالّذِي زيط 
العَدُرٌ الّذِي تَنْتَابُونَ» فَاسْتَفْيحُوا عَلَيْهمْ بالوَقاءِ . 


)١(‏ المصدر نفسه. 


١ 


كِتَابٌ إلى أُمَرَاءٍ الأجتَاد : 
َكَانَ أَوَلُ كِتَابٍ كَمبَُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجَْادٍ في القُغُورِ : 


ما بَعْدُء فَإِنَكُمْ حْمَاةُ المُسْلِمِينَ وَذادتهُمْ وَقَدْ وَضَعَ 
لَكُمْ عُمَرُ ما لَمْ يَغِبْ عَنَاء ل كَانَ عَلّى مَأ يناء وَل 
َي عَنْ أحدٍ نكم تَغيير وَلا تيل 5 يُعَيّرُ اللّهُ مَا بكم 
وَيَسَْبْدِلُ بِكُمْ غَيْرَكُمْ» فَانْظرُوا كَنِف تَكُونُونَ» فَإِني أَنْظدُ 
يما أَلرّمَنِي اللَهُ النظرَ فيه وَالقِيَامَ عَلَيْه. 
كنات إلى عمال الخرَاج : 

وَكَانَ أَوَلُ كِتَاب 2 إلى عُمَالٍ الخْرَاج : 

ما بَعْدُء فَإِنَّ اللّهَ حَلَّقَ الخَلْقَ بِالحَقٌء قلا يَقْبَلْ إلا 
الحَقٌّء خدُوا الحَقّء وَاعْطُوا الحَقَّ بهء وَالأَمَانَةَ الأمَانَة 
قُومُوا عَلَيِهَا وَلا تكُونُوا أل مَنْ يَسْلِبْهَاء فُتكونُوا شْرَكاء 
4 بَعْدَكُمْ إِلَى ما اكتَسَبْتُمْ؟ وَالوَقَاءَ الوّقَاءَ» لآ تَظلِمُوا 
مَتِيِمَ َلآ المُعَاهِدَ فَإِنَ الله خْصمٌ م لمن ظَلْمَهُمْ . 
كتَابٌ إِلَى العامة 

ما بَعْدُء فَإِنّكُمْ إِنمَا بَلَعْمّمْ ما بَلَعْمُمْ بالاقْتِدَاءِ 
والاتّبَاعء قلا تَلْفِتَتَكُمُ الدّنْيَا عَنْ مركم فَإِنْ أَمْرَ هَِهٍ 

ع 


م - و 


الأَمّةِ صَائِرٌ إِلَى الابْتِدَاع بَعْدَ اجْيِمَاعء تلت فِيِكُمْ: 
تَكَامُل النّعْمى يتل أولادقة ل اللتاء وَقوَاءة 
الأَعرَاب وَالْأَعَاجِم القُرْآنَ» فَإِنَّ رَسُولَ الله يكلو قَالَ : 
(الكَمْرُ فِي الشكم): َإِذًا اسْتَعْجَعَ عَلَيِهِمْ أَمْرٌ تَكَلُوا 


ت” بير 


وابتدعوا. 


١ ١ 


ل 


كِتَاتٌ إلى الأمصّار: 

وَعِنْدَمَا اشَمْدٌ علَيِْ أرُ العَوْعَائِيِينَ كَنَبَ ذُو النوَريْنٍ 
إلى أَهْلٍ الأمْصَارٍ يَسْتَمِدهُمْء وَيْبَيْنُ لَهُمْ الوَضعَ : 

. 3 200 9 # اونقن اع ع 5 اه 
وَجَلَ بَعَتَ مُحَمّدَاً بِالحَقْ بَشِيرَاً وَنَذِيرَآ فَبَلْعَ عَنِ الل مَا 


ده 0 


أمَرَهُ بو» ثم مَضَى وَقَدْ قَضَى الّذِي عَلَّيْه وَحَلْفَ فِيئًا 
كِتَابَهُء فِيْهِ خَلانُهُ وَحَرَامُةُ وَبَيَانُ الأمُورٍ الْبِي كَذْنَ 
َأَمْضَامًا عَلَى ما أَحَبٌ العِبَّادُ وَكَرِهُواء فَكَانَ الْحَلِيفَةُ أَبُو 
تكن زفي اللة غفة وَعْمَوَه وَضِين الله عكة» نه 
أَدخِلْتُ فِي الشّورَى عَنْ غَيْرٍ عِلْم وَلاَ مَسْأَلَةٍ عَنْ ملآ مِنَّ 
لم ثُمّ اجتَمَعَ أَهْلْ الشُورَى عَنْ مَل مِنْهُمْ وَمِنَ الئاس 


.م 


يرود وَلا يُنْكُرُونَء نابا غَيْرَ 0 مُنّعَاْ غَيْرَ مُبْتَدِع 

مُفْتَدِيَاً غَيْرَ مُتَكَلُْفِء كلما انْتَه كه ارق وَانْتَكَفَ الكَّدُ 
أله بَذث ضَعَائْنُ وَأَهْوَاءٌ عَلَى غير إجرام وَلَآ تِرَةٍ 5-6 
0 إلا إِمْضَاءُ الكتاب» فَطَلَيُوا أَمْرَاً وَأَعْلَتُوا غَيْرَهُ بغَيْر 
حُبَةٍ وَلآَ عُذْرِه فَعَابُوا عَلَى اشبا يما كالرا اصردة 
يا عن مَل بن أل المَبية ة لآ يَصْلْحٌ غَيْرْ رُهَا فُصَبَدتٌ 
َهُمْ تفي وَكَفَئْتُهَا عَنْهُمْ مُنذُ سَتيْنِء َأَنَا أَرَى وَأْسْمَعُ 
َارْدَادُوا عَلَى اللَهِ عَرَّ وَجَلَّ جُرْأَةء حَبَّى أَغَارُوا عَلَيْنَا في 
جِوَارٍ رَسُولٍ الله وله وَحَرَمِو وَأَرْضٍ الهِجْرَةٍء وَنَابَتْ 
إِلَيْهِمْ الأغرَابُ فَهُمْ كَالأَخْرَابٍ أَيَامَ الأخرّاب أَوْ غَرَانَا 
بِأَحْدٍ إل مَا يُظْهِرُونَ . 

َأَتَى الكِتَابُ أَهلّ الأمْصَارٍ فَأَنَوْا عَلَى الصَّعْبٍ 

وَالذَّلُولٍ قْبَعَتَ مُعَاوِيَةٌ حَبِيبَ بنَ مِسْلَمَةَ الفِهْرِيٌء وَبَعَتَ 
عَبْدُ الله بنُ سَعْدٍ بن أبي سَرْح مُعَاوِيَة بنَ خديج 
السّكونيٌ» وَحَرَجّ مِنْ أَهْلٍ الكوفة القُعْمَاعٌ بِنُ عْمْرِو 


كِتَابٌ إِلَى أَهْل المؤسِم : 

وَكَتَبَ دو النُورَيْنِ كتَابَاً» وَيَعَئَّهُ 5 عَبْدِ الله بن 
عَبَّاسِ إِلَى أهْلٍ المَوْسِمِء وقد مره أن يْقِيمَ لِلنَّاس 
حَجَهُمْء وَهُوَ العام الأَخِيرُ مِنْ يام ذِي النُورَيْنِ وَخْلاقتهِ 
وَهُوّ مِنْ كِتَابَةٍ عِكْرمَةٌ وَفِيْه : 


يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم . ِنْ عَبْدٍ الل عثمَالَ 
المُؤْمِنِينَ إِلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» سَلامُ علي ٠‏ لي 
أَحْمَّدُ الله لبح الْذِي لآ إِلَه إلا 0 بَعْدَ: فَإِنّي 
أُدَكُرْكُمْ , الله رجن الذى أن ام يم وَعَلْمَكُم 
الإِسْلام وَمَدَاكُمْ مِنَ نّ الضَّلالَةء وَالْقَذَكُمْ مِنَّ نّ الكفْرِء 
وَأَرَاكُمُ البيَئَاتِ» وَأَوْسَّعَ عَلَيْكُمْ مِنّ الرَرْقء وَنَصَرَكُمْ عَلَى 
ل وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُء فَإِنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ يَقُولُ 

قُوْلْهُ الحَىٌّ: «اوَإن مَسْدُوا يمَمَتَ أله لا م إدت 

لإفَنَ ظَلومٌ كناد 1 مال عَرَّوَجَل: 
00 لَدِنَ َامَنُوا أتَمُوا أله حقّ تَمَائو ولا مون إل وأسم 
مُسَيِمُونَ 09 وَاعْتَصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا ولا كرّواأ فوأ وَاذْكروأ 


0 


.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


5 حبر جمد 2 21 1 ًَ ى عرى > سلسم - 

نعمت الله عليّحم إذ كنم أعداء َألَكَ سُ قا جم 2 
و2 عر ظ 

- جه اانا 7 ام 0/0 00 وم 0 5 
ينعبتوء إخؤونا وَكنتم عل شفا حفروٌَ إن الشَارٍ فانقذ 


3 دمر ميرو رسا آذ /١‏ 
| سين ألله 5 5 3 حجدعم م» 
: يكيو لعلك مَنَدون 9 5 5 


ا مه عر > و 
مد دعن 0 0 ةرو م #كصيلر عه صر 8 3 
0 0 0 و مرون بالمعروفٍ وينهونٌ عَنِ الْمنكر 


7 - 

ايك و ع مون ره ء عدر 9 

ف عي رعو 256 طُّ ص ين تهرقوا واختلفوا 

ص َه أل رألبة 95 عَذَابٌ عي 9 374 . 

0 7 فَْلهُ الك 2 1 2 سار 

0 ةَ أله يك د مكلئة 

7 ا ب وميمفه 

لَِى وَانقَكم بيه إذ قلَتم سم 0 


وَقَالَ وَقَوْلُهُ الحقٌّ: ايكيا الَدنَ ءَامنوَأ إن جاءك ماسقا 
82 0 سق 
000 ينوا أن مُصِيبا وما هدك 0 
نلديمين ا ) واعلمرأ ل ومع ٍ- 

00 0-00 أن فيكم رسو ل ألله لو بط ف ف 2 
من م 3 21218 2 ريهس سر ل ع يه 
50 0 “ 0 لْإِيمنَ 7 ف فوب 
وكره الت الكفر والفسوف وال 
1 والمسوق اعسات َوْلَيِكَ هم ألسِدُودَ ( 
و تن لد وفية 6 واه عليِمُ حَكِمٌ 2© 4”". 


.٠١6 ٠١١7 سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الآية /ا.‎ 
/ 5 سورة الحجرات: الآيات‎ )6( 


رج وثشعء ا نر 50 0 م5 س و 0 >> ويه برحوص » 
وَقَوْلَهُ عَرّ وَجَل: ##إنَّ الذين يشترون يعهد الله وَأَيَمنِهِم 
له 
سسكور 72 ي# ب سر ص 2 دم و . من وروا ةدروو ميرو 
ثمنأ قليلا ]| لهلت ١|‏ خلاق في الاخروق و يحكلمهم الله 
0 أ 


ا عر ب الست حيس ل م 2 و 5 . ايل و 
وله يَنظر ل 1 الْقََمَةَ ولا بيهر و عَذَّاف 


وَقَالَ وَقَوْلّهُ الحَنٌ: انقو لَه ما سطع وأسْمَعوأ 
0 وة سم ءءء 


َأَطِيعوأ وَأَنِفِفُوا حبرا لَأشْيِكُمِ ومن يُونَ سح تقد دَوْليهَ 
رو مرحم وم هه 
هم المفلحون © : 


نا ووه الحَن: «تأئا مهد لله إ عَهَدثْ 
ولا تنقضوأ الْأَيسنَ بَعَدَ كيدها 7 جَعَلَدْمٌ الَّهَ عيِّ 
كنبلا إنَّ أله 0 ما تتُعلورت (4) ولا مَكونوأ 6 


2 جم أس الع مس ملي برو مس2 
م أ 7 2 هى هى أرد ف من أَمَةٍ د 1 م 02 ألله 
سيوم 


00 ل 6 فد خفة 09 مه 
2 2 اير 20 


أ أ 0 
نك ماحم مه واجده ولد من 
راع رلور هو 


سج سق ره مءم 
وَيَهدِى من يناه 0 


)١(‏ سورة آل عمران: /ال. 
(6) سورة التغابن: الآية .١5‏ 


م 


م له 7 روم ريرس 0 سوم روس إل سس راثره م 
بتكم : خلا سحكم فر فئزِل قدم بعد تبوتها ويَذوكواً السو يما 
كرد عن ميل لد 1-7 عَذَابٌ عَظِيم 5892 ولا صَشْتروأً 
0 و ره 
ور 4 إن كير بح 
00 مك نيد وَلمَجَزِيتٌ 


و لس روسمه هملسم لير 675 مرح سس 
لين روا أجرد هر بِلَحْمَنِ ما ما انأ ١‏ مملررت 03 374 . 


8 


ع 
6" 
25 
7 
2 
ب 


كال وَكولُه الحئ: كي لي عا يها أ 
م كم عه لا ددمي 0 سس جو24 
يعوا أ سول وول ل مِنَجْرٌ فَإِن 00 1 7 فردوه إل 


|" ووو ل رء بر م 2 موثره 1 3 وفير ل سار 


َأُوِيلا 0 


2 وَكَوْلُهُ الحَنُّ: وعد أَنَهُ لذن أمنوأ يك واوا 
الكنلحنت رده مه دهز 232 


صَلِحَتِ إستفتهرٌ فى الْأرضٍ حكما استخلت 


> ع م ]ودخ-2 كوه سم 1 +0 إوء “داسو سم سه 
7 يمرم شم د “م ارتّضئ هم وليبرلهم من بعد 
> ور ب 3 ير جح ص 


. و 2 254 آ آم 4 
0 بعد 
ذلكت ذم لك وليك هم 2 أله َفسسِهُونٌ 749 . 


.55 4١ سورة النحل: الآيتان‎ )١( 
.608 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
:968' :سيووة التون:. الآية‎ 109 


لضن 


2 4و - 2-7 ِ ّ م مه 20-6 7 1 1 2 ِ 


“2 001 ال الاهة8 اس 010 
أو يما علهدٌ عليه الله موسا ءْ 


ا فده إن الله عَزْ وَجَلْ رَضِيَ لَكُمْ | 5 
وَالطاعَةً ة وَالجَمَاعَةَ وَحَذَْرَكُمُ المَعَصيَة وَالْفْرَفَة 
وَالاختلاف» بكم ما فذ كله لين من كيلم وَتَقَدمَ 
ليم فب فه لحون 1١‏ لَهُ الحَبَةٌ عَلَيْكُمْ إِنْ عَصَيثّه م هو فافلوا 

تصبحة الله ه عَرَّ وَجَلّ وَاحَْذَرُوا عَذَابَهُ كم لَنْ تَجِدُوا 
َه هلكث إلا مِنْ بَمْدٍِ أَنْ تَخْقَلِتَ إل أنْ يَكُونَ لَهَا 
ال الا انا اشن الما 
جَمِيعَاًء وَسْلْطَ عَلَيْكُمْ عَدُوُكُمْ» وَيَسْتَحِلُ بَعْضْكُمْ حَرَءْ 
بَعْض» باق يليل كيف ذأ بد را لضان ين 
وَتَكُونُوا شِيَعَاء وَقَدْ كَالَ اللَهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُوَلِهِ كله: إن 
لذن دقوأ ديت وَكنوا سِيما لَسَتَ مِنْهُمَ في مَيَءٍ إِنمآ أمرَهُمَ 
إِلَ َوه بتَعيم يا ها 6نوا يَفْعلُونَ 7469 . : َإِنْي أُوصِيكُمْ 


.٠١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 
. 08 سورة الأنعام : الآية‎ (0,0 


5١١ 


ا[ 
الى 
١‏ 
َ 
2 
89 


بِمَا أَوْصَاكُمْ به وَأَحْذَرْكُمْ عَذَابَهُ فَإِنّ عيبا يك 
لِقَوْمِه: لوَيْمَرَرِ لا حرِمتَكْم سْقَاقَة أن بصب 


6 
حا 
؟.. 
١‏ 
53 
١‏ له 
ها 
اس 


سه امس 0ه كي > اميم لس ا سلسم يمرو تر 
أصاب قوم نوج أو قوم هور أو قَوْمْ صللِح وما كوم لوط 
نحم عبد ا واستنينا ربكم ثم فوا اله إن 


ا 2 و لبر عر حجدىه 60 
رف رحيم ودود ٠.‏ 1 


أَمَا بَعْدُء فَإِنَ أَقُوَامَاً مِمَنْ كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا 
الحَدِيثِْء أَظهّرُوا لِلئاس أَنْمَا يَدْعُونَ إِلَى كِتَابٍ الله عَرَّ 
وَجَلَّء وَالحَقُء وَلآ يُرِيدُونَ الدْنْيًا َلآ مُتارَعَةَ فِيْهَاء كَلَمًا 
مُرِض عَلَيْهِمُ الحَنُ إذِ النّاسُ فِي ذُلِكَ شَنّىء مِنْهُمْ آجِد 
لَلْحَقُْء وَنَازِعٌ حِينَ يُعْطَاهُ وَمِنْهُمْ تَارِكُ لِلْحَقٌ وََازِلُ عَنْهُ 
في الأمْرء يريد أن عر بِغْيْر الحقٌّ» طال عَلْيْهِمْ عمْرِي. 
وَرَاتَ0" عَلَيْهِمْ أَمَلْهُمُ الإمْرَة» فَاسْتَعْجَلُوا القَدَرَه وَقَدْ 
إن تَرَكْتٌ مِنَ الَذِي عَامَدْتُهُمْ عَلَيْهِ شَيْكَاء كَانُوا زَعَمُوا 
عي , 


َنَهُمْ يَطْلْبُونَ الحُدُودَء فَقُلْتُ: أَقِيمُوهَا عَلَى مَنْ عَلِمْتُمْ 


.4٠ 49 سورة هود: الأيات‎ )١( 


تَعَذَامَا في أَحَدِء نوها عَلَى من ظَلمكُمْ بن قريب أذ 
َعِيدِ. قَانُوا: كِتَابُ الله يُتْلىء» قَقُلْتٌ : فَلْيَئْلَهُ مَنْ ثلآهُ غَيْرَ 
عَالٍ فِيْهِ بغَيْرِ مَا أَنْرَلَ اللهِ في الكتابء وََانُوا: المُخْرُومُ 
قالغال وك ف فد الك الحَسَئَةَ وَلآ يُعْتَدَ 
في الخمْس َلآ في الصَدقةء وَيِوَّمَرُ ذُو الْقُوَّةِ _ 
وَثْرَهُ مَطَالِمُ الئاس إِلَى أَمْلِهَاء هَرَضِيتُ بِذَلِكَ وَاصْطَبَرْتُ 
لَه وَجِنْتٌ نِسْوَةً النَبيّ َكل حَنَّى كَلْمْتّهُنَ فَقُلْتٌ: ما 
امولني؟ َقُلْنَ: تُؤْمْرُ عَمْرّو بنَ العَاصء وَعَبْدَ الله بن 
قيس وَتَدَعْ مُعَاوِيَةَ فَإِنَمَا امس قَبْلْكء فَإِنْهُ مُصْلِحَ 
لِأَرْضِهِء فَكُلُ ذَلِكَ فَعَلْتُ. وَإِنّهُ اعّْدِيَ عَلَىَّ بَعْدَ ذَّلِكَء 
وَعْدِيَ عَلَى الحَقٌ . 


كَتَبْتٌ إِلَنْكُمْ وَأصْحَابِيَ الَّذِينَ زَعَمُوا فِي الأمْرء 
اسْتَعْجَلُوا القَدَرَّء وَمَتَعُوا مِنِي الصَّلاة وَحَالُوا بيني وبين 
المَسْجِدِء وَابْتَرُوا ما قَدَرُوا عَلَيْهِ بِالمَدِيئة 


6 إِلْيْكُمْ كتَابي هَذَاء يُخْيِرُونَنِي إخدذى 
نت : ما يقد يُقِيدُوئنِي بِكُلُ رَجُل أَصَبْتُهُ خَطَأ أؤ صَوَابَاً: 
متروك هِنة شن 42 وما + اليه فَيُوَّمُرُونَ آخرّ 


حصن 


ميري ' 3 بدي عَلَى 7 0 89 الأجكاد َف 

بك اقل وان لت لَهُه: إِما إِقَادَتّي مِنْ نَمْسِي 
كذ انون قزل خلناء : تَحَطِىء وَنصِيبُ كلم ُشتقذ بن 
أحد ل مِنْهِمْء وَكَنْ عَلِمْتٌ أَنّمَا يُرِيدُونَ تَعْسِنِي 6 و داعا أن تيدأ 
مِنَ الإِمَارَةِ فَأَنْ يَكُلْبُونِي 237 أححبُ إِلَىّ مِنْ أنْ أَنَبَوَأْ مِنْ 
عَمَلٍ الله عَرْ وَجَلَّ وَجِلاكْتِهِ. وَأَمّا قَوْلْكُمْ: يُرْسِلُونَ إِلَى 
الأَجْتاد 0 المَدِيئَة اي ا 
5 وَلَكَنْ 56 7 يستَعْون 00 الله 4 عَرّ 
وَجَلَ وَإِصْلاحَ ذَاتٍ البَيْنء وَمَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ إِنْمَا يبتَفي 
الدنْيَا قلس يكال مِثْها إلا ما مَا كَتَبٌ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَه وَمَنْ 
يَكَنْ ِنْمَا يُرِيد وجه ة الله وَالدَارَ الآحْرَةٌ رصاح الأمَق 
وَابْتَكَاءَ مَرْضَاةٍ الله عَرّ وَجَلَء والسّئّةَ الحَسَنَةَ الى اسْبَنّ 
بهَا رَسُولُ اللَهِ كل وَالحَلِيمَتَانٍ مِنْ بَعْدِه رَضِيَ اللَّهُ 


. يكلبوني: يضربوني بالكلاب‎ )١( 


لض 


وَلَوْ أَعْطَيِتُكُمُْ الذنيا كَلْهَا لَمْ يكن فِي ذَلِكَ ثَمَنْ لِدِييكمء 
وَلْمْ يُعْنِ عَنْكُمْ شَيكَاء فَانّقُوا اللَهَ وَاحْتَسِبُوا مَا عِنْدَهُ فَمَنْ 
يَرْضَى بالئّكث مِنْكُم فَإِني لآ أزضاهُ لَهُء وَلا يَرْضَى الله 
سُبْحَائَُ وَتَعَالَى أنْ تَنْكنُوا عَهْدَهُ وَأمًا الَذِي يُحَيْرْئِي فَإنمَا 
كُلّهُ النزعٌ والتَأمِيرُ. كَمَلَكْتُ نَفْسِي وَمَنْ مَعِيء وَنْظَرْتُ 
حُكمَ اللَّهِ وَتَغْيِيرَ التَعْمَةٍ مِنَّ اللَّهِ سُبْحَائَهُ وَكَرهْتُ سن 
السُوءِ وَشِقَاقَ الأمّةِ وَسَفْكَ الدَّمَاءِء فَإِني أَنُسْدُكُمْ باللّه 
وَالإسلام ألا تَأخَذُوا إلا الحَقّ وَتَعْطوهُ مِنّْي وَتَرْكَ البَعْى 
عَلَى أَمْلِهِء وَحَذُوا بَيَِا بِالعَذْلٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ 
َإنْي أَنْشدُكُمْ اللّهُ سُبْحَائَهُ الْذِي جَعَلَ عَلَيْكُمْ العَهْدَ 
والتوازرة في أقو اللين” نان الله شتكانة فال درل 
الحَقٌ: «وَأوْوًا يِالمَهد إن المَهَدَ كانه منئيلا 7469 . 
قَإِنَّ هَذِهِ مَعْذِرَةٌ إِلَى الله وَلَعَلَكُمْ تَذْكَرُونَ . 


2 م 


بَرَىءٌ نَمْسِي : 9إإِنَّ النفس لأمّارة 


."5 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
6 سورة يوسقنهة: الآرة‎ )0( 
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عَاَبْتُ أَقْوَاما نما أَبَْنِي بِذَلِكَ إلا الخَيْرَ وَإِنْي أَُوبُ 
ِلَى الل عَرّ وَجَلَ مِنْ كُلْ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ وَأَسْتَغْفِرُه إِنْهُ ل 
يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا هُوَ إِنَّ 5 رق رسعت كل شوو 
ع ال لات َإِنَهُ يبل 
المَّوْبَة بَهَ عَنْ عِبَادِو وَيَعْمُو عَنِ السحتات: وَيَعْلمْ ما 
لعا نير 1ن شال الله عَزّْ وَجَل أذ تففة! لي وَلحمْ. 
وَأَنْ يُوَلْفَ قُلُوبَ هَذِهٍ الأمّةِ عَلَى الخَيْر 006 إِلَيْهَا 
المُسُوقَ. وَالسَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ أَيّهَا 
المَؤْمِنُونَ ا 


قال اي عنام فقَرَات مَذَا الكِتَابَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ 
5 2 م 
التزوية يفكة بوم 

وَعن ابن عَبَاس» قَال: دَعانى فيان فَاسْتَعْمَلَيِى 
عَلَى الحَجّء َحَرَجْتٌ إِلَى مَكَدَ اقبت لئاس الحَجٌء 
وَكَرَأْتُ عَلَبْهِمْ كِتَابَ عُنْمَانَ إِلَتِهِمْء ثُمّ َدِمْتُ المَدِيئَةَ وَكَدْ 
و ل شق (11) 
بويع علي . 
)١(‏ تاريخ الطبري . 


كك 


كُتَابٌ إلى الوَلِيدٍ بن 

ما بَعْدُ: فَإنَّ كار بن أبي سُفْيَانَ كَتَبَ َي يور : 
أنَّ الوُومَ ةَ ليث عَلَى المُسْلِمِينَ يجُمُوعِ عَظِيمَ 1 
رَأَئْتُ أَنْ يَمُدّهُمْ إِخْوَائُهُمْ مِنْ أل الكُوَةٍ كن 7 9 
كتابي هَذَا فَابِعَثُ رجلا مِمَّنْ تَوْضَى نَجَدَتَه اده 
وَشَجَاعَتَهُ وَإِسْلامَهُ فِي تَمَانِيَةِ آلآفٍ» أو يَِسْعَةِ آلآفٍء أ 
عَشْرَةٍ آلآفٍ إِلَيْهِمْ مِنَ المَكَانٍ الّذِي يَأَتِيكَ فِيهِ رَسُولِيء 
وَالْسَلامْ . 


"110 


ه 2 
فق ذِي النورَيْنِء 


كَانَ عُئْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَا تَجَارِبَ كَقِيَرقٍ 
وَمَعْرفَةٍ عَزِيرَةِ» وَعَيْن بَصِيرَةٍ تُذْرِك أَبْعَادَ الأمُورِء وَتَعْرِفَ 
اكوا زعاانانيت الأنة هذا قا هله أخد الخلقاء 
بَعْدَهُمْ وَذْلِكَ مَا أَمَرَ بَهِ رَسُولُ اللَّهِ يكل مَقَالَ: (عَلَيْكُمْ 
بسْنَتِي وَسُنّةٍ الخُلَقَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ مِنْ بَعْيِي عَضُوا 
عَلَيْهَا بالنْوَاجِذِ). وَيُمْكِنُ مَلاحَظَةٌ هَذًا مِنْ مُعَالْجَتِهِ إبغض 
الأخداك» ونا أغطن فيهًا عن :ذا 


© أبَاح لِلْمُسْلِمِينَ اتلك الأَرَاضِي الْتِي بَقِيَثْ بأَيْدِي 
أَضْحَابِها الذَمَِينَ الَّذِينَ دَحَلَ المُسْلِمُونَ بلآدهُمْ صُلْحَاً 
َكَانُوا يُدمَعُونَ عَلَيِهَا الخَرَاجَ . وَكَدْ رَأَى عُثْمَانُ رَضِيَ الله 
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عَنْهُّ عِنْدَمَا آل الأَمْرُ إِلَيه أن السّمَاحَ لِلْمْسْلِمِينَ بشِرَاء 
هله الأَرَاضِي سْيوَدي إِلَى نَقْل هَذِهٍ الأَرَاضِي مِنْ أَيْدِي 
أَخْلٍ الكتّاب وَالمَمجُوسِ 02 إِلَّى المُسْلِمُينَء وَعَذَا أَمر 
0 وَدلِكَ عَنْ رِضى ين أَضْحَابها السَّابِقِي ا 
لِحَاجَةٍ أَوْ لِعَيْرِمهَاء عَلَى أَنْ تَبْقَى الالْتِرَامَاتِ المُتَرتبَةٍ كا 

عَلَى عَيْنِ الأزض كَالخَرَاجٍ . وَقَدْ وَاقَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى هَذَا 
بل إن بَعْضَهُمْ كد اشْترَى أَزْضاً وَمِْهُمْ عَبْدُ الل بن 
مَسْعُودِء رَضِي اللَهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ قَبْلْ يَرَى عَدَمَ 
الّرّاءِ. كُمّ رَأَى فيه خَيْرَاً كثيرًا . 


«نَقَأ أغْوّرُ عَيْنَ سَلِيِم فَرُفِعَ أمْرُهُ إلى عُْمَانَ فلم 
يَقْمَصّ مِنْهُء وَقَضَى عَلَيْهِ بالديّةِ كَامِلَةَ وَقَالَ: إِذَا كَقَا 
الأغوّرُ عَيْنَ آحَرَ فَعَلَيْهِ مُثْلُ ديّة عَيْكيْهِ. ِأنّ القِصَاصّ م 
الأغوّر ذَهَابٌ لِقُوَّةِ الإِبْصَارٍ عَنْدَهُ كُليَاَء فَكَانَ ذَلِكَ كَقَلَع 
عي كلْتَنِهِمَاء وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيِْ الديةُ كَامِلَةُ وَهِيَ 
مَانَةّء مِنَ الإبلٍ يَذْفَعْهَا إِلَى المَجْنِي عَلَيِهِء بَدَلاً مِنْ كلع 


6 


جو سر م 


عه رر 62م و> 
عَيْن أعوَرَ فإنه لا 


وَكَذّلِكَ إِذَا جَنَى سَّلِيم العِيئَينِ عَلَى ء 


514 


- 
مض 


قر رارق ين وود عا “ل ا امت وغ 26م 

©لمْ يَكنْ عثْمَانَ بن عفان رَضِيَ الله عنّه» يُقَبَل 

شَهَادةٌ الأَعوَرِ وَحْدَهُ فِي إِنْبَاتٍ رُؤْيَةٍ لآل رَمَضَاَء لِأَنّ 
العَوّرَ مُنْقِصٌ لِقُوّةٍ الإِنْصَارٍ. 

#قَالَ عُئْمَان بنُ عَفَانَّء رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَيُمَا 


5 لق م م 5 2 2 4 2 2 :© 


و 


وَالجَايَةُ الخَطَأ الْتِي تَمَعُ مِنَ الأَعْمّى عَلَى قَائِدِهِ أ عَلَى 
مَنْ يُجَالِسُهُ هَدْرٌء لِأنَّ الأعْمى كَالآلَةِ فِي يَدِ َائِيِ وَلِأَنَ 


مَنْ يُجَالِسْهُ يَتَوَُعُ الخطأ النَاتِجَ عَنْ فَقدٍ الإنْصَارٍ الَذِي لآ 


#يَقُولُ عُنْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «لآ يُبَاعٌ السَّبْيْ إلا 
أَغضَاشَاً» الأمُّ مَعَ أؤلأمًا. وَيَئْهَى أَنْ يُبَاعَ الآبَاءُ دُونَ 
الأبْئَاءِ أو الْأَبْاءِ دُونَ الآبَاءِء أَوْ أَنْ يبَاعَ الآبَاهُ شَخُص 
وَالأَبْئَاءُ لِشَخْص غَيْرِء إِذَا كَانَّ الأَبْئَاءُ صِعَارَاً لِحَاجَةَ 
لأبَْاءِ لِرِعَايَةِ الآباءِ» وَشْعْل بَالٍ الآبَاءِ عَلَى الأبثاء . 


©كَنْ عَثْمَانُ يَنْهَى أنْ يَمْرض أحد عَلَى عَبْدِهِ أو 


ان 


أمَيهِ جُْلاً إن كَانَ يَعْلَمُ أنهُمَا لأكَسْبَ لَهُمَاء ولأ حِرَقَة فَقَدْ 

0 اللَهُ عَنْهُ : «لآ تُكَلُقُوا العلمَ ‏ لت 
إن لَمْ يَجِدْ حَرَاجَهُ سَرَقَء وَلاَ تُكلْهُوا الأمةّ غَيْرَ الصَانِعَةَ 

0 قَإنْهَا إِنْ لَمْ تَجِذْ شيعا التَمْسَبْهُ مجه . 


#قَرَا عُثْمَاكُ سُورَةَ (صّ) عَلَّى المِنْبّر قَُرَلَ فُسَجَدَ. 
وَيَجُورُ لَهُ تك السُجُودء وَقَدْ تَرَكَ عُتْمَانُ السّجُودَ أَحْيَّانَاً: 
فْهَذّا يَجُورُء وَذَاكُ يَصِح. . وَيَفْعَل هَذَا وَذَاكُ لِلتّعْلِيم. 

©رَوَى صَالِحَ بن مع لمَهْدِيٌ أَنَّ 
حَجَجتُ مَعْ عُثْمَانَ ا 0 
0 فُجاءَتٌ سام ورلنت على كز على وراب 
مق ار َقَعَتْ فِي كُوةِ أخرَى, فَخْرَجَتْ حي 
َمَعَلنْهًا . ولسوا بو اسن 
َقَال: إِنْمَا أَطَرْتُهَا مِنْ أَجْلِكَء قَالَ: وَعَنْى شَاةً1" . 


| 


اه ةع قال : 


- 
م 2 - ص- 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة» سئن البيهقي» المغني . 


خض 


مُثْمَانَ بن عَمّانَ فِي رَكبٍء فُلْمًا كَانُوا بِالرّوْحَاءِ قُدْمَ لَهُمْ 
لخم طَيْرٍ ‏ يَعَاقِيبَ ‏ فَقَالَ عُفْمَاكُ: كُلُوا وَكَرِء أن يأك 
مِنْهُ فَقَالَ عْمْرُو بن العَاص : أتَأكُلُ مِمًا لَسْتَ مِنْهُ آئال؟ 
500 نما صِيَّدتْ لِي» 
َأَمِينَتْ باشمي» أَوْ قَالَ: مِنْ أجلي”" . 


غَطى 7 فيد أَْجُوَانٌَ 77 8 5 0 صيدء قَمَاا 


لأَصْحَابه : كُنُواء فَقَانُوا: ألا أكُلُ أَنْتَ؟ قا 
ع ِنَم صِيدٌ مِنْ أجلي . 


«أَمدِي لِمْثْمَاكَ بن عَْاَ حَجَلُ وَمُرَ فِي بَعْضٍ 
حَجَاتَهِ» وَهُوَ م أَمَرَ بها فَطْبِحَتُ تَرِيدَاً فر ني بها 
فِي الجمَانِء فأكلَ القَوْمُ كُلْهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إلا عَليَاء 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نه كر ذّلِك”" . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق. 


. الموطأء وسنن البيهقي‎ )١( 
مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الأمّ.‎ )0( 


فض 


قَدْ عَدّ عَلُِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الصَّيْدَ كَانَ مِنْ 
ل وَقَالَ عُثْمَاكُ رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُ ١‏ وَاللو مَا صدْناء وَل 
أَمَرْنَاء وَلا أَشَرْنَا. ذَلِكَ أن المُحْرِمَ لآ يَجُورَ لَهُ الصَّيْدُ 
مُطلَقأَء وَلا أن يَأَكْلَ مما صِيدَ مِنْ أَجْله .٠‏ وَمُكا يَطْهَد أن 
الصَّيّادَ لَيِسَ بِمُخْرِم كلك وَتَفد ناك ذا له أن تيده 


نش ه00 م دمي 


لِعَثْمَانَ وَمَنْ معه. 


م 2 


#تُوفْيَ لِعْئْمَانَ بن عَفَانَ وَلَدَء وَهُوَ مُحْرِمٌء فلم 
يُحْمْرْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَرْبْ مِنْهُ طِيبَاً. رَوَى ابنُ عَبِّاسِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء كَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعْ النَِيّ كَل 
بَعَرَفَة إِذْ او م زاعدد فاو مصضد فَقَالَ عَلَيْهِ الصَلاةٌ 
عدم (اعُسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدَْرِء وَكَمْنُوهُ فِي نوْبَيْن» وَلآ 


و 


3 تُحَمُرَْا رَأْسَهُ فَإِنّهُ يُبْعَتُ يَوْمَّ القِيَامَة 
00 


حَنَان فُمَاتَ بأ لسَقيَاء 0 ا ل يعد يعيب 27 8 


راض وَلَم 0 امشسةه طسا. 


>ى ©»» 


)١(‏ متفق عليه. 


يفف 


ع مع 


تبي للحاد ادح رد فى الخري رار أ أَنْ 
يَرّدّهُ يِالعَيْبِء وَعَلَى ذُلِكُ فَإِنَ الم إِذَا بِيعَثْ 0 
جه َإِنَ للمختري أَنْ يَرْدّهَا بخيار العَيْبَء لا 
زَوَاجَهَا يَمْتَعْهُ مِنْ وَطِيِهَاء ْو ْص في الام بها 


ده ي كً وى ةي 


فَقَدْ قَضَى عُْمَانُ فِي الأمَةَ باع وَلَهَا زَوْجٌ أَنْهُ عَيْبٌ تَرَدْ 


0 5 


يذه . 
© صم 
و 


©قَال عَفْمَانُ رَضِيٌ اللَّهُ عَنّْهَ وَقَد سمع م تِلاوَة 
مجترين يي اللو وَلَمْ يَسْجُدْ: «إِنّمَا السّجُودُ عَلَى 
مَنِ استمَع»؛ 4 مَضى وَلَمْ ع وَكَوْلْهَ : «على من 
اسْتَمَعَ يَعْيِي عَلَى مَنْ من قَصَدَ قَصَدَ السَمَاعَ . 
وَكَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ: «إِنْمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلس 
لَهَا"''. وَرُوِيَ عَنْ عئْمَانَ : أن الشايضي إِذَا اسْتَمَعَتِ 
السجدةٌ 00 بها إِيِمَاء”'' وَل ' تَتُدكهَاء َلآ ا لَهَا 
سْجُودٌ الصّلاة . 
©سَأَلَ ديئار الأء! ليه عَثْمَانَ عَنْ: وَطْءِ الأَمَةِ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة. 


لضن 


اك بِمُلْكِ الِيَمِين؟ فَقَال عَتيَآن : #اخلديها أن 
وَحَرْمتْهُمَا آي وَلَمْ أكُن لِأفْعَلَ ذَلِكَ». وَالآيةُ التي أَحَلتهُمَا 
ِيّ : قَوْلهُ تَعَالَى في سُورَةٍ «المُؤيئُونَ»: «اإلَا مَل دهم 
أو مَا ملكت لمن فَإِبَممْ غَيْرٌ مَلْبِيت 49”" وَأمَا الآيَهُ 
الّْتِي حَرّمَنْهُمَا فهِيَ قَوْلّهُ تَعَالَى في سُوَرَةٍ النْسَاءِ: خُرّمَتَ 
ناث ألْقَّ وَبَنَاتُ الْخُنتِ رََنْبِئْحُ الى أرَصَعَتخ 
َْمنُكُم صرت الرَصَلعَةٍ وَأْمَهَتْ ضآيكم وربَبَبَكُمْ أل 
ليس من لبك ون مَجْمَعُوأ بيت الْدْكَيْنٍ إلا مَا كد 
كك إرك لله كن عَفُورا تَحِيمًا 2402 . 


ادا 
2 


#أتِيَ عْنْمَانٌ بعُلام سَرَقٌَء فَقَال: الْظرُوا إلى 
مُؤْتَرَروء قَنَظرُوا فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَء كُلْمْ يَقْطعْة”". 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية 5. 
(؟) سورة النساء: الآية 77. 
() مصنف عبد الرزاق. 


نريضا 


م الام 2# مان َع دوع الث مع هك نك : 
©كان عثمَان رَضِىَ الله عنّه. لا يمطع يد الابق إن 


سس م ص 


-: :م 1 و 2 مه 2 0 اصع # 
رد عثمان بن عفان.» رَضِيّ ١‏ مره 6 حواج 


دهج 500 ماس قات ٠‏ 1 3 : : دع - > مو 5 
وَمَعْتَمِرَاتِ حَرجْنَ فِي عِدتَهِن. إذ لا يَجورٌ السفرٌ لِلمَرَاةٍ 
الْمُعْتَّذةٍ عِذََ و11 , 


ضاخ عورن نت ا اك 2 رن و 2 2 
© كان عثمان بن عفان رَضِيّ الله عئه إذا قدِم من 
ص 6 5 عخُ-ءه (5) 


0 0 
ن الصَيّد إذا قتل دون 


8 
-ٍ 


6 


2 م 4 رس تت تاو 8 ع 9 2 عَ م2 
©كان عَكْمَانَ يَتَشَدَدُ فى أمر مَبيتٍ المَرْأَةِ المعْبَدة 


- 


- 


حَارج بَيْتِمَاء فَقَدْ حَدَتٌَ أنَّ امْرَأَةَ تُوفيَ عَنْهَا زَوْجْهَا زَارَتْ 
ع. 7م 5 5 ام ٠‏ و 22 , 0 ع راع 
أَهْلْهًا فى عِدَيَهَاء فَضَرَبَهًا الطلقٌء فَأْتَوَا عَتْمَانَ فُسَأَلوةء 
َقَالَ: اخْوِلُوهًا إِلَى يَنتِهَا وَهِيَ تَطْلَقُ”" . 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة» ومصنف عبد الرزاق. 


() مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة . 


ضف 


©كَانَ عُثْمَانُ بن عَفَانَ يَرَى الوُضُوءً عِبَادَةَء وَلِذَّلِكَ 
كَانَّ يَكْرَهُ الكلامَ أَنْنَاءَ الوُضُوءِء وَلَوْ كَانَ هَذَا الكلامُ رَدَا 
لِلسَّلام َقَدْ كَانَ إِذَا سَلّم عَلَيْه أَحَدٌ وَهُوَ يَتَوَضأْ لآ يد 
عَلَيْهِ حَنَّى حَنّى يَف من وضويةة :ويقول» رآنث رَسول: الله 
#كَن عُثْمَانٌ رَضِيَّ الله عله تكزة أن فم اليذه 
حَجَامَاء وَيَكْرَهُ الكَسْبَ مِنَ الجحَامَةء لِمَا بي ذْلِكَ مِنْ 


إدْخَالٍ النّجَاسَةٍ إِلَى الم ب سَوَاءٌ أكَانَ ذَلِكَ دَمَا 
قَالَ رَسُولٌ الله كله: (كَسْبَ الام حم ح 1 


©#كَنَ عُثْمَانُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُه يَرَى الاخَتَكَارَ مُحَرمَاً 
0ن ينناخ ثري التي ار وازر بلق ايلم 
كَانَتٌ» وَكَانَ يَمْنَعْ ذلك في خلافته» وَذْلِكَ لِعَمُوم حَدٍ دِيث 
رَسُولٍ اللَهِ يِه وَدُونَ تَحَْدِيدٍ ذَلِكَ بالقُوتٍ كما يَرَى 
بَعْضُهُمْ . يَقُولُ رَسُولٌ الله يكلِ: (بَنْس العَبْدُ المُحْتَكرُ 


ٍ- 
اي 


أن أَرخصٌ اللَّهُ الأسْعَارٍ حَرِنَء وَإِنْ أغَلآها فرح)0". 


)غ20 أخر جه مسلمء وأبو داود» والترمذي. والنسائى . 
(؟) جامع الأصول 478. 


فض 


وَكَذَلِكَ كَانَ رَأَيُ المَارُوقٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ. كَمَا تُوجَد 
أَحَادِيتُ تَحَدَدُ الاختَكارٌ المَنْهِىَ عَنْهُ بِقُوتِ الئّاس) 
يَقُول كلِهِ: (مَنِ اختكرَ طَعَامَاً فَهُوَ حاط )0 , 

#كانَ عُتْمَاكُ بنُ عَفَانَ يَرَى أن أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنْ 
ا 
المُسْلِمِينَ» وَكَانَ هُوَ لآ يُأَخْلْ شَيكَا مِنْ يَيْتِ المّال''' . 


#كَانَ عُْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَحَدَ 
الصَّحَابَةٍ الّذِينَ بَرَعُوا في عِلْم الفَرَائْضِ (الإِرْثْ) وَهُمْ: 
عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍء وَزَيْدُ بن نَابِتِء وَعَبْدُ اللّهِ بن 
مَسْعُودِء بِالإِضَافَةٍ إلى عُتْمَانَ . 


00 مَعَ عم مُثْمَانُ ا الل عق فَهُوَ دَائِمُ الاسْتِشَارِةٍ 
5 ما يُرقَعُ لَهُ مَوْضُوعٌ أَوْ يِه سُوَالٌ إلا وَيَدْعُو 
عَلِيَ بن أَبِي طَالِبء وَطَلْحَةٌ وَالرُبيْرَ وَيُعْرِضُ عَلَيْهمُ 
لأ وَهََا دَيلُ َضله إلى جانبٍ عِلَْمِ. 


)0 أخر جه مسلم. وأبو داوزد» والترمذي . 


رضن 


- 


براش ت ل 


«أَخْرَجَ محمد سن سيرين قال: 
بالمتاسك عُثْمَانُ وَبَعَذه ابن عَمَرَّ. 
روي لَهْعَنْ رَسُولٍ الله يف ماق 


خض 


كَانَ أَعَلَّمَهُمْ 


م 
فب 


وستة 


م 
دآ 


رتعرق 


3 


عه 


أو لد 


و سَعَتٍِ الدَُوْلَّة الإِسْلامِيَة مِيهُ كثِيرَا أيّامَ المَارُوقِء وَشَمِلَتْ 
د شُُوب: وَاضى الأ إلى إِدْخَالٍ تَنْظِيمَاتٍ جَدِيدَةٍ لَمْ 
نَكَنْ مِنْ قَبْلُء وَاسْتِحدَاثِ تْ تَرْتِيبَاتِ لَمْ تَكْنْ مَعْرُوفَةه كما 
قُتَضَى الأمرُإِلَى رَقَابَةِ أضَدّ مِنْ قَبْلُ» وَحَذَّرِ أَككَر وَانْيباِ دَق 
وَهَذَامَا جَعَلَ أَوَِيّاتٍ القَارُوقٍ كَثيرَةَ في الإدَارَةٍ وَالنْظَام . 


ا 


وَجَاءَ الأمِينٌ عَئْمَانٌ فَسَارَ عَلَى نج سَلْفِه وَافتَدَى 
ل ولك كان لآ بدن تهات عديةة أحوق 
اقْتَضْنْهًا اروف 0 الأَرْرَاقُ الى جَاءَتٌ عَدَقَا 
أكترَ مِنْ ذِي قَبْلُ حَنْتُ أَحَذَّتْ تَصِلْ إِلَى المَدِيئةٍ َتَائِجُ 
المْبُوحَاتٍ السَابِقَةٍ 500 نَمَتْ أَيَامَ المَارُوقِء كما حل 
التجارَة تَرُوجٌ لإنسَاع رُقَعْدَ دِيَارِ الإشلام» وَتَنَوْع 


ين 


حَاصِلاتِهًا مَعَ تَنَو 0 َالِيِمِهَاء فَكَانَ مِنْ أُوْلِيّاتٍ الأَمِينٍ 
عَثْمَانُ رضي اللَّهُ عَنْهُ عَنّْهُ : 


١‏ - زْيَادَة النّداءٍ الثّالِثِ يَوْمَ الجمَعَةٍ عَلَى الزُوْرَاءِ 

كان ضرا اللّهِ لله إِذا دَخَلَ وَقْتٌ صَلاةٍ الجَمْعَةٍ يَصْعَد 
المنْبِرَ)» ويم يَقِفْ المُوَدْنُ عَلَى باب المسجدٍ بَيْنَ يَديْ 
رَسولٍ 1 5 يَرْفْعْ الأَذَانَ وَبِقِيَ الأمْرُ كَذْلِك فِي 
عَهْدٍ أبي بَكْرء ثُمّ فِي عَهْدٍ عُمَرَ بن الحَطابء فَلَمّا كَانَ 
عَهْدُ عْتَمَانَ بن عَفَانَ كَثْرَ النَاسُء وَتَوَسَّعَتٍ المَدِيئَُ 
المَُوٌرَهُ وَلَمْ يَعْدْ ذَلِكَ الأَدانُ عَلَى بَابٍ المَسْجِدٍ يَبْلع 
أطدافٌ 0 َرَادَ عُثْمَانُ أَدَانَاً آحْرَ يَسْبقُ هَذَا الأَذَانَ 
رَكَانَ ذَلِكَ سََةَ ثَلآئِينَ لِلْهِجْرَةٍ 0 يَرْفَعُْ المُوَّذْدُ عَلَى 
دَارٍ عُثْمَانَ 4 ون سْوَاقِء وَبِذَّلِكَ أَطْبَح 


- 


لِصَلاةٍ الجَمعَةَ أذ وَإِقَامَة . 


وَلَكنّ عَطَاءَ بنَ أبي رَبَاح كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الّذِي 
زَادَهُ عْئْمَانُ بنُ عَمَانَ لم 0 أَذَانَا وَإِنْما كَانَ دُعَاءً 
للصّلاة». فَمَدْ رَوَى عَبْدْ الرَّرْاقٍ في مُصَئَّفِهٍ عَنْ 
عَطَاءٍ بن أبي باح أَنّهُ مَالَ: كلاء إِنَمَا كَانَ يَدْعُو 


فيضن 


الئاس دُعَاءَء وَلآ يُوَدْنُ غَيْرَ أَذَانِ وَاجدِ0") 

عَن السَائْبٍ بن يَزِيدَ قَالَ: إِنَّ الأدَانَ يَوْمَ الجَمُعَقٍ 
كان أُوَلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ يَوْمَ الجُمْعَةٍ عَلَى المِنْبّره في 
عهْدِ رَسول الله عبد بي تر وَعَمَّرٌ رضي 11 
عَنْهُمَاء فَلَمَا كَانَ في خِلافَةِ عُتْمَان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وَكَثْرُواء ا عَئْمَانُ يوم الجَمعَةَ بِالأَدَانِ الكَالتْ» مدن به 
عَلَى الرَّوْرَاء كَكَبَتَ الأمْد عَلَى ذَلِكَ0" , 

١‏ - نَفُويض النّاس إِخْرَاجٌ رَكَاتَهِمْ: تعْتَبَدُ الدَوْلَة 
المَسْؤُولَةَ الأرلن قد حِبَايَةِ الرَّكَاقٍ وَيُصَدَفَ صَاحت 
المَالٍِ فِيْهًا إِنْ كَانَتْ أَمْوَالُهُ مِنَ الْأَمْوَالٍ العَيْئّة المُتَدَاوَلَة ‏ 
التُقُودُ -. أمًا إِنْ كَانَتْ مِنَّ الأمْوَالٍ الظاهرَةٍ كَالْأنَعَام 
وَالرُرُوع فَإِنَ الدُوْلَةَ تُخْصِيهًا عَلَيْهِ أؤ تُقَدْرُهَا. 


فَالدّوْلَةٌ هِى الْيَى تَأَحَدُ أ: مُوَال الرَّكَاقٍ وهىّ لمن 
لفيلنها لأسشارهاختى الا تكون تكلا بوكة بون صاب 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق عن موسوعة فقه عثمان بن عفان محمد 


رواس قلعجي . 


يضف 


مَالِ عَلَى مُسْتَحِقٌ زَكَاٍء وَفِي الوَّقْتٍ نَفْسِهِ كَيْ لآ يَشْعْرَ 
مُسْتَحِقُ زَكَاةٍ بِمَضْل صَاحِبٍ مَالٍ عَلَيْهء فَالمَالَ مَالَ الله 
اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ عَبْداْ مِنْ عِبَادِهء وَجَعَلَ فِي هَذَا المَالٍ 
جَدَّءَا ددا لِغَيْرِهِ تأده سَتَوياً: إِذنُ لنْسَتث هُبَاكُ مِنَهُ 
أؤ مَضْلٌ لِمُسْتَخْلَفٍ عَلَى مَالٍ لا شُعُورٌ من سكي 
ف عَلَيْهء وَعَلَى كل كَالدُوكة تَتوَلَى هَذَا الأمرّ كَنْ لا 
كانيع ان نرق نون كان زرك توراه كاد 
سول اللّهِ كل وَأَبُو بكر وَعْمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
يَأَحْدُونَ الرْكَاةٌء وَيُعْطُونَهَا إِلَى المُسْتَحِقّينَ» وَفِي أَيّام 
عُفْمَاكَ بن عَنَانَه رَضِيَ اللَهُ عَنْدُ كَْرتٍ الأَمْوَالُ» وَرَأَى 
فِي إِخْصَائِهَاء وَتَكُلِيفٍ مَنْ يَقُومُ به ضَرّراً يَعُودُ عَلَى 
المُسْتَحِقَِينَ» إِذْ سَيَذْهَبُ نَصِيبٌ مِنْهَا إِلَى العَامِلِينَ عَلَيْهَاء 
عَلَى حِينَ أَنَّ النّاسّ - يُؤَدُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ عَنْ طِيبٍ 
نَفْسء وَيُسارِعُونَ فِي ذَلِكَء وَلآ دَاعِيَ لِمَنْ يُتَابِعْهُمْ 
وَيُخْصِي عَلَيْهِمْ . وَكَذَْلِكَ قد كذ لوحن تتتجنون ف الذرد 
تَحْسَبْهُمْ أَغْنِيَاة مِنَ التَعَمُفٍ لا يَعْرِقُهُمْ إلا مَنْ كَانَتْ لَه 
صلة وفع ثيقة بهم. وَهنَا لأَيَصِل إن اسْتِحْفَافَهُمْ وَرْبُمَا 
تَلْمُونَ فِيمًا إِذًا أَخْبَرَ أَحَد عَنْهُمْ. أمّا مَعَارِفُهُمْ فَقَدْ 


يضف 


يَجِدُونَ جِيلَةَ نِي أَنْ يَصِلَ إِلَتِهِمْ حَقُهُمْ. لما وَجَدَ عُنْمَانُ 
قذاة زوع درفل الناس على تادنة الا قاء راك أن 
يُفَوْضَ أَضْحَاب الأمْوَالٍ بِدَفْع زَكَاةٍ أَمُوَالِهِمْ؛ وَصَارُوا 
كَل عَنَ الإمام فِي ذَلِكَ. وَعَنْ عَائِمَةٌ بئتِ قُدَامَةَ بن 
مَظْعُون. عَنْ بها قَالَ: كنت ذا جِنْتٌ عَثْمَانَ بض ممه 
عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيه الرَّكَاةُ؟ فَإِنْ 
قُلْتُ: نَعَمْء أَحَدَ مِنْ عَطَائِي رَكَاةَ مَالِيء وَإِنْ قُلْتُ لآ 
ذق إلى قطاني» 


وَلَمّا كَانَتْ أَمْوَالُ الرَّكَاةٍ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ المُقَرَاء 
وَالمَسَاكِينَ وَأَبْنَاءٍ السّبيل و. .. . لِذَا فَإِنَّ الخَلِيمَةَ يُمْكِتْهُ 
أن يُْبِيحَ لِلْمُخْمَاجٍ الانْتِفَاءً بِأَمْوَالٍ الرَّكَاقٍء وَقَدْ أَبَاحَ 
عُفْمَانُ؛ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ركُوبَ إبل الزَّكَاةٍ لِمَنِ اخْتَاجَ إِلَى 
الركوب وَلَّمْ يَجِدٍ الوَسِيلَةَ» فَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن 
عَمْرِو بن شيل قال تقذ رانك عُنْمانَ في طريق 0 
وَإِنَّ إبل 5-0 تَسْتَاقٌ مَعَهُ فُيَحْمِل عَلَيْهَا الدجَال. 


وَرُبّما يَجِدُ المَرءُ حَرَجَا نِي أنْ يَأَحْدَ أَْرَاً عَلَى الطَاعَدٍ 


ايفن 


وَكَذوَجَدَ خُلْمَان: زعت .الله نه :المال كيدا ران أن 
المُؤَذْنِينَ يَرْتَبطونَ أكْثر َف دَفْتهمْ بِالمَسْجِدِء لِذَا فَقَدْ جَعََ 


لهم رزْقا كردا وَكَانَ لَه ا دل َأَعْطَاهُمْ مِنْ 
بَيْتِ المَالٍ. 

-جَمَعَ الئاس عَلَى حَرْفٍ وَاجِدٍ في قِرَاءَةٍ 
كِتَابٍ الله . 

© أتَحَذَ صاحب شُرَطَة . 

١‏ - أَوَّلَ مَنْ هَاجَرٌ بأهلِهِ: رج أَبُو يَعْلَى عَنْ أنس. 
نال: أَوّلَ مَنْ عَاجَرَ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى الحَبَسَة بأملة 
عَْمَانٌَ 7 عَمَانَء فَقَالَ النْبيُ يليه : (صَحِبَهمَا اللَّهُ إن 
عْثْمَانَ لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِأَهْلِه بَعْدَ لُوط)0"' . 


69 تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي . 


يفن 


الفصل السابع عشر 


م فى 2 
مَكَانَةَ ذِي النُورَيْنِء 


رَضِىَ الله عَنَه 


أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُثْمَاكُ بِنُ عَفَانَه رَضِيَ اللَّهُ عَنُْه دُو 

© نَالِتُ رِجَالٍ الإسلام بَعْدَ أبي بَكْر الصَّدَيقٍء 
وَالمُارُوقٍ عَمَرَ بن الحَطاب» 2 اللّهُ عَنْهُمْ جَمِيعَاً. 

© ثَالِتُ الحُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ الوَاجب اتَبَاعُهُمْ 
في أَعْمَالِهِمْ وَتَطبِيقٍ أَقْوَالِهِمْ وَتَنْقِيذِهَاء حَسْبَمَا أَمَرَنَا بِذَلِكَ 
رَسُولا الكرِيمٌ كِ. فَعَن العِرْيّاض بن سَارِيَة قَال: قَامَ 
فيا رَسُولُ الله تكلِ. ذَاتَ يَوْمء فَوَعَطَئَا مَوْعِطَةً وَجِلَتْ 
بنذب الفنوت» ورت بونج فقون تفيل يا 
رَسُولَ اللو وَعَظتََا مَوْعِظَةَ مَوَدْعَ» فَاعْهَد إِلَينَا ِعَهْدِ. 
َقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى الله الم وَالطَاعَةَ» وَإِنْ عَبْدا 


00 


حَبَشِياً. وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اختلاقاً شَدِيدَاَء فَعَلْيَكُمْ بِسَئتي 
وَسْئَّةَ الحْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ» عَضوا عَلَيْهَا ِالتوَاجِذٍ 
وَإِيَاكُمْ وَالأَمُورَ المُحْدَنَاتٍِ فَإِنَّ كُلَّ بذْعَةٍ ضَلالَة)”'' . 

© أَحَدُ السَّابِقِينَ الْأرَلِينَ 8 وَالْذِينَ مَاتَ 


- وله - - مه 1 


00 اللّه وَهوّ عَنْهِمْ رَاض 


© رَابِعُ مَنْ دحل فِي الإشلام بعْدَ أبِي بَكْرٍ وَرَيِْء 


# | 2 > 


و 

© أَحَدُ الّذِينَ بَدَُوا المَالَ وَالئْمْسَ فِي سَبِيلَ الله 
وَرُبمَا لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ فِي بَذْلِ المَالِء وَالمَالَ كَالئفْسِ . 

© أَحَد المْبَسّرِينَ بالجنّة . 

© صَبَرَ وَضْحَى بِتَفْسِهء وَلَمْ يَقْبَلَ أن يَخْلَعَ نفْسَهُ 
مِنَ الخِلاقَةِ (القَمِيصِ الْذِي أَلْبَسَهُ اللّهُ إِيَاهُ) تَرْبِيَةَ لَنَاء 
حَبّى لآ يَتسَامَلَ أَحَدّ فِي أَئْرٍ الخلائة كينخَلِعَ مِنْهَاء وَل 
يتَطَاوَلَ إِلَيْهَا أَحَدٌ . 


2 2 ا 2 4 صَكيَلانلٌ 
© عَنْ عائشة نِسَّةَّء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَْ النّبِي يكل 


0)0( أخر جه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه » وأحمد» والحاكم . 


خض 


قَال: 9 عَئْمَّانُ إِنه لَعَلّ الله 06 تيتضاء فَإِنَ 


أَرَادَكَ المُتافِقُونَ عَلَى حَلْعِهِ فلآ تَخْلَعْهُ حَبَّى تَلْقَانِي)”" . 


22 


«عَْعُْئْمَانَ أنه قَالَ يَوْمَ الذَار: إِنَّ 
رَسُولَ الله يك عَهِدَ إِليّ عَهْدَا كنا صَايرٌ عَلَْو!". 


© عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ بن أَبَانَ الجُعَفِيّ قال : 
قَال لِي الي حُسَيْنُ الجَعَفِىُ : تَدْرِي لِمَ سُمّي عُتْمَانُ ذَا 
النُورَيْنَ؟ قُلْتَ: لآ. قَالَ: لَمْ يُجْمَعْ بَيْنَ بنْتِي نَبِيّ مُنْذْ 
خَلَقَ اللّهُ آَم ! إِلَى أنْ تَقُومَ السَّاعَةٌ غَيْرَ عُنْمَانَ أ» قَلِذَلِكَ 


سمي د لون 0 


ا حَدَاً أَغْلَقَ 4 عَلَى ازتتي 


١ 
إى‎ 


© أَخْرَجَ ابنُ عَدِيُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
قَالَتْ: لما زَوْجَّ المي كله الكت أ م كوم ؛ قال لَهًا: إِنَّ 
)١(‏ أخرجه الترمذي والحاكم . 


(0) أخرجه الترمذي . 
فر تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي . 


لضن 


زف 2 ان ار 


- 
- أَضيَهُ 


َعْلَكَ أشْبَهُ الئاس ِجَدّكِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِيكِ مُحَمَدٍ 


© وَأَْخْرَجَ ابنُ عَدِيُ وَابِنُ عَسَاكِرَ 8 ابن عْمَرَ 
ئَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِهِ: (إِنَا تُسَبهُ عْثْمَانَ بأبيئا 
ا 

© عَن ابن مَسْعُودِء رَضِيَ | اللَّهُ عَنْهُء أَنّهُ قَالَ لما 
وك لمان : أمزنا حزن من بق ول تأن1". 

© قَالَ عَلِىَّء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ عُفْمَانُ أَوصَلَنَا 
للرّجِمء وَأَنْقَانَا للوْبٌ. 

© وَقَالَ عَلِىُء رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَاء 5 

عْتْمَانُء وَالرُبَيْدْء كما قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «أاوَبَرّعَنًا مَا 
صدُورهم مِنْ عل إخونا عَلّ سور مُتْقيلِينَ 17469 . 

© وَسَأَلَ عَلِيًا سَائِلّ عَنْ عُثْمَانَ بَعْدَ قَيْلِء فَقَالَ لَه : 
إِنَّ عُثْمَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَلِحَاتِء ثُمَ آمَنُوا 


() طبقات ابن سعد. 
)0( سورة الحجر : الآية /ا؟. 


لام 


وَانَقُوْاء ثُمّ انَقَوْا وَأَحْسَنُواء وَاللّهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ . 


ات هه 5 


© وَعَنْ أمّ عَمْرِو بِنْتِ حَسَانَ بن يَزِيدَ بنٍ أبي 
العَض - قال ور ين خثيل: وَكَانَتٌ عَجورٌ صِدقٍ - 
قَالَتْ: حَدَّنَبِي أبيء قَالَ: دَخَلْتُ مح 
مَسْجِدَ الكوئَةٍ ‏ وَعَلِيٌ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَر يَخْطبُ النَّاسَ» 
وَهُوَ يَُادِي بِأعْلّى صَوْتِهِ ثََآتَ مَرَاتٍ : يا أَيَّا النّاسٌ!! يا 
يها الئّاسٌ!! إِنُكُمْ تُكثِرُونَ في عُتْمَانَ» وَإِنَّ مَتَلِي وَمَثَلَه 
كُمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: #اوَتَرَعَنَا ما في صُدُورهِم مِنْ غِلّ إِحْونا 
ص مسي 


ا 
ب 
مو 
أ 


هُوَ أمْ رياه ما وَأَبِتُ أَخْسَنَّ مِنهُ» جَالِسَاً إِلَى جَنْبٍ 
عَلِيْ بن أبي طالِبء كَقُلْتُ لَهُ: عَانَاكَ اللّهًُ!! مَنْ هَذًا 
المَتَى إِلَى جَانِبكَ؟ قَالَ: هَذًَا عُتْمَانُ بن عَلِيَّ» سَمَيْتُهُ 
بِعْثْمَانَ بن عَفَانَ فل سقيت بِعْمَرَ وَبِالعَبّاس) عَم 
رَسُولٍ الله يلل وَسَمَيْتُ بِخَيْرِ البَريّةء مُحَمَدٍ كلل وَأمَا 


حَسَنٌء وَحُسَيْنء وَمُحْسِنٌ فَإنّمَا سَمَّاهُمْ رَسُولُ الله يكل 


)١(‏ سورة الحجر: الآية /ا4. 
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د ديه - ده 


وعتق عَنْهِمْ 9 حَلْقَ رُؤُوسَهُمْ وَتَصَدَقٌ برها ذَهَبَاء وَأَمَرَ 
. :ع ك 0 


سس ص 


ل 3 مُحَمْدٍ بن لصوم ا قَال 0 از 
مِنْ آيَاتَ كعاب الله 50 لكراقة ل وَمنْها: 


7 مم ب وه م سيق 
يطب أمؤلهم فى سيل اللو ثم لا يتبعونَ ما أنفقوا 
وه و3 وو جرف 


أذى لهم أ هُمَ عِندَ رَيَهِمَ ولا عر عَلَيَهِمٌ ولا 
هش يحور 469 « لحن نويات وَشَأن 
عَبْدٍ الوّحْمَّن بن عَوْفِء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. لوسرب أله 
مثا 0-6 أحدهمآ هما أَبَكم لا بِعَدِرٌ عل سََْءٍ وهو 
5-6 نه لتم بهد لا يأتِ مير هَلْ يسْتَوى هُو 

ل وَهْرٌ عَكَ صراط مُسْتَقبر ©7540" . 
ل عتْمَانَ _- وَمَوْلَى لَهُ كَانَ يَكْرَهُ الإسْلام 
تأناة وَينْهَاه عن الصد لصَدَقَةٍ وَالمَعْرُوفٍ. 
)١(‏ الرياض النضرة. 


(؟) سورة البقرة: الآية 77. 
(6) سورة النحل: الآية 1 


"١ 


و و 5 د 2 رمس صم + - 
إن الت سبقت لهم مَنَا الحسوح اتيك 


رودلاو ل جححجتعم ب الور مط سبخورى 
لني لا إسمعوت حسيسها وهم في 

َع 5 2 > 2 م ايه دح صر 

شْهُم حَيدة © لا ا لقي 


رع م صم 


و َالقَلهم | لماتبكة هدذا <١‏ 
22م ي١1١)‏ 
© 


> و ٍ 1 5700 
«أْمَنَ هو قفنت ءَانَاءَ 


و-- 201 


دموبروهة رومة مس لل ره سر»ه 5 


ورجوأ رمة ريهء قل هل يسَتَوى لين يعون ولد 
5 9 تك أَوْلوا لدبب 740" . 


.١٠١ ١١١ سورة الأنبياء: الأيات‎ )١( 


(؟) سورة الزمر: الآية 94. 


ذيعن 


صرح وم 


ا 


2ح سا صما ا 


ما اشتهت 


01 


الاجر 


مار 


مر 


سه 


توعدوبت 


يو دم 


لجل سَاحِدًا وَفَايمَا يحَدَرٌ 


ل 


م دما ه 5 


سَرَةٌ الأمين ؤي ا لموريكت 


م 


تونع غنانبية أبن القاضن ين انق وخلف رزاة: 
رَوْجَهُ أزْوَى بنتُ كُرَيْزٍ العَبْشَمِيَة وَتْعَدُ مِنْ بَنَاتِ 
عْمُومَتِهء وَتَرَكُ لَّهَا وَلَدَيْنَ هُمَا: عُثْمَانُء وَشَقِيَِهُ آمِنَهُ. 
حلفت تازه و ايع 


لبي بره 


والدة عثمَان : 

وَهِيَ أزوى بنتُ كُرَيْزٍ وَأَمْهَا البَيْضَاءُ بنْتُ 
عَبْدٍ المُطلِبء عَمَةُ رَسُولٍ الله يل فَقَدْ تَرَوْجَتْ أَرْوَى 
عُقبَةَ بنَ أبي مُعَبْطٍ الأمَوِي أَحَدَ أَبْئاءِ عُمُومَةٍ زَوْجِهَا 
الرَاجِلِء وَكَدْ أَنجَبّتْ لَهُ الوَلِيدَء وَعْمَارَةَ وَخَالِدَا وَأمَّ 
كُلقُوم وَأَمّ حكيم, وَمِنْدَاء فَهُمْ إِخْرَهُ عُنْمَانَ لِأمْهِ. وَقُيِلَ 
َوْجُهَا عُقْبَةُ بن أبي مُعَيِطٍ يَوْمَ بَذْرٍ صَبْرَآ وَمُوَ كَافِرٌ 
َبَقِيّث أَروَى في مَكة عَلَى شِرْكهًا رَعْمَ إِسْلام ابيا أمّ 
كَلْتُوم إِثْرَ صُلْح الحُدَيْبِيَة ثُمَ أَُسْلَمَتْ أرْوَى مَعَّ بَقِيَة 
َولآدِمَا يَوْمَ المّنْح وَمَاجرَتْ إِلَى المَدِيئَةِ وَبَايِعَتْ 


رَسُولَ الله كله وَلَمْ تَرَلْ بالمَدِيئة حَنّى أَدْرَكَتْ َلاق 


قا 


ابْيِهَا عَنْمَانَه وَمَانَتْ فِي عَهْدٍ إِمْرَتَهِء وَدَفْنَهَا بالبعيم 
وَوَقَفَ عَلَى قَبْرِهَا يَدْعُو لَهًا. َرَجَع إِلَى المَسْجِدِء وَكَانَ 
النّاسُ قَدْ صَلَُّوا مادم فْصَلّى فَرْضَهُ وَحْدَهُ وَصَلَى 
إِلَى جَئْبِهِ عَبْدُ اللو , بِنُ حَنْظَلَة فَسَمِعَهُ يَقُولء وَهُرَ في 
كرون اللية ارعه امي الاعف لام 


ده ده *خغْ2):. 
شقيقة عثمان : 


تَرَوّجَتْ الحَكمَ بنَ كَيْسَانَ مَوْلَى 0-9 بن المَغِيرَةٍ 
المَخْرُوِمِيّ وَأَسَرَتْ سِرِيَةُ عَبْدٍ الله بن جَخش بحخش الحَحَكمَ بن 
كَيْسَانَء وَفِي الْمَدِينَة يئةِ أُسْلَمَ وَ وَحَسنٌ إسْلامُةُ: َأَكَام عِنّْد 

سُولٍ الله كل حَنّى قُتِلَ يَوْمَّ بئرٍ مَعُونَةَ شَهِيدَأَء فِي 
بِدَايَةٍ السَّكَةِ الرّابِعَةٍ لِلْهِجْرَةٍ. وَبَقِيَثْ آمِئَهُ بِنْتُ عَفَّانَ في 


مَكةَ عَلَى شِرْكِهًا - حَنّى يَوْم القفجء كقذ أسَلَمَتْ مع أَمْهَا 


وبق إخوَتَهَاء وكانعت: رَسول الله لبد امريد 
عُتْبَةَ امْرَأَةٍ أبي سُفْيَاكَ عَلَى أن لآ , يُشْرِكْنَ بالله شَيْئَاًء وَلآ 


ده وةٌ مه - 


سوفن ول برل 


آمِئَهُ بِنْتُ عَفَانَ فََدْ فَقَدْ عَمِلَتْ مَاشِطَةَ فِي الجَامِلِيّة ثُمَ 


8 > ا" اده آء ده 2 2 )51 
َم عتما وض التذغقة» فقن الكنَت إلى 


5 


تَجَارَتَوء وَاهْتَمٌ بهَاء وَانْصَرَفٌ إِلَيِهَا لِيُشْغِلَ نَفْسَهُ مِنْ 
َاحِيَةٍ وَحَنّى لا يَكُونَ عَالََ عَلَى قَوْمِهِ بَعدَ وَكاةٍ أبيه مِنْ 
نَاحِيَةَ ثَانِيَة ادم لِأِْبَائِهِ صِلَةَ لِلرْحِم حَسْبٌ طبْعِه 

في الكرَم وَلبكون رَجُلاً ذا مَكَانّة بيْنَهِمْ ٠‏ فَهُوَ يُعْطِي وَلا 
يَأَخْدُ رَعْمَ يثَمه وَهَذَا دَلِيل إِمْكَانَاتِه ه وَرُجُولتهِ: وَذْلِكِ مِنْ 


سه 8 م ساس الرس 


حِيّةِ تَالَِةِء وَيِذَا أضبَحَ دعن بوخالات ب أمنة الزين 
0 مَكَانَة في ريش كُلْها. 


و يقد 


كَانَ د الفحد اَي يَعِشُ فيه عُفْمَان يَُ 
الرْجَالَ حَسْبّ حَسْب أَنْوَالِهِمْ. ات نيبن خال شطيك 


مأ 
هش 


أَوْلأَدمِمْ وَإِحْوَّتَهِمْء ثُمّ عَشِيرَتَهِمْ وَقَوْمِهِمْ. وَكَانَ عُثْمَانُ 
صَاحِبَ مَالِء وَيَجِدُ الاخْيِرَامَ وَحَاصَّةً مِنْ قَوْمِهِ الّذِينَ 
يُعْطِي بَعْض أفْرَادِهِمْء وَلَكِنْ لآ يُهَابُ جَانِبُهُ لِأنْهُ لَيِسَ لَه 
َخْ لَه وَلا وَلَدُ إِذْ لا يَرَالَ شَابَاً كَمَا كَانَ نَظِيفَ اللْسَان 
لحت كور 0 نع ع أله 
قَويا 2 إِذ يكيل عَلِيْهِمْ عَشِيرَ ٠‏ وَيَعْطِيهِمْ ماه 07 
يُقَدَرُونَهُ فَزْدَا مِنْهِمْء وكَرِيمَا ارق وَمُحِبَا لْهُمْء و لوقا 


لاع 7 


وَظهَرَ الإسَلام. وَكَانَ عُنْمَانُه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه مِنَّ 
الحافينه وَمِنْ الَذِينَ موا الكثِيرَ في سبيلٍ الدَعْوَةٍ و 
وح عَدَد من م رجالاتُ قَوْمِه وَصَدوَا عَنْ سبيلٍ اللّه 


م 


َوقُوا في وه 06 وَلكنْ بَتِيَ لِعْثْمَانَ كاك 00 


اق عَثْمَانَ ريَاما 0 وَهَدَدَوَة ٠‏ تلن با لِمُدَة ا 


عام 5ه 


تَرَكَهُ عَنْدَمَا اع صَلابَتَهُ فى د 5 وَنُدْرِكُ مَحَبَةَ 


ديمةه 


ع عو 


قَوْمِهِ لَهُ أَنّهُ عِنْدَمَا خَرَّجَّ سَفِيرَاً لِرَسُولٍ الله يك إلى 
رَيْشٍ يَوْمَ اَي حَيْتُ حمَلة أبان بن سَعِيدٍ بنِ العَاصٍ 
ا فَقَابَلَ عُظَمَاءَ فُرَيْش» وَأَبْلَعَهُمْ رِسَالَة 
وَل اللّه يلل إِلَيْهِمْ . وَكَانَ الصَّحَابَةٌ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لِذَا 
الا مخز مامكاب رَضِيَ 0 عَنْهُ 05 
سُولٍ الله كل لِيَقُومَ بهَذِهِ المهِمْق هَهُوَ خَيرُ مَنْ يَضا 
ها لكايه في كزمه وَمكاتم في قزنش. ‏ 


- > ه 


إِذْنُ سيار ود يت وَتِيقَةَ بِصِفَتِه 
وتخيذا لس له لَه ولا أت و رد وَلِعَطفِهِ 


عَلْيْهِمْ ل وَتَفْدِيرِهِمْ [ لَهُ ذَلِكَ وَلِحْلْقِهِ 
العة 


سج ©» 


- 
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لمان كوك نْةُ ِحْوَةٍ مِنْ أُمه : وَهُمْ : الوَليد وَعَمَارَةٌ 


١‏ - الوَلِيدٌ بن عقبَة بن أبي مُعَبِْطِ : قل أبُوه يوم بر 
صَبْرَاَ وَهوّ رَ كافرٌ وَخْرَجَ الو ليد - نه عَمَارَةَ بعد 
| حَدِيْبِيّة لِرَدُ أَحْتِهِمَا أ م كلثُوم لي أسَلفَك وَهَاجَرَتٌ» 


ع 


فابى سول الله عَللِبد رَدُهَا. 


ملم يَوْمَ المَمْح » وَبَعَكّه رَ شول الله يه عَلَى 
صَدَفَاتٍ بَنِي المُضطلِق. و وَيَعََهُ عمد المَارُوقٌء رَضِيٌ الله 
عَنْهُء في لق غال متكت إن قلات 
كَانَّ شَاعِرَاً كَرِيمَاً» وَلأَه عُثْمَانُ عَلَى الكو وَجَاهَدَ 
فى فِي الشّامء وَلْكنّهُ كَانَ يَشْرَبُ الخَْمْرَ وَأَقِيمَ م عَلَيْهِ الحد 
يا أخيه عُْمَانَ . 


سس وهام 


اعْتَرّل الفئْئةَ بَعْدَ مَقَتَل أجيهء وَأْقَامَ بالجَزِيرَةٍ المُرَاتِيّة 
مق ل فد م امه 0 0 - قا د - 
وَتوفيَ حَوَالي سَّنَةِ إخدى وَسِنَينَ» وَدْفِنَ قَرْبَ الرَّقٍَ 
وَكَانَ له صحبة قليلة . 
ددم و *ء*كئدة. ا 2 9 
7 - عمارة سس عفقبه . تاخر فِي إِسلامِهء وحرج ع 
24 


> بدو 


م كله م ب تَُ عمبَة بَعْد أن 


ا 


أَخِيهِ الوَلِيدٍ لِرَدُ أَحْتِهِمَا 
تلت اكرات 


2 و لمم 
 '"“‏ خالد بن عقبة : 


د 1و 02 انزداة يمه 2 انمه 3 : 
وَكذلك كان لعثمان ثلاث مِنَ الأخوّاتٍ البََاتِ مِنْ 


75 2 شام وم رز #©# | سمماومي همه يلير 6” 3 700 
اسلميت بمكة. وَهاجرّت وبايعت سول الله عطي 
20 - م - 1 جه ه ٠.‏ - 5 ع داه أت وم م - 
وأمها وإخوتها على شِرْكهم. وطي أول مَنْ هَاجَرَ مِنّ 
7 000017 00 2 و 0 ا م ِ 2 ه. 
النْسَاءِ بَعْدَ أن عَادَ رَسُول الله كك إلى المَدِيئَةِ بَعْدَ صلح 
و > م يه وم هوه 7 راض © م6 امه ءَ 2 وه 1 
الحديبيّة» ولم نغلمُ قَرَشِيّة حرجت مِنْ بَيْن هلها مسَلِمة 
ل 7 ٍ- 8 د 5 2ع وهو 2 د ران ب 
مهَاجرَة إلى الله وَرَسَولِهِ إلا أم كلثوم بنْتَ عقبّة. خررجت 
6 8 ه ”سس اص سا صم © يم 1 ا 4- 
المَدِيئَةَ فِي الهُدَنَةَء هُذَنَةٍ الحَُدَيْبيّة» فُخْرَّجَ فِي أثرمًا 
واس َه لي ع ع ولاش 2 5م 25 سم - ٍََ - 4- مهام 
خواها الوليد وعمارة ابنَا عقبة فقدما المَدِيئةَ مِنّ الغدٍ يوم 


قَدِمَثْء فقَالا: يَا مُحَمَّدَ ف لنَا بِشَرْطِئًا وَمَا عَاهَدْتَنَا 


ا 
عَلَيْهِ. وَقَالتْ أم كُلْتُوم : يا رن الله نا ارا ان 
النّسَاء إلى الم ضَعَمَاءٍ ما قَدْ عَلِمْتَء فُتَرْدْنِي إلى الكَمَارٍ 


اناق 


يَفْتِنُونِي فِي دِينِيء وَلآَ صَبْرَ ِي؟ فَقَبَضٌ اللَهُ العَهْدَ في 
النْسَاءَ في صلْحَ الحديبيّة 1وأئرل فِيهن الامْتِحَانَء وَحَكُمّ 
فِي ذَلاء شق وشا كلقع وَفِي أمْ لكوم ؤْلَ: 
لا تنوه أنّهُ أَعَلَمُ باد 4 كامتكتها رشول الله 
وَامْتَحَنَ النْسَاءَ بَعْدَهَا يَقُولٌُ: (وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَكُنٌ إلا 
حُبٌ الله وَرَسُولِهِ وَالإِسُلام» وَمَا خَْرَجيّْنَ لِرَّوْجٍ وَلا 
مَالِ). فَإِذًا قُلْنَ ذَلِكَ 20 وَحُْبِسْنَء فَلَْمْ ددن إلى 
أَمْلِيهِنّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ يل لِلوَلِيدٍ وَعْمَارَةَ ابي 
عُقْبَةَ: قَدْ قَبَض اللَّهُ العَهْدَ فِي النَّسَاءِ بمَا قَدْ عَلِمْثْمَاُ 
َانْصرًِا. وَلَمْ يكُنْ لِأمٌ كُلتُوم بنتِ عُفبَة بِمَكْةَ زَوْجّ. كلما 
قَدِمَتِ المَدِيئَةَ تَرَوْجَهَا زَيْدُ بنُ حَارِئَة بن شَرَاجِيلٌ لبي 
َوَلَدَتْ لَهُ. وَل عَنْهَا يَوْمَ مُْنَةَ كَتَرَوْجَهَا الرُبيرُ بن 
وام بن حُوَيْلِدٍ قَوَلَدَتْ لَهُ رينت . 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


5١ 


لزُييْرٍ بن العَوَّامَ» وَكَانْتْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النْسَاءِء وَكَانَتْ لَهُ 
كَارِهَةً َكَائَتْ تَسْأَنَهُ الطلاق نباب قبا كن كه 
الطّلْنُء وَمُوَ لأَيَعْلَمُ فَأَلَحْتْ عَلَيْهه وَهُوَ يَعَوَضأُ 
لِلصَّلاةء قَطَلّقَهَا تَطلِيقَة» ثُمْ حَرَجَتْء فَوَضَعَتْء فَأَذْرَكَهُ 
ِنْسَانَ مِنْ أَفلِهِ فَأَخْبَرَهُ أنّها كَدْ وَضَعْتَء فَقَالَ: حَدَعَنْني 
حَدَعَهَا الله أَنّى الى يللد دَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُء قَقَالَ: سَبَقَ 
فيهًا كتَاتُ 0 ا قَالَ: لآ تَرْجِعٌ إِلَيّ أَبَدَاً. 


2 0 


- 


ثم تَرَوّجَهَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍِء فَوَلْدَتْ لَهُ 
0-0-2 . وَمَاتَ عَنْهَا عَبْدُ الرّحْمَنٍِ بن عَوْفٍِ سَبَه 
نُنَعَيْن وَثَلائْينَ لِلْهِجْرَة. فُتَرَّوْجَهًَا عَمْرُو بن العَاصء 


كاك عِنْدَهُ . 


كَانَ المُشْرِكُونَ قَذْ شَرَطوا عَلَى رَسُولٍ الله يكل يَوْءَ 
الحَدَيْبِيَةٍ ليا يي 
رَدَدْنَهُ ليا وَمَنْ جَاءَنًا مِنْ قِبَلِكَ لَمْ نَرُدَه' إِلَيْكَ. فَكَانَ 


. في الأصل (رددناه) وهو غلط‎ )١( 


نان 


يرد د إِليْهِمْ مَنّ جَاءَ مِنْ قَبَلِهِمْ يَدْحْل فِي دينه. 


عه ع تو 


َلَمًا جَاءث أ كُلْتُومٍ بنْتُ عُقْبَة بن أبي مُعَيْطِ 

مَهَاجِرَة عه احواقا يرِيدَانٍ أن 0 وَيَرُدَاهَا 

إِلَنْهُِمْ فَأَنْدَلَ اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: ##ياما ألَدنَ َامَنوا إدَا 

ةم التؤمكث مدت كتسنوطق لَه قل ييكين يِذ 
ف 


هرم مد ءءء َ”“ و 2 000 م ص 
تومن مؤيتي كلا يشمن | الكنار لا 
ع6 
عر رمه 


١١ 
8 


5 ير أ رم 2 > ع 6 2_ ااي 2 ليم 4 

ا 1 لقنا 1 ا يكم أن نتححوهن 
4 ل 2 روي 02 5 1 أ 1 14 الى رار 

إذَآ اليتموهنّ أحورهن ولا تمسكرأ بعصم فر فر وَسَلُواً مآ 


ا 2 1 م صرلظر ِ. د صلا ع م 
فقا 000 م أنفقوأ منيبا كم أله 2 وألله 0 


2 - ذهيبتٌ ل مثل 

٠‏ بوم 409”". قَالَ: هِيّ المَرْأةُ تُسْلِمْ ْيَرُْ 
0 صَدَاقَهًا إلى الكمَارِء وكا طلن. الكتلمون فد 
نِسَاءٍ الكمَارٍ عِنْدَهُمْ فَعَلَيْهِمْ أن يَردُوا صَدَافَهُن إِلَى 
المُشْرِكِينَء فَإن م صَدَاقَاً مِنْ صَدَاقٍ المُسْلِمِينَ 
مِمَنَ فَارَقُوا مِنْ نِسَاءٍ الكفَّارٍ أَْسَكَ المُسْلِمُونَ صَدَاقَ 


.١١ - ٠١ سورة الممتحنة: الآيتان‎ )١( 


م١‎ 


المُسْلِمَاتٍ اللآتي جَلْنَ مِنْ قَبَلِهم'"". 


و 
سم وى بير م م3 
ا م خحكيم بت عقبة. 
سج » ٠.٠ ٠‏ 
,5 
وه > 


و ماع 20 
'"' - هند بنت عقبة . 


)1١(‏ طبقات ابن سعد. 


»6 كظ2 


الفصل الأول 


1 11 0 00 6 - 

وجا بعْدَ الإسلام وهن : 
١‏ 86ذظ بنتُ رَسُولٍ اللوء يكله: وَأَمْهَا حَدِيِجَةُ بنتُ 
حوئلة» رضن الله عَنها: وَرَفَية هِيّ الوَلَد الَالِتُ مِنْ 
أؤلآدِ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْدَ القَّايِم 


م 
2287 


وريب . 

أُسْلَمَتْ م مَعَّ أَمَهَا وحوَاقيا: الاو سيره 
لِعْبَةَ بنِ أبي لَهَبِء وَكَدْ وَمَفَ أَبُو لَهَبٍ مَوْقِفَ العَذَاء 
اسَافِرٍ مِنْ الدَعوَة الإسْلامية مِيّة مِنَ البِدَايَةِ» وَكَالَ لانن عيب 
أي مِنْ رَأْسِكَ حَرَامْ | إِنْ لَمْ تُطلْقْ رُقَيّةَ بنتَ مُحَمّدِ 
َمَارَقَهَا وَلَمْ يَكَنْ دَحَلَ يها يَِفُ أب لَهَبٍ ‏ فَبْحَهُ الله الله 
ل كليَامَعَ ابن كيه محَمدء 


ههه 


رَسُولٍ اللو يك وَإِرْهَاقَهُ مَادِيَاً بتَرَكهِ كَثِيرَ العيّالٍ - حَسْبَ 
تَصَوْرِهِ -. 

وَهَاجِرَ عَتْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مع رَوْحَهِ رُقَيَةَ 
ضِيّ اللَهُ عَنْهَاء إِلَى الحَبَضَةِء وَرَجِعًا مِنّ الحَبّسَةٍ إِلَى 


ست © 
- 
© 


٠. 
١ 


وَأَنْجَبَتْ رُقَيّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَبْدَ اللَّهِ بن 

وَعَاجَرَتُ رُقَيّة مَعَ رَوْحِهَا إلى المدِيئة ة» وَمَرضتٌ 
في بِدَايَةٍ السَّنَة الثَانِيَةِ للوضرةة وَتَوفَيَتْ وَالْمُسْلِمُونَ 
يَُاتِلُونٌ المُشْرِكِينَ في بَثرِ. 00 سَبْعٌّ وَعِشْرُونَ سه 
وَبَعْدَ سَتْتَيْن 27 ابنُّهَا عَبْد الله بن عَثْمَانَ . 

؟ - م كلم بِنتُ رَسُولٍ الله كله: وَأَمُهَا حَدِيجَةٌ 
بت خْوَيْلِد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَلَ أمُ كُلَْ أَبْبَاء 
رَسُولٍ الله َك عَذَا إِبْرَاهِيمَ . 

َم كلثم هي البَضْعْةٌ الخَامسَة التبَويْةٌ , بعل بعْد القَاسِمء 
وَرَيْنَبَ َوُقة وَفَاطْمَة. وَكَانَ عُعَيْبَة بن ع أبي لْهَبِ قَد 
خطبهاء وَفَارَقَهَا كما قَارَ 3 أو احتهاء ناه عَلَى طَلّبٍ 


لان 


أبيهمًا وَإِضْرَارِه وَلمْ يَكُونًا نَا قل دَخْلا خلا بهمًا. 


ص م 


ع عراده ص اص 


تَرَوّحّ عُنْمَانٌ أمّ كلثُوم فِي رَبِيع الأول سَنَةَ تَكآثِ 
للهجرة. ول تلد لَهُ . 


5 و ]ر. 1 وهو 1 وم > مضمانه . داك 
وَتَوفِيتْ أمْ كلنُوم في شَعْبَانَ سَنَهَ تِسعء وَبِذَا تكون 
مَرْ عَاءَ : انُتََيٍْ , وَتَلائِينَ سَنّة» وَتَرَوْجَتْ وَهِيَّ فِي 
المَّادِسَةٍ ا ل ا 
٠.‏ ةع 2 


وخمسة أشهر. 


و 


الْجَارِيَةٍ بشَاقٍ : كا ْنكل ول لها اه وَكَانَتْ 


تَسْتَرْ ضع لْهُمْ عل ذُلِكَ قبل ولأدهًا7''. 


“" - فاخِتة بنْتُ غَرْوَانَ: وَهِيَ أَحْتُ الأمير عُنْبَةَ بن 


- 


2 عسات اءة لاساه ورور موت ءَء . 2 
غزوان» وانجبت لعثمان عبد الله الاصغرّ 
مع ده مام و .ىت سس م َه 
؛ - أم عَمْرو نت جنْدَبَ الأَزْدِبَة : وفد فل الحكشية 
لِعْثْمَانَ : عَمرَاء وَحَالِدَاء وَأْبَانْء وَعَمَّرّ ومريم. 


/اه؟ 


4 -2 00 سضّ ٍ- 

ه ‏ قَاظِمَةُ بنْتُ الوَلِيدٍ بن عَبْدِ شَمْس بن المُغِيرَة 
ب ِ- ٍ- - 7 
2 ف عه م سس م وه - 5 0 0 و م 5 
المَحَرُومِيَة: وأنجََت لِعَثْمَانَ: الوليد»: وسعيداء وام 
سان ص 
2 ٍ- 2 ماع و َ ل 2 7 ؟ه دام ه 
5 - أم البنِينَ بنتُ عَيَية بن جضن الفَرَارِيّة : وَأَنْجَبَتْ 
م 2 م - 


و0 : م 
ه د ماع 7 2 ٍ- --< و ًّ ؟9!5 ياد ه 
/ - رَمْلَة بنْتٌ شَيبَة بن رَبِيعَة الأمويّة: وأانجبت 
- 2 ٍ- - 


وهم وي سس ل 17 5 6 - هه لاصال 0 ٠.‏ .”25 
لعثُمان عائشة . أم ايان وَأَم عمرو. وكل اسلميت رَملة. 
سس وصا ص © ير 1 0 | 8 

وَبَاِيَعَتَ رَسول الله وَل 


وَكَانَ أبُو الرّْنَادٍ مَوْلَىَ لِرَمْلَةَ بِنْتِ شَيْبَةَه وَاسْمُهُ 
عَبْدُ الله بن ذَكَوَانَ. 

6 - نَائِلَةَ بنتُ القَرَافِصَةِ الكلبيَة: تَرَرّجَ عُنْمَانَ 
قَبْلَ أنْ يَدْخْلَ بهَاء وَكَانَتْ عَلَى النَصْرَانِيَة» وَحَسُّنَّ 
إِسْلامُهَا وَرَوَتْ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فَقَالَتْ: 
أمْئنَا عَائْشَهُ في صَلاةٍ فَقَامَتْ وَسَطَنًا. وَدَافَعَتْ عَنْ عُنْمَانَ 
يَوْمَ مَقْتَلِهِه وَحَاوَلَتْ أَنْ تَقِيَهُ بِيَدِمَا قَتَصُد سَيِْفَ 
سُودَانَ بن حُمْرَانَ كَأَطَنّ السَيِفٌ أَصَايعٌ يَدِمَا . 


4 


رِسَالَة لِتَائلةَ: 


يُنْسَبُ إِليْهَا كِتَابٌ أَزْسَلَئهُ مَعَ النّعْمَانٍ بنٍ بَشِيرٍ إِلَى 
مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ» أُمِير الشَّامء وَبَعَنْتْ مَعَّ النُعْمَانٍ 
قَمِيصٌ عَنْمَانَ مُحَضّبَا بِالدْمَاء. ريق جَاءَ فِي الكتّاب : 
مِنْ نَائِلَةَ بنْتِ الفَْرَافِصَةٍ ِلَى مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ: 


١أَمَا‏ بَعْدُ: فَإِنّي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ الّذِي أ نعم عَلَيكُمْ؛ 
وَعَلمَكم الإِسْلامَ» وَهَدَاكُمْ من الضَلالَة وَأَنْقَذَّكُمْ مِنْ 
الْكَمْرٍ ونطوت على الخعدد وآ سْبَعٌ عَلَيكُمْ نعَمَهُ ظَاجِرَة 
وَبَاطِنَةَ َأَنْشِدُكُمُ اللّهَ وَأَذِكُرْكُمْ حَقهُ وَحَقٍّ خليفته أَنْ 


0 - 


تَنْصِروه بِعَرْم ميس قَال: #وإن 
لمْْمِننَ اَمَأ 6 صَلِحُوا ينبم يإ بت إِحَددهُمَاء 


فَفَائِلواً 0 تبغى َم في ل أمَرِ 0" إن قدت 0 
6و الْعَلَ و 5 2230 
يبْمَا ِالْمَدَلٍ وَأفْيِطُواً إِنَّ أنه يب المُقسِطِينَ 9 . 


إن 7 المُؤْمِنِينَ بُغِيَ عَلَيْهِه وَلَوْ لَمْ يَكْنْ لِعُثْمَانَ 


عَلَيكُمْ إلا حَقّ الوَّلأيَة. لَحُقّ عَلَى كُلُ مُسْلِم يَرْجُو إِمَامَتَهُ 


نْ 1 
3 
يفئان كي من 


0 


0 


.4 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


كن 


نُ يَنْصْرَهُ فك موي مَهُ في الإِسْلام» وَحَسَنٌ 
الله وَصَيَدَق كتَابَهَ وَانْبَعَ رسنو له 


د انْتَحْبَهُ مأعطاة شَرَف الدّنْيًا وَشْرَف 


0 
٠ 
3 
- 
أ‎ 


0-0 
.ه 
١١‏ 
١١‏ 
ما 
له 
89 


الأخزقة وى الم علكة حررةه إلى شاهدة أمزة كله : 


قعل عَلَيْهِ 4 القوم فَضَرَبوه عَلَى وَأدة لات ضَرَبَاتِ» 
كه هُ في صَدَرِهٍ لات طَعْنَاتِ وَضرَبوه عَلَى مَقَد مُقَدُم 
0 قا لأنْفٍ ضَرْبَةَ أْسْرَعَتْ فِي العَظمء ا 


- 


- - 


عَلَيْه وَكَدْ أَنْكَنُوُ وَبِهِ حَيّاةٌ» وَهُمْ يُرِيدُونَ أن يَقْطَعُوا 
رَأْسَهُ فَيَذْهَبُوا بو» فَأنَمْنِي ابئهُ شَيْبَةَ بن رَبِيعَةَ فَألْمَتْ 
ِنَفْسِهًا مَعِيء فَوْطِئْنَا 0 شَدِيدَاء عَرّيئا مِنْ حُليئاء 
وَحُرْمَةُ أمِيرٍ المُؤْمِنِينَ أَعْظَمْ . ؛ َقَتَلُوا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ في بَئْتِه 
مَفُهُورَاً عَلَى فْرَاشِهِ. وَقَد رفك إِلَيْكُمْ توه عَلَيِْ دَمْه 
َإِنّهُ وَاللّهِ إِنْ كَانَ أَِمَ مَنْ قَمَلَهُ قَمَا سَلِمَ مِنْ حَذَّلَُ؛ 
فَانْظُووا أَيْنَ شم من ال اللّهء وَأنَا أشتكتي كل ما هسنا 
إلى الله -- مطل خ بِصَالِحِي عباده . ٠‏ فْرَحجِمَ الله 
عَتْمَانَء وَلْعَنَ قَتَلبَهُ لوك ف لذت مَضصَارعَ الخزي 
ار وَشَفَى مِنْهُمُ مم الصَدورٌَ. 


فل 


خطبة لَِائَلَةَ : 

وَرَكَتَ رَوَحَهَا ف المؤْمِنِينَ عَثْمَانَ رضي اللّهُ عَنْهُ 
قَقَاأَتْ ب يَعْدَ أن حَمدت الله وَأَنْنَتْ عَلَيْه : 

عُتْمَالُ ذُو الثور: ين قُتِلَ مَظلُومَاً بَيَكُمْ بَعْدَ الاغْتِذَانٍ 


عَم 7 


مَعَاشِرَ المُؤْمِنِينَ وَأَهْلَ المِلّة لآ تَسْينْكِرُوا مَقَامِيء ولا 
تَسْتَكثِرُوا كلامي فَإنْي حَرّى عَبْرَىء رَزِنْتٌ جَلِيلاء 
555 على من 2 عَتْمَانَ ص د تَالث حي من 

في الشُورَى يم الإزشادء 6 كاد العلت 00 المُختَار 
لتر تدم وَلَمْ يَشْكْ فِي كَضْلِه مُتَأنُمُ . ألْقُوا 
إِلَيْهِ الأَرمَةَ وَحَلُوهُ وَالأمُةَ جِينَ عَرَقُوا لَهُ حَقَّهُ وَحَمِدُوا 
دارع 0 سن الْعْنَاء 0 سماح 0 


- 


إذْ وَصَلَ أَجْنِحَةَ المُسْلِمِينَ جِينَ نَهَضُوا إِلَى رُؤُوسٍ أ 


الكُثْر حَيْتُ رَكَضُواء فَمَلّرُوهُ اله مُورَ إِذْ لَّمْ يَكنْ فِيهمْ لَهُ 
نَظيرٌ فَسَلْك بِهِمْ سَبِيلَ المُدَىء وَبالنبيٌ وَصَاحِبيه 


- 


ع0 


8 


اقْتَدّىء مُحْسّئَاً لِلشَّيْطانٍ إِلَى مَدَاحِروء مُقَصِّيَاً لِلَعْدْوَانِ إلى 


5١ 


مَرَاجِرِوء تَنْفَشِعُ مِنْهُ 3 وَتَرَايَلُ عَنْهُ المَصَالِيتٌ 
حَبَّى امْتَدَ لَهُ الدينُ» وا َهُ السَّبِيل المْسْدَ لو 
الكْد بالأطرَافٍء قُليل 0 وَالأَحَادفٍ . فَتَرَكَهُ حِينّ لآ 
حَيْرَ فِي الإسْلاّم فِي افْتتَاح البلآد» وَلاً رَأيَ لِأَمْلِهِ فِي 
تجهيز البُعُوثِء فَأَقَامَ يَمُدُكُمْ بالرّأي» وَيَمْتَعْكُمْ بالأذّى . 
بإِخْسَانِهِء وَيُكَافِئُكُمْ بِمَالِهِ. ضَعِيفٌ الالْتِصَارٍ مُنْكُمْ موي 
لمَعُونةَ لَكُمْء َاسْتَلَئكه عَرِيكَتَهُ حِينَ مَنَحَكُمْ مَحَبْتهُ ل 
وَأَجْرَرَكُمْ أَرْسَائَكُمْ امنأ جَرْأَتَكُمْ وَعُدُوَانَكُمْ اكت 
الحَقٌّ إِخَوَاناء وَأَرَاكُمُوهُ البَاطِلَ شَئِطَائاً في عَقِبِ سِيرَةٍ مَنْ 
َيِه موه فطلا وَعَدَدْتّمُوهُ غَلِيظاًء ل ار 
وَطَاعَتُكُمْ | إِيَاهُ عَلَى الخدم : يلحم الحسبَةً حي 
بالصّرٌ. وَكَانَ اللَّهُ أَعْلّمَ بآدَابِكُمْ وَمَصَالِحِكُمْء قَلِلَّهِ هُوَ 

كان قَدْ نَظرَ فِي ضَمَائِرِكُمْء وَعَرَفَ إِعَلانَكُمْ ان 
نُمَعَبَتْ لَكْمْء وَالسبُلَ قَدِ انَصَلَتْ بِكُمْء ظَتَنْتُمْ أن الله 
يُضْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ» فَعَدَوْتُمْ عَذْوَةَ الأغدّاءء وَشَدَدْتُم 
شِدّة السّفَهَاءِ عَلَى الثَقِيْ الئْقِيّء الحَفِيفٍ بِكِتابٍ الله عَرَ 

ا 


وَجَلَّ لِسَاناًء الئّقيل عِنْدَ الله مِيرَاناً َسَفَكُتُمْ دَمَهُ 
وَانتَهَكتُمْ خُرَّمَهُء وَاسْتَحْلْلْتُمْ مِنْهُ الحَرّمَ الأربَعَ : حُرْمَة 
الإسْلام» وَحَرْمَةَ الخلافةٍ؛ وَحُْرْمَةَ الشّهْرٍ الحَرّام» وَحُرْمَة 
ابلة الكزاي تليفلفق الزن كوا في أمروة. مكو بذ 
كلوه وتتقركا يوق تلن الله إل بل للشالمين بدلا 
وَأَنْهُمْ شَرٌ مَكَاناًء وَأَضْعَفٌ جُئْدَاء لَتَتَعَبَدَنَكُمُ الشَّهَرَاتُ 
وَلَتَتَفْوَكَنَّ بكُمُ الطَرْفَاتُ» وَلَتَذْكُرْنَ بَعْدَهَا عُثْمَانَ وَل 
لِعُنْمَانَ ذِي التُورَيْنَ مُنَمُس الكرْبء زرَوْج الَْتَتِيْ 
رَسُولٍ الله يه وَصَاحِبٍ المِربَدٍ وَرُوْمَةَه مَيْهَاتَ وَاللَه 
مَا 5 بِمَوْجودٍ وَلآ مثل فعله بِمَعْدُودٍ . يَأ هَؤُلاء إِنْكُمْ 
في فِئَنَةٍ فِنَتَةِ عميّاءء صماءء طِبَاقٌ السَمَاءء مُمْبَذَةٍ ة الجِرَانِ""', 


2 


شَْمَاءِ الهِيّانٍ في كثِير مِنَ الأثر. عو عي 
حَقَهُ؛ وَيَئِسَ مِنْ كل خَيْر خَيْرُ أَمُلِهِ . فَلْهَوَاتٌ الشّر 
فَاغْرَةٌ وَأَنْيَاتُ السوء كات شِرَةٌ وَعُيُونُ َيل حرق وَأَهْلهُ 
مر وَلْئِنْ نَكِرْتُمْ مر عُنْمَانَُ وَيَسْعْتمُ الدَعَةَ ة لتتكدنّ غَيْرَ 
)١(‏ الجران: عنق البعير من أسفل . 


ينض 


ذُلِك مِنْ غَيْرِ حِينَ لآ يَنْفَعْكُمْ عِتَابٌ لد شم فك 
اسْتِعْتَابٌ . 


- 


والكتك نَائِلَةٌ لِعْثْمَانَ مَرْ مربج يم الصَعْرّى» ود يقال أَنْهَا 


وَلْدَتْ لَه ) عَنْيْسَةَ) . وَتِلَ عَثْمَانُ عَنْ أرب نسوة ة هن : 
-١‏ 7“ بت 7 


؛ - نَائِلَهُ بئْتُ الفَرَافِصَةٍ 

وَيْقَالُ: إِنَّ عُثْمَانَ قَدْ طَلّقَ أمّ البِينَ بنْتَ عُيَيْئَةَ بن 
حِضْنٍء وَهُوَ مَحْصُورٌ. 

هَذَا بالإضَائة إِلَى أَمّهَاتِ الأؤلآد» وَكَدْ أَنْجَبَتْ لَه 
إِخَدَامُنَ 1 لبي بِنْتَ عُثْمَانَ. وَكَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَثِيرَ 
العّق . 


- 


لف 


الفصل الثاني 


كَانَ لِلأمِين عُْنْمَانَ ذِي النُورَيْنِء رَضِيَ اللَهُ عَنُْ 
ِسعَةُ أَبنَاءِ مِنّ كو مِنْ حمس زُوْجَاتِ وَمُمْ : 
عَبْدُ اللّهِ: وَأَمْهُ وُكَيَةُ بئتُ رَسُولٍ الله يكل وُلِدَ 
قبل الهخرة بِعَامَيْن؛ وَأَحَدَثهُ مه مَعَهَا عِنْدْما هَاجَرَتٌ مَعْ 
زَوْجِهَا عُنْمَانَ إلى المَدِيئةٍ. وَتُوقْيّتِ الأمّ في السك الاي 


للْهجْرَةٍ وَالمِسَْلِمُونَ مع مَعَ رَسولٍ الله علد في بَدرِء وَكَانَ 


- 


> © جح م 


عْئْمَانُ قد تَخَلَفَ عَنْ بَدْرٍ بأمر مِنْ رَسُولٍ الله ين 

في أوَائِلٍ يام الحياة ةِ فِي المَدِيَةٍ نَقَرَهُ هُ ديك فِي 
وَجْهِهِ قُرَبَ عَيْنِهِ وَأَخَذّ مَكَانُ فر الدّيكِ يَنْسِمُ حَبّى طَمَرَ 
وَجْهَهُ حَنَّى مَاتَ فِي السّئَةِ الرّابِعَة لِلْهِجْرَةٍء وَكَانَ عَمَرُهُ 


8 مس 
ست سئوات . 


ان 


موي « 2 7 اعءٌ و ع الام مع ج .عت 
" - عَبْد الله الأصِعّر: وَأمهُ فاحتة بئت غزوان. 
> م عا عع عم - ه ماع وه > لَه © اراس 
'"'- عمرو: وامه أم عمرو بنت جندب» وفد روى 
-7- هم ع تب اه 2 2 ال 2ش ةس وم > ع و 
عن أبِيهِ ؛ وعن اسامة بن ريدء ورَوى عنه علي بن 


0 عض و م ءًً ٍ- 
الحَسَيْنء وَسَعِيد بن المُسَيّباء وأبُو الرْنَّادِ . 
- رو 
وَهَوَ قليل الحَدِيث . 


تَرَوَّحَ رَمْلَهَ بِنْتَ مُعَاوِيَة بن أبي سَمْيَانَ . 


© سمس 


5 ارم ٍ- هه ست © ص ٍ- 5 ل . م . 
إِمْرَةَ المدِيئة سبع سِنِينَ في عهدٍ عبدٍ الملِكِ بن 


َي أباة وَرَيْدَ بنَ ثَابتِ 


- 


وَفْدَ عَلى عبد المَلِكِ بن مَرْوَانَ. 


لضن 


قَالَ ابن أبي الرُّنَادِء عَنْ أبيوء عَنْ أَبَانَء قَالَ: 
سَمِعْتٌ عُثْمَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ فِي أُوَّلٍ يَوْمِهِ وَلَيْلَيَهِ: 
اببسم الله الْنِي لآ يَضُ مَعَ اسَمِهِ 4 شَيْءٌ في الأزض وَلآ 
في السَمَاءء وَهُوّ السميع ل لم يَضْره ذلك الوم 
شَيْءٌ: أو تَلْكَ اللَيْلّةِ . قَلَمًا أُصَابٌ أَبَانَ المَالِحَ. ٠‏ قال: إِني 
وَالْلَةَ تَسبيت:هذا الدَّعَاءً هَْهٍ والنبلة كفن ف 1 


1 )0 
أَمْرُ الله”'' . 
صَمَمْء وَوَضْحٌ كثِيرٌء أَضَابَهُ المَالِحُ في أوَاجِر حََاتِهِ . 

قَالَ ابن أ بى الرُنَادِ: مَاتَ أُبَانْ قَبْلَ عَبْدٍ المَلِكِ بن 
مَرْوَانَ . 

قَالَ يَحْيَّى القَطانٍ: قُقَهَاءُ المَّدِيئةِ عَشْرَةٌ: أَبَانُ بن 
عَثْمَانَْ 2 بن المشكيه 5 5-5 


لاع موس 1 


وَالْدهُ سوا اا لي 


010( رواه الترمذزي. وأحمد. والحاكم. وابن حبان . 


ينض 


كَل خَلفَةٌ : ان أتاناً ُّ فّْه سك )0 
و ل إل 2 دوفي سريهة حمس وم ده 


٠‏ - الوَلِيدٌ: وَأَمَهُ قَاطِمَةُ بت الوَلِيدٍ 
شَّمْس بن المُغِيرَةٍ المَخْرُومِية 
1 لي يجا بوي 


عَبْدِ شَمْس بن المَغِيرَةٍ المَخْزُومِية 


3 وحن لي وق قد د وط ١‏ الف حل رم ا ل ل 2 
تولى أمرَ حْرَاسان عام سِنَو وخمسين ايام معاوية بن 


> © مص سن عبد 


5 سَمْيَانَ . وَغْرَا سَمَرْقَنْدَ وَمَعَهُ المَهَلت 7 3 صَفْرَةٌ 
وَخَرَّجٌ إِلَيْهِ الصَّعْدُ فَقَاتَلُوهُ لْجَأمْ إ! مَدِينَتَهِمْ 

َصَالْحُو: راطو رَهَائِْنَ . وَاسْتُشْهِدَ قُكَمُ بن العَبّاس» 
وَكَانَ غَازِيَاً مَعَ سَعِيدٍ. عَزَّلَ مُعَاوِيَةُ سِعِيدَاً عَنْ خْرَاسَانَ 
سَكَةَ سَبْع وَحَمْسِينَ» وَأْعَادَ إِلَيِهَا عُبَيْدَ اللّهِ بنَ زِيَادٍ. 
وقول نالك بن الرّيب في قصيدته المعروفة التي مطلعها ؛ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. 


0 


- 


ألأنَيْتَ شِغري مَل أَبِيعَنَ لَيِلَةٌ 
بِجَئْبٍ العَضَا أَرْجِي القِلآصٌ النْوَاجِيَا 


اا 00 البَئِينَ بت ع عيينة بن 
حضن وَمَاتَ:صَغْيرًا: 
وَيُقَالُ: وَلَدَتْ نَائِلّهُ بنْتٌ الفَرَافِضَةٍ وَلَذَا لِعْنْمَانَ سمي 


0) 


8 


الفصل الثالث 


خمْس نِسَاءِء وَهَُنّ: 


ا َأَنُهَا فَاطِمَةُ بِئْتُ الوَلِيدٍ بن عَبْدٍ 
شَمْس المَحْرُومِيَة 

“*' - عَائْشَةٌ : وَأْمُهَا رَمْلَهُ نت شَيْبَةَ بن رَبِيعَة . 3 
عَائْشَهُ ئِشَهُ فُصِيحَة وَذْاتَ بيان» رت أَبَامَا فَقَالَتْ , يعد أن 
حَمِدَتٍ اللَّهَ وَأَنْكَتْ عَلَّيْهِ : يا ئَارَاتِ عُثْمَانَّ إن لِلّهِ وَإِنَا 
إِلَيهِ رَاجِعُونَ. اليقث نَفْسُهُء وَطْلِّ دَمُهُ في حَرَم 

سُولٍ الله ككللة. مُنِعَ مِنْ دَفْنِه اللّهُمَ وَلَوْ يَشَاُ لامْبَتَعَ 
وَوَجَدَ مِنَ الله عَرَّ 5-5 حَاكِمَاًء وَمِنَ المُسْلِمِينَ نَاصِرَاء 
وَمِنَ المُهَاجِرِينَ شَاهِدَاً حَنَّى يَفِيءَ إلى الحَقٌ مَنْ سَيِرَ 


خضن 


عَنْهُ أو تُطِيحَ هَامَاتُ وَتَفَْى غلآصِمُء وَتَخَاض دِمَاءٌ 
ولكن انرعش بينًا أشنم بو واشتوخة ما قمر اتمرة. 
يَا مَنْ اسْتَحَلَ حَرَمَ اللّهِ وَرَسُولِهِء وَاسْتَبَاحَ حِمَاهُ. لَقَدْ 
كر عُْمَادُ نُمَا أَنْدَمْتُمْ عَلَيْه وَلْقَدْ نْقِمْتُمْ عَلَيْهِ أَقَلَّ مِمًا 

الك الله فْرَاجَعَ فُلَمْ تُرَاجِعُوهٌء وَاسْتَقَالَ فَلَمْ تَقْبَلُوُ. 
رَحْمَةُ اللَِّ عَلَيِكَ يا أبتَاهُ احْتَسَبْتَ نَفْسَكَء وَصَبَرْتَ لأمر 
رَبك حَنَّى لَحِقْتَ به. وَهَؤُلاءٍ الآنَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُمْ تَرَاوْضٍ 
البَاطِلء وَإِذْكَاءُ الشَّئآنِء وَكَوَامِنُ الأَحْقَادٍء وَإِذْرَاكَ الإِحنٍ 
وار وَبِذَّلِكَ وَشِيكَاً كَانَ كَيِدُهُمْ وَتَبَغْيهِمْء و 
بَعْضْهْ بَعْضٍ . قَمَا أَقَامُوا عَائََِّ وَلاَ | قا لي على 
انَحَذُوا ذَلِكَ سَبَبَاً إلى سَفْكِ الدَمَاءٍ َإنَاء حَةٍ الحِمّى» 
وَجَعَلُوا سَبيلاً إِلَى البَأسَاءِ وَالعَنَتِ . َل أغلكث كإنتعم 
وَظَهَرَتْ حَسَكَتُكُمْ إِذِ ابْنُ الطاب قَائِمُ عَلَى رُؤُوسِكُمْ 
مَائْلٌ فِي عَرَصَاتِكُمْ يُرْعِدُ وَيُبْرقُ بِإِرْعَابِكُمْ» يَفْمَعْكُمْ غَيْرَ 
واه الأمَانَيٌ 5-5 الل لود 
رَبَدْءَاً إِذْ مَلَكَ وَيُمَلْكُ عَلَيْكُمْ مَنْ لس سي 
الجسم التصيل: تسى غليك > وتتفيك لكت لا 
تَنْكَرُونَ ذَّلِكُ مِنْهُ حوقاً مِنْ سَطوَتِهء وَحَذَرَاً مِنْ شِدَيِه 


مض 


وَأَنْ يَهْتِفَ مَفْسُورَاً أو يَضْرَّحَ بكم مَعْدُورَاً. إِنْ قَالَ 
صَدَفْتُمْ كَالَتَهُه وَإِنْ سَأَلَ بَدَلنُمْ سَأْلتَهُ يَمْكُمُ فِي رَكَابكُمْ 
وَأَمْوَالِكُمْ كأنَكُمْ عَجَائِرُ صُلَُّ وَإِمَاءٌ قُصَعٌء كَبَدَأْ مُفْلَِاً لان 
وَقِلةِ عَدَدِهِ. قَوَقَى اللَّهُ شَرّهَا زّعَمَ لِلّهِ دَرُهُ ما أَعْرِفُهُ مَا 
صَئْعَ أوَ لم يَخْصِمٍ الأنْصَارَ بمَيْسٍ ثُمْ حَكمَ بالطاعة 


َْطَارَكُمْ وَهَلْ تَسمُو مِمَمْكُمْ إلى مُتلزعةٍ. وَلَْلا تيك 


لكَانَ كَسْمْهُ حَسِيسَاً وَسَمْيهُ َِيسَأء لَكِنْ بَدَأْ بالرأيء وَتنَى 
ِالقَضَاءِء وَتَلْتَ بالشُورّى» ثُمّ غَذَا سَامِرَا 060 دِرْنه 
عَلَى عَاتِقِهِ فَتَطَأْطَأتَمْ لَهُ تَطَأَطْوَ الجقَّة"". وَوَلْيِْمُوهُ 
مَرْئع» وَيُشَدْهُ منكُمْ عَلَى كُلْ مَحْتقِء وَيَتَوَرَط بِالحَوْيَاءِء 
عرَْتُمْ أز تكْرتُم لا تَأَلَمْنَ وَلا تَسْتَفْطِقُونَ. حَبّى إِذَا عاة 
الأمرُ فِيكُمْء وَلَكُمْ وَإِلَيكُمْ في مُونِقَةٍ مِنَ العَيْشِء عِرْقُها 


)١(‏ الحقة: ولد الناقة إذ بلغ .ثلاث سنوات» وأصبح مهيأ للحمل. 


فض 


اشبى ى .ىل “سم - 0 ع 7 8 22 0 و م6 ضاّةه 
وَشيجء وَفَرْعها عميمء وَظِلها ظليل» تتئاولون مِنْ كثب 
وماس 0 ه26 .ى 2 ض ه عه ٍ- 1 
ئِمَارَمَا أنى شِئْتُمْ رَعْدَاَء وَجُلِبَتْ عَلَيْكُمْ عِشَاءُ الأذض 
ور راتس - 0 ع م 0 20 0ه ٠‏ ,ع 2 
درّرَاء وَاستَمْرَاتمْ أكلها مِنْ فؤقكم وَمِنْ تخت ازجلكم 
5007 قم علي 116010 م موف 2ه 1 
من خصب عدق وامق شرق نتامون في الخمض 


وَاسْتَحْلَيكُمْ عَضَارَتَهَا وَنُضْرَتَهَا. وَطَنكُمْ أن ذلِكَ سََتِيكُمْ 
وَكْسَرْتُمْ جُفُوتَكُمْ. وَقَدْ أَبَى اللَّهُ أَنْ تُضَامَ سيُوفٌ جُرْدَتْ 
بَعْيَآ وَظُلْمَاَ وَنَسِيتُمْ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : «إنَّ الْإِننَ مُيِنَ 
هَلْوعَا 9 إدَا مَمَهُ شد جروا 027 وَإِذَا مََهُ ليد مَبْوَا 
64" . قلا يكم الظَمْرُ وَل يَسْمَوْطِنُ بكم الل 
إلا عَلَى رِجْلِينَ وَلاَ نَرِنُ القَوْسٌُ إلا عَلَى سِِتِينَ» فَأنْبتُوا 
عَلَى العَرْزِ أَرْجُلَكُمْ فَقَدْ ضَلَلْتُمْ هُدَاكُمْ في المُتيهَةٍ الحَرْقَاء 
كَمَا صل أَدْحِيّةِ الجل. وَسَيْعْلَمْ كَيِفَ إِذَا كان النّاسٌ عْبّاَ 
يَدِء وَقَدْ نَارَعَدْكُمُ الرّجَالُء وَاعْتَوَضَتْ عَلَدْكُمُ الأمُورُ, 
وَسَاوَرَنْكُمُ الحُرُوبُ بِاللَّيُوثٍ وَفَارَعَنْكُمُ الأَيَامُ 


)١(‏ (أمق العين:) موق العين وهو الطرف. 
69 سورة المعارج : الآيتان 048 .١‏ 


فض 


بالجِيُوشء» وَحَمِيَ عَليْكُمْ الوّطيس فيَوْمَا تدعون مَنْ لا 
يُجِيبُء وَيَوْمَاْ تُجِيبُونَ مَنْ لآ يَدْعُو. وَقُدْ بَسَطَ بَاسِطكُمْ 
كِلْنَا يَدِيه يَرَى أَنّهُمَا في سَبِيل اللو فيد سح أخْرَى 
مَقصورَة والرّؤُوس تدرو الطلِي وَالكوَاجِلء ' 
الَنُومْ . قَمَا أَنْعَدَ نَضْرُ اللّهِ مِنَّ الظَالِمِينَ رَانتئقة 0 
ه81 2١20‏ 
المسَتَعْفِرِينَ , 
4 - أمُ أبَانِ : وَأمُّهَا رَمْلَهُ بنْتُ شَيْبةَ بن رَيِيعَة. 
0 -- ه عم 8 2 
© ام عمر ووو ا 
يم 5س 1 ةر روه ماهس 
- مريم الصغرّى : و 3 بنْتٌ الفْرَافصَة 8 
2 7 ع 2 0 0 د * 2 ديهم 
- أم الَنِينَ: واأمها ام وَلدء. وقد تزوج 
عَبْدُ الله بِنُ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ بن أبِي سُفْيَاَ أمّ البَِينَ بنْتَ 
عَثْمَان . 


)١(‏ ذي النورين عثمان بن عفان الخليفة الثالث. محمد رضا. 


1 


لم يختلف قتل الفاروق عمر بن الخطابء 
رضي الله عنهء عن قتل الأمين عثمان بن عفانء. 
رضي الله عنهء فكلا الجريمتين دبّرتهما أُيدٍ قذرةٍ 
وخططت لهما رجال لئيمة حاقدة. لثيمة بطبعهاء حاقدة 
على المنهج؛: حاقدة على الرجال» ثم شحنت غيظأ على 
الوضع الذي آل إليه الإسلام من قوَّةٍ في القتال» واتساع 
في الديار» مع قدرةٍ على ضرب الذين ينقضون الصلح 
أو يحرّكون لإثارة الأحقاد. 


لكن مقتل الفاروق عمرء رضي الله عنه» تم بأيدٍ 
قليلةٍ مكشوفةٍ غريبةٍ معروفة فانحصرت بهاء فغرفت 
الأهداف؛» وقٌدّرت الأبعاد» ونال المجرمون الجزاءء 
وتابع الركب المسير» وعينه ترقب أهل الأحقاد كي لا 
كان حمسن :وهر التو بالحميات 
الجاهلية» وتاريخ القوم. وعبادة النار» والتسلط على 


نمضا 


الشعوب. تحت عنوان الفخر والاعتزاز بالماضى . 


غير أن مقتل الأمين عثمان» رضي الله عنه» قد تمّ 
بوضع شرذمةٍ من رعاع الأعراب رأس حربة للعمليّة 
فظهرت المقذدمة المنفذة» واختفت العبوة الشاحنة» 
وكانت هناك أيد تعمل فى الخفاء لتغطية من تريد ستره )١‏ 
فبدت العملية داخلية إذ الطليعة ظاهرة سافرة على حين 
أن المؤخرة الموجهة مجهولة خافية. ونعني الحركة 
الداخلية أَنْ هناك فساداً فى المسؤول أو فى المنهج أو 


لم يكن بالإمكان يومذاك الطعن بالمنهج بل يستحيل 
ذلك لكماله» فهو من عند الله ولإيمان الناس بذلك 
إيماناً كلياًء لذا فقد وُجَْه النقد للمسؤول؛ وسُلْط الهجوم 
عليه. ولكن النقطة الخفية وهي ما يريده المخطط 
الخبيث أن المسؤول إنْما هو الذي يمئّل المنهج» وفساد 
المسؤول هو فساد المنهج وخاصّة أن عمله سنة 
للمسلمين بصفته من الخلفاء الراشدين المهديين الذين 
يُقتدى بهم . وتسلل الأعداء من خلال هذة الثغرة التي لا 
سن 


يُدخل منها إلا بالالتفاف لذا بقيت مخفيةً على العامة 
فدخلها الحاقدون» وأخذوا بالطعن بالمنهج من خلال 
الطعن بالمسؤولء فافتروا أكاذيب على الخليفة 
المسؤولء وبنّوا شائعات» ودوّنوا كتبا بأساليب مُثيرةٍ 
قبلها الجهلة» وصذقها العامّة» لذا استمرٌ أثر مقتل الأمين 
ذي النورين» وبقي الدخول للهجوم من هده الثغرة. 
فيجب الانتباه إلى ذلك وسد هذه الثغرة. 


إن سد الطريق على الأعداء» وإغلاق كل باب فى 
وجههمء وكشف الطرق الملتوية حتى لا تبقى هناك 
ثغرات يمكن التسلل منها إنما هو بإعطاء الصورة 
الصحيحة عن الخليفة المسؤول الأمين عثمان بن عفان 
الذي كثرت الافتراءات حوله مع أنه أحد الخلفاء 
الراشدين المهديين من غير دفاع عن غلط وفع ودوك ستر 
فضل أخفى. كما يجب تنبيه العامة إلى الحق» وإلى 
الأهداف البعيدة للأعداء من وراء هذه الشائعات 
والافتراءات على عثمان بن عفان» رضى الله عنه. 


فنرجو من الله أن أكون قد وَفقت في بعض ما أصبو 


فض 


إليه. فإن أكون قد أحسنتٌ فذاك من فضل الله 


َّ 
وإن لم أوئق فذاك من نفسي» وحسبي أني اجتهدتٌ . 
وحسبي الله ونعم الوكيل. 
الرياض : غرّة ربيع الأول 511١ه‏ 
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00 


المضس 


الباب الأول 


ذو النورين» رضي الله عنه 


الفصل الأول : قبل الإسلام ل 
الفصل الثاني: مع رسول الله في مكة 0 
مع الهجرة إلى الحبشة 89 0 0 7 
عثمان في مكة ع 3.3 ب عب ع ان ون لاا نب ونور ايه 


في غزوة ذات الرٌقاع ا أ 
وفاة عبل اللّه بن عثمان هافن ل 2 ما ا لاو 


فى بيعة الرضوان آ آ ز 7 <ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ذ ز 000111 


مع وفد أهل جرش 56 ع اش زاف ا جل كار 1 :اانه سل ني 
الفصل الرابع : فضائل ذي النورين في عهد النبي 5 
زواجه من ابنتي رسول الله ...... 2000 
البشرى بالجنة عن ا وت اه ا ات ا 


سبيل بئر رومة ب ف عن ها أن قاروا الاترور وق 8لا للح لا ركه 16 


كتابة الوحى ... ل 000 
حديث رسول الله عن عثمان ل لوت الوك ا 


الفصل الخامس : ذو النورين مع الصديق واد د 1 د ل ل ان 
0 استخلاف عمر لما جا طق فر وو ا ل 1 


الشورى «اأقعا هاو و قو ماه .اواو ةا واو و اه وا وو ها وم مه ها يه 


عبيك الله بن عمر واأواأقاةاة م .ا و و ة مث ةا ةم .ام 6 ةا 6 مد مه 
الولايات ويه وج رح ان نت كين ا وا ووم وو 
الفصل الثامن: الفتوحات في عهد ذي النورين 500 
الجبهة الشرقية له 


معركة ذات الصواري اليه ع عق رف هه 6 د ان 

الفصل التاسع: أعمال ذي النورين م م 7 
١‏ - زيادته ف ىُْ المسجد الحرام واماوفاة واة ام و ةم ةقد مه 

؟ - زيادته 0 مسحد رسول الله 8 وه دق ف مك ان و ره د 2 


'"' - جمع المصحف ا ا ا ا ا ا 00 


سقوط الخاتم اح ال وو م ا 


وفاة المشاهير ا كي ب ا كد اك لس 0 


0 اللين‎ - ١ 


'" - طعام عثمان 00 


4 الشجاعة ل اه 


١‏ الشورى قله و عواه ا عه مها ا فرعا فح 6 وود وها أو ها هوه وه 


ه ‏ لين ذي النورين م.م ما ماما ماه 


تركة عثمان خلس ا يا 


الخطبة الأولى ٠.....‏ ا 


© © © © 6 © © © © © © © © 


كتاب إل الولاة 0 0 0000 
كتاب إلى أمراء الأجناد ير ا 


كاب إلى عمال الخراح مم سعد انق 
كتاب إلى العامة ... ا 0 


كتاب إلى أهل الموسم ا 
كتاب إلى الوليد بن عقبة 00 

الفصل الخامس عشر: فقه ذي النورين» رضى الله عنه . 

الفصل السادس عشر : أوَّليَات الأمين عثمان» رضى الله عنه 
١‏ - زيادة النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء 
؟ - تفويض الناس إخراج زكاتهم 0 
" - جعل رزقا معلوما للمؤذنين 4 كته قاط باط لد 
5 - جمع الناس على حرف واحدٍ في قراءة 
كتاب الله 1011 
ه ‏ اتخذ صاحب شرطة 17111011111 
5 أوّل من هاجر بأهله قرف وا وومةه قا لل دكار وا الف ده 

الفصل السابع عشر: مَكَانَةٌ ذي التورين» رضي الله عنه . 

الباب الثاني 


أسرة الأمين ذي النورين 


الفصل الأول: زوجات الأمين ذي النورين 0 


١‏ - رقية بنت رسول اللّهء عَلِلةٍ ا د وود 

52525ش5٠ أم كلثوم بنت رسول الله» ككل‎ ١ 

0 فاختة بنت غزوان‎  “ 

5 - أم عمرو بنت جندب الأزدية 21 

5ه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس 15110708 

5 آم البنين بنت عيينة. بن حصن و ا ع شه 

/ا - رملة بنت شيبة بن ربيعة ل ا ا ا 

6 نائلة بنت الفرافصة ا ا 4 
ونالهة لتائلة” مع وده د 00ظه*ظ*«” 

خطبة لنائلة وام برسم ون اام ب را 

الفصل الثانى: أبناء الأمين ذي النورين ع ار 
١‏ - عبد الله ا 21000 

؟' ‏ عبد الله الأصغر» 7 عمرو ”ك5 

4 خالد 6 أيان ........ 50 

5 عمرء 37 الوليد» / - سعيد ره 

4 عبد الملك غ225 
الفصل الثالث : بنات الأمين ذي النورين 52000 
١‏ مريم»؛ ١‏ أم سعيد 0000 

"' - عائشة نلك ع ا لب ا و ل برس م ب ا د يا 

5 -أم أبان ه ‏ أم عمرو اطق لوق مسترة وه اه 8 

11 مريم الصغرى. - أم انين 0 
الخاتمة ا ا و لي ل قي ا ل ا ا 
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